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سوء تغذية ثلث أطفال ويافعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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في العدد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، 
أمــس الاثــنــن، مــن أن مــا لا يقل عــن 77 مليون 
طفل ويافع في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا، مـــا يــعــنــي 1 مـــن كـــل 3 أشـــخـــاص من 
 مـــن أشـــكـــال ســوء 

ً
ــذه الــفــئــة، يــعــانــون شـــكـــا هــ

 55« إن  المنظمة  وقالت  الأزمـــات.  التغذية بسبب 
مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن 
أو السمنة، مــع ارتــفــاع هــذه الأشــكــال مــن سوء 
التغذية بن الأطفال في سن المدرسة، في جميع 
واحد  يعاني  كما  المنطقة.  في  العشرين  البلدان 
من كل ثاثة أطفال ويافعن في سن المدرسة من 

زيادة الوزن أو السمنة، بينما يعاني 24 مليون 
طــفــل آخــريــن مــن نــقــص الــتــغــذيــة، بــمــا فــي ذلــك 
»يونيسف«  والنحافة«. وأشارت  والهزال  التقزّم 
إلى أنه رغم التقدم في الحد من انتشار التقزم 
»لا  الماضين  العقدين  الطول( خال  )انخفاض 
تزال المشكلة قائمة على نطاق واسع، مما يؤثر 
عــلــى 10 مــايــن طــفــل دون ســن الــخــامــســة في 
منطقة  في  التغذية  أن ســوء  واعتبرت  المنطقة«. 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »يشكل تحدياً 
كــبــيــراً، فــهــو يــحــدث فــي ظــل خلفية مــعــقــدة من 
السياسي،  الاستقرار  المستمرة، وعدم  الأزمــات 

ــاع أســـعـــار المــــواد  ــفــ والـــصـــدمـــات المــنــاخــيــة، وارتــ
الغذائية«. ورأت المنظمة أنه »من المشاكل الناجمة 
ــال في  ــفـ عـــن الأزمــــــات مــثــل الـــجـــوع وهـــــزال الأطـ
الــســودان واليمن، إلــى الأعــبــاء المــزدوجــة المتمثلة 
في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر وليبيا، 
فإن كل سياق فريد يتطلب استجابة مخصصة، 
تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق 

بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها«.
»يـــونـــيـــســـف« في  وقـــالـــت المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة لــــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، 
إن »ثلث الأطفال الصغار فقط يتلقون الأطعمة 

والتطور  للنمو  إليها  يحتاجون  الــتــي  المــغــذيــة 
والازدهار«. وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، 
والاضطرابات  الصراعات  إن  الماضي،  الشهر 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــغـــيّـــر المـــنـــاخ أعـــاقـــت الــجــهــود 
الماضي،  العام  خــال  الجوع  من  للحد  المبذولة 
ر على نحو 9% من سكان العالم. وقدّرت 

ّ
ما أث

في تقرير أن نحو 733 مليون شخص واجهوا 
الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتاً 
لمدة ثاث سنوات، بعد ارتفاع حاد في أعقاب 

جائحة كوفيد-19.
)فرانس برس(

الحدث

الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  □  العدد 3641  السنة العاشرة

Tuesday 20 August 2024

بيـوت الغزييـن مقـابرهم
يدفن فلسـطينيون كثـر في شـمال غـزة هذه الأيـام جثامين أقاربهـم وذويهـم في 
منازلهم المدمرة أو بالقرب منها، لمحاولة الحفاظ عليها ولعدم توفر مقابر. ]18ـ19[

انطلق أمس مؤتمر الحزب 
الديمقراطي الأميركي 

على وقع تظاهرات دعم 
فلسطين وخلوّ جدول 

أعماله من فعاليات دعم 
إسرائيل.
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عـودة 
العمليات 

الاستشهادية 
توعّدت حركتا حماس والجهاد 

الإسلامي بإعادة »العمليات 
الاستشهادية« إلى الواجهة، وذلك 

بعد تبنيهما تنفيذ عملية مساء 
الأحد في تل أبيب. أسلوب تراجع 
منذ سنوات بعد بروزه إثر توقيع 

اتفاق أوسلو قبل ثلاثة عقود.
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العدوان على غزة

    3 ساعات »إيجابية« 
لبلينكن مع نتنياهو: 

قد نكون أمام فرصة 
أخيرة لإنجاز اتفاق

    المقترح الأميركي 
يجعل وقف إطلاق النار 

الدائم بنداً للتفاوض 
في المرحلة الثانية

    لا ينص تصوّر 
واشنطن على انسحاب 

إسرائيلي من القطاع 
في المرحلة الثانية

    مسؤول إسرائيلي: التنازل 
عن »فيلادلفيا« مؤقت 

لإعادة المختطفين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

واشـنطن مسـتعجلة 
لفرض خطـة لا توقف الحـرب

عناصر أمن الاحتلال في مكان التفجير، تل أبيب، 18 أغسطس 2024  )جاك غويز/فرانس برس(



الانتخابات الرئاسية الجزائرية حراك لتأمين زيارة عباس للقطاع
فلسطين حاضرة بخطابات المرشحين
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منع تصدير الفحم 
الكولومبي إلى إسرائيل

علق الرئيس الكولومبي غوستافو 
ــيـــتـــرو )الـــــــصـــــــورة(، مــــســــاء الأحــــد  بـ
الماضي، على إصدار بلاده مرسوماً 
الفحم إلى إسرائيل  يحظر تصدير 
ــنـــع بــه  بــــالــــقــــول إن الأخـــــيـــــرة »تـــصـ
الــقــنــابــل لتقتل أطــفــال غــــزة«. وجــاء 
ذلك في منشور له على منصة إكس، 
ــــاد مـــن خـــلالـــه نــشــر خــبــر لإذاعــــة  أعـ
ــو كــولــومــبــيــا« المــحــلــيــة،  ــ »بـــلـــو راديــ
تـــضـــمـــن صــــــــورة لـــلـــمـــرســـوم الـــــذي 
يــعــود تــاريــخــه إلـــى 14 أغــســطــس/ 
آب الــحــالــي. وثــمّــنــت حــركــة حماس 

تصريحات بيترو.
)الأناضول(

اتهام إسرائيليّ بالتخابر 
مع إيران

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، 
ــام ضد  ــهـ أمــــس الاثــــنــــن، لائـــحـــة اتـ
ــدن دبـــــــــس بـــتـــهـــمـــة  ــ ــيــ ــ المــــــــواطــــــــن عــ
التخابر مع عميل إيراني. وأفادت 
هيئة البث الإسرائيلية بأن لائحة 
»التحريض على  الاتهام تضمنت 
ومحاولة  عسكري،  انــقــلاب  تنفيذ 
عبر  آخــريــن  إســرائــيــلــيــن  لتجنيد 
»تلقى  وتابعت:  تليغرام«.  تطبيق 
دبـــس خـــلال عمله لــصــالــح طــهــران 

12 ألف دولار«.
)الأناضول(

بن غفير يدعو لإقالة 
النائب العام الإسرائيلي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إلى  إيتمار بن غفير، أمس الاثنن، 
إقالة النائب العام عميت إيسمان من 
أن أوصــى بالتحقيق  منصبه، بعد 
مع المطرب إيال غولان الذي دعا إلى 
ــــرت هيئة  »مـــحـــو« قــطــاع غــــزة. وذكـ
البث أن إيسمان »أوصى المستشارة 
بــهــراف  غــالــي  للحكومة  الــقــانــونــيــة 
بــفــتــح تحقيق جــنــائــي بحق  مــيــارا 
غـــــــولان بـــشـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الــعــنــف ضـــد ســكــان غـــــزة«. لــكــن بن 
غــفــيــر اعــتــبــر عــبــر مــنــصــة إكــــس أن 
إيسمان »بدلًا من استثمار جهوده 
فــي المــجــهــود الــحــربــي الإســرائــيــلــي، 
ــــي المـــجـــهـــود  ــــوده فــ ــهــ ــ يـــســـتـــثـــمـــر جــ
ــارة إلى  الــحــربــي لــلــســنــوار«، فــي إشـ
ــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  رئـ

حماس يحيي السنوار.
)الأناضول(

نتنياهو يرفض الاجتماع 
بالوزير ديفيد لامي

ذكـــــرت الـــقـــنـــاة 13 الـــعـــبـــريـــة، مــســاء 
الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الاجتماع  رفــض  نتنياهو  بنيامن 
بوزير الخارجية البريطاني ديفيد 
لامـــي )الـــصـــورة( خـــلال زيــارتــه إلــى 
إســرائــيــل الــجــمــعــة المـــاضـــي. وعـــزت 
القناة سبب رفض نتنياهو ذلك إلى 
قـــرار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة سحب 
اعتراضاتها على المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة الــتــي تـــدرس إصـــدار أوامــر 
توقيف بحق نتنياهو ووزيــر أمنه 

يوآف غالانت.
)الأناضول(

استقالة مسؤول في 
الخارجية البريطانية 

احتجاجاً
وزارة  فـــــــي  المــــــــســــــــؤول  اســـــتـــــقـــــال 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــارك  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الاثنن، من منصبه  أمس  سميث، 
ــلـــحـــة  احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى بــــيــــع الأسـ
ــار ســمــيــث، الـــذي  ــ لإســـرائـــيـــل. وأشــ
كـــان يــعــمــل فـــي ســـفـــارة بــريــطــانــيــا 
ــدا، إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــــي أيـ فـ
الــبــريــطــانــيــة قـــد تـــكـــون مــتــواطــئــة 
فــي جــرائــم الــحــرب الــتــي يرتكبها 
جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ 
المــاضــي.  أكــتــوبــر/ تشرين الأول   7
ــال لـــزمـــلائـــه، بــحــســب مـــا نقلت  ــ وقـ
ــي«، إنـــــه أثــــار  ــ ــ شـــبـــكـــة »بـــــي بــــي سـ
مـــخـــاوفـــه حــــول تـــــورط بــريــطــانــيــا 
ــم الــــحــــرب، عـــلـــى جــمــيــع  ــرائــ فــــي جــ

المستويات في الوزارة.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

تتمركز القضية الفلسطينية والتطورات في 
قطاع غزة بشكل لافت في الخطاب الانتخابي 
ــيـــة  ــرئـــاسـ لـــلـــمـــرشـــحـــن فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـ
ــلـــول المـــقـــبـــل،  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ ــــي سـ ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
التي يتوافق  القضايا  أكثر  وتكاد تكون من 
الـــثـــلاثـــة، إذ لا يــفــوت  المـــرشـــحـــون  بــشــأنــهــا 
ورئيس  تبون  المجيد  عبد  المترشح  الرئيس 
الــعــالــي حساني  الــســلــم عــبــد  حــركــة مجتمع 
الاشتراكية  القوى  لجبهة  الأول  والسكرتير 
أو لقاء انتخابي  يوسف أوشيش أي تجمع 

دون التطرق الى المسألة الفلسطينية. 
وقــال تبون، في مهرجان انتخابي عقده في 
مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر مساء أمس 
الأول: »أقسم أنه لو ساعدونا بفتح الحدود 
فلدينا ما نفعل، والجيش  بن مصر وغــزة، 
ــاعــــدات وإنـــجـــاز  جـــاهـــز )يـــقـــصـــد لــنــقــل المــــســ
مــشــاريــع خـــدمـــيـــة(«، مــضــيــفــاً: »لــقــد تــوعــدت 
فــــي حـــــال مــــا إذا فـــتـــحـــت الـــــحـــــدود، وســمــح 
ثلاثة  ببناء  والــشــاحــنــات،  الــحــافــلات  لعبور 
وسنرسل  يــومــاً،   20 ظـــرف  فــي  مستشفيات 
ــادة إعــمــار  ــ ــاء، ونــســاعــد فـــي إعــ ــبــ مـــئـــات الأطــ
مــا دمــر فــي قــطــاع غــزة مــن قبل الصهاينة«. 
وكــــان ســبــق لــلــجــزائــر أن أرســلــت مــســاعــدات 
إلى قطاع غزة، كما كان فريق طبي جزائري 
يــتــكــون مــن 11 طبيباً قــد دخـــل إلـــى غـــزة في 
أن »هناك  المــاضــي. وأكــد تبون  يوليو/تموز 
الصهيوني لحل مشكلة  الكيان  محاولة من 
القضاء عليهم، من خلال  الفلسطينين عبر 

ــلـــى أن  ــــلام المــــقــــابــــر«، مــــشــــدداً عـ ــيـــاســـة ســ سـ
لتحقيق  بالوصول  لهم  »لــن تسمح  الجزائر 
ذلـــك، نحن هنا مــوجــودون لأجــل الــدفــاع عن 
الوضع  فلسطن، وسنساهم في تغيير هذا 

بكل الطرق، ولن نسمح بمواصلة المجازر«. 
ــلــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــمــ ـــــنـــــس غـــــمـــــرة الــــحــ

ُ
ولــــــــم ت

في  والمــشــاركــن  المترشحن  واستحقاقاتها 
الكوفية  استحضار  الانتخابية  التجمعات 
والأعلام الفلسطينية في القاعات والفضاءات 
التي تحتضن الأنشطة الانتخابية، إذ كانت 
كل القاعات التي مر بها حساني قد تزينت 
بـــالأعـــلام الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــــال حــســانــي، في 
تجمع شعبي في قسنطينة، شرقي الجزائر، 
إن »الانتخابات الجزائرية في قلب التحولات 
الــدولــيــة والإقليمية، وفــي ظــرف عصيب في 
غــــزة، ونــحــن فـــي الــجــزائــر جــمــيــعــاً قـــررنـــا أن 
نـــكـــون مـــع المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة ومــــع فلسطن 
ظالمة أو مظلومة، وهذا الموقف لن يفوته لنا 
يسعون  الذين  وحلفاؤه  الصهيوني  الكيان 
إلى التربص بالجزائر عبر خلق توترات في 
التطبيع  وتوسيع  ليبيا،  وفــي  مــالــي  شــمــال 
إلى جوار الجزائر«. وبدرجة أقل نسبياً، عبر 
أوشـــيـــش عـــن المـــوقـــف نــفــســه فـــي الــفــضــاءات 
وكــان  التلفزيونية.  والـــحـــوارات  الانتخابية 
ــد أكــــــد خــــــلال عــــــرض بـــرنـــامـــجـــه  ــ ــيـــــش قـ ــ أوشـ
الفلسطينية  القضية  أن  أخــيــراً،  للناخبن، 
ــوقـــف الـــجـــزائـــر داعــــم  قــضــيــة عــــادلــــة، وأن مـ
لـــحـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وعــــبــــر عــن 
استنكاره لما وصفها لجرائم قوات الاحتلال 

في غزة بحق الفلسطينين.

رام الله ـ نائلة خليل

تأمن  بضرورة  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أبلغت 
مسار زيــارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلــى قطاع غــزة، وذلــك في رسالة 
وجّهتها إلى كل دول العالم. وبدأت السلطة والقيادة الفلسطينية، منذ أمس الأول 
الأحد، حراكاً سياسياً من أجل التمهيد لزيارة عباس والقيادة إلى قطاع غزة، والتي 
كان أعلن عنها عباس الخميس الماضي، خلال كلمة له أمام البرلمان التركي. واعتبر 
»العربي  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريحات لـ
الجديد«، أن موضوع زيارة عباس والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة »لا يأتي من 
باب الضغط على إسرائيل، بل هو موضوع جدي يأتي ضمن رؤية القيادة لليوم 
التالي في قطاع غزة، وتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في القطاع والضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية«. وأكد أن »صاحب الولاية الجغرافية والسياسية 
احــتــلال، وليست  قـــوة  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية لا إســرائــيــل  الــتــحــريــر  هــي منظمة 
الفلسطينية«.  والقضية  تقرر مستقبل غزة  التي  والإقليمية هي  الدولية  الأطــراف 
ونــقــلــت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« تصريحا لمــســؤول إســرائــيــلــي أكـــد فــيــه أن 
إسرائيل لن تسمح لعباس بالدخول إلى غزة، وأنه رغم الاستعدادات، تظل زيارة 

رئيس السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعيدة المنال.

التصوّر الأميركي: 
التفاوض على وقف النار 
الدائم في المرحلة الثانية

يستند ردّ حماس في 
2 يوليو إلى موقفها 
مما عرف بإطار بايدن

لا تنص الخطة على 
انسحاب إسرائيلي من غزة 

في المرحلة الثانية

سهيل الهندي: اقتراح 
2 يوليو يمثل حداً أدنى 

لمطالب المقاومة

 حيفا ـ نايف زيداني 
 طهران ـ صابر غل عنبري 

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

عملية  تنفيذ  محاولة  وقــع  على 
استشهادية في تل أبيب، والتي 
ــة مــــن وصــــول  ــاعـ جــــــاءت بـــعـــد سـ
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
إلــى المدينة، والــذي حــذر من أن المفاوضات 
الــجــاريــة مــن أجــل هــدنــة فــي قــطــاع غــزة هي 
»ربما آخر« فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق 
المقترح  تفاصيل  عــن  مــصــادر  كشفت  نـــار، 
ــدوان، والــتــي  الأمــيــركــي الــجــديــد لــوقــف الـــعـ
تــتــمــاهــى مـــع مـــا يــطــالــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إنــه  إذ  بـــه،  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــيــة 
يــنــص عــلــى »مــنــاقــشــة وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
ضمن سقف محدد«، وعلى مباحثات تقنية 
بشأن محور فيلادلفيا، وإيجاد آلية رقابة 

لعودة النازحن إلى شمالي قطاع غزة.
الدوحة  فــي  الــعــربــي«  »التلفزيون  وحصل 
عــلــى تــفــاصــيــل المــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة. وقالت 
ــــن، إن  ــنـ ــ مــــصــــادر لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون، أمـــــس الاثـ
»المــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد يــجــعــل وقــف 
ــفـــاوض  ــتـ ــلـ ــداً لـ ــ ــنـ ــ ــار الــــــدائــــــم بـ ــ ــنــ ــ ــ إطـــــــــلاق ال
ــــو يـــنـــص عــلــى  ــيـــة«، وهـ ــانـ ــثـ فــــي المـــرحـــلـــة الـ
»مــنــاقــشــة وقـــف إطـــلاق الــنــار ضــمــن سقف 
يربط بن عمليات  أنه  محدد«. وأوضحت 
الإغــاثــة وموافقة كل الأطــراف على شروط 
الاتــــفــــاق، وعـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات تــقــنــيــة بــشــأن 
مــحــور فــيــلادلــفــيــا، وهــو يــنــص أيــضــاً على 
إيـــجـــاد آلـــيـــة رقـــابـــة لـــعـــودة الـــنـــازحـــن إلــى 
شمالي قطاع غزة. وأوضحت أن إسرائيل 
رفعت عدد الأسرى الذين تطالب بإبعادهم 
ــه يشمل  أنــ ــى  إلــ إلــــى 150 أســــيــــراً، مــشــيــرة 
الــتــفــاوض على إعـــادة الإعــمــار فــي المرحلة 
ــــو لا يــنــص  ــات، وهـ ــاوضــ ــفــ الـــثـــانـــيـــة مــــن المــ
عــلــى انــســحــاب إســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غــزة 
حماس  حركة  وكانت  الثانية.  المرحلة  في 
أول من أمس  أكــدت، في تصريح صحافي 
لغزة  الجديد  الأمــيــركــي  المقترح  أن  الأحـــد، 
»يــســتــجــيــب لـــشـــروط نــتــنــيــاهــو ويــتــمــاهــى 
دائــم لإطلاق  لوقف  رفضه  معها، وخاصة 
غزة،  قطاع  من  الشامل  والانسحاب  النار، 
وإصـــــــراره عــلــى مــواصــلــة احـــتـــلال مــفــتــرق 
نــتــســاريــم ومــعــبــر رفــــح ومــمــر فــيــلادلــفــيــا، 
 إلــــى شـــروطـــه الـــجـــديـــدة فـــي مــلــف 

ً
ــة ــافــ إضــ

تبادل الأسرى، والتراجع عن بنود أخرى، 

ات حاسمة  إجـــراء المتحدة تتخذ  الــولايــات 
لنشر قوات هنا لردع أي هجمات، وإذا لزم 
أي هجمات«. واستدرك:  الدفاع ضد  الأمــر 
»لــكــن زيـــارتـــي تــنــصــب بــشــكــل مــكــثــف على 
الرهائن )الأسرى الإسرائيلين(،  استعادة 
وتــحــقــيــق وقـــف إطـــلاق الـــنـــار. حـــان الــوقــت 
ــــى المـــوافـــقـــة وعــــدم  لـــكـــي يـــصـــل الــجــمــيــع إلـ
البحث عن أي أعذار لقول لا«. وذكر مكتب 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فــي بــيــان، 
إن »الــلــقــاء بــن نــتــنــيــاهــو وبــلــيــنــكــن، الــذي 
استمر حوالى ثلاث ساعات، كان إيجابياً 
الــوزراء  وسادته روح طيبة. وجــدد رئيس 
الــتــأكــيــد عــلــى الــــتــــزام إســـرائـــيـــل بــالمــقــتــرح 
ــأن إطـــــــلاق ســــراح  ــي الأخــــيــــر بــــشــ ــركــ ــيــ الأمــ
مــخــتــطــفــيــنــا، والــــــذي يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
التي يتمسك  الأمنية،  احتياجات إسرائيل 

بها« نتنياهو. 
ــال زعــيــم  ــ ــــلام بــلــيــنــكــن، قـ وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى كـ
المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــئــيــر لــبــيــد عــبــر 
حــســابــه عــلــى منصة إكـــس: »عــنــدمــا يقول 
ــذه  ــا هـ ــمــ ــي ربــ ــركــ ــيــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
فــرصــة أخــيــرة لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، فــهــذا 
نــــداء لــنــتــنــيــاهــو: لا تـــفـــوّت هــــذه الــفــرصــة، 
ــبـــك   عـــنـــهـــم )الأســـــــــــرى(. مــــن واجـ

َّ
لا تـــتـــخـــل

لـــم يـــعـــودوا فلا  ــهـــم«، مــضــيــفــاً: »إذا  ــادتـ إعـ
الأميركي  الرئيس  التعافي«. وكان  يمكننا 
جــو بــايــدن تمسك بــأن الهدنة فــي غــزة »لا 
تـــزال مــمــكــنــة«، مـــؤكـــداً، أمـــس الأول الأحـــد، 
»لن توقف« جهودها  المتحدة  الولايات  أن 

للتوصل إلى الصفقة.
وبالتزامن مع زيارة بلينكن إلى تل أبيب، 
ـــن المــــســــؤولــــن والمـــعـــلـــقـــن  واصــــــــل عــــــدد مــ
مسؤولية  نتنياهو  تحميل  الإسرائيلين 

مـــا يـــحـــول دون إنـــجـــاز صــفــقــة الـــتـــبـــادل«. 
ــة حـــمـــاس  ــركــ ــد المـــــســـــؤول فــــي حــ ــعـ ــبـ ــتـ واسـ
ســـامـــي أبــــو زهــــــري، فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
رويـــتـــرز أمــــس الاثـــنـــن، احـــتـــمـــالات ضغط 
بــلــيــنــكــن عــلــى نــتــنــيــاهــو لــقــبــول الــتــوصــل 
أنه  على  يتصرف  »بلينكن  وقـــال:  لاتــفــاق. 
وزيــر في حكومة نتنياهو، ولــذا لا نتوقع 
الأميركي«.  الموقف  في  إيجابي  تعديل  أي 
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي لــوكــالــة رويــتــرز إن 
واشــنــطــن تــعــتــقــد أن مــقــتــرح ســد الــثــغــرات 
ــه الأســـــبـــــوع المــــاضــــي يــعــالــج  ــتـ ــدمـ الـــــــذي قـ
الكثير من المخاوف وسيعمل على تسوية 
الجوانب صعبة التنفيذ من الاتفاق، وذلك 
كــانــت تصريحات  إذا  عما  ســؤال  على  رداً 

حماس تعني رفض الاتفاق.
ويصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية 
بلينكن، حيث  أبيب،  تل  من  قادماً  القاهرة 
ستأنف محادثات وقف إطلاق النار في 

ُ
ست

قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، محاولًا جسر 
الهوة الكبيرة بن الاحتلال وحركة حماس، 
بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي ترعاه 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــبــر إقـــنـــاع المــســؤولــن 
المــصــريــن بــمــحــاولــة الــضــغــط عــلــى حماس 

لقبول الاتفاق. 
أمــس الاثنن،  أبيب،  ر بلينكن في تل 

ّ
وحــذ

مــن أن المــفــاوضــات الجارية مــن أجــل هدنة 
ــا آخــــــر« فــرصــة  ــمــ ــزة هــــي »ربــ ــ فــــي قـــطـــاع غـ
ــال  ــ ــتـــوصـــل إلــــــى وقــــــف إطــــــــلاق نــــــــار. وقـ ــلـ لـ
بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي 
إلى  التاسعة  زيــارتــه  في  إسحق هرتسوغ 
الــعــدوان على قطاع غزة:  بــدء  المنطقة منذ 
أفضل  الأرجــح  »إنــهــا لحظة حاسمة، على 
ــادة الـــرهـــائـــن إلــى  ــ ــر فـــرصـــة لإعــ ــا آخــ ــمـ وربـ
ــم والـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف إطــــلاق نــار  ــارهـ ديـ
ــع الــجــمــيــع عــلــى طـــريـــق أفـــضـــل إلــى  ــ ووضـ
سلام وأمن دائمن«. وأضاف: »حان الوقت 
لكي نتأكد من عدم اتخاذ أي طرف خطوات 
قد تخرج العملية عن المسار«. وتابع: »إننا 
أي تصعيد  للتأكد من عدم حصول  نعمل 
ــدم حــصــول اســتــفــزازات وعـــدم حصول  وعـ
من  بــأي شكل  تبعدنا  أن  يمكن  أعــمــال  أي 
الأشــكــال عــن إنــجــاز هــذا الاتــفــاق أو تــؤدي 
أماكن  إلــى  وتوسعته  الــنــزاع  إلــى تصعيد 
أخرى وزيادة حدّته«. ورأى أن »هذه لحظة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر فـــي إســـرائـــيـــل. نشعر 
بقلق عميق إزاء احتمال وقوع هجمات من 
إيران أو حزب الله أو جهات أخرى«. وتابع: 
»وكما سمعتم الرئيس )بايدن( يقول، فإن 

ــة مــــــع حـــركـــة  ــقــ ــفــ فــــشــــل مـــــفـــــاوضـــــات الــــصــ
حــمــاس، وســـط حــالــة مــن الــتــشــاؤم. وكتب 
ــاحــــوم بـــرنـــيـــع فــــي صــحــيــفــة  الـــصـــحـــافـــي نــ
 عن 

ً
يديعوت أحرونوت، أمس الاثنن، نقلا

مصادره، أن نتنياهو قضى في مناقشتن 
التقدّم  احتمال  الماضي، على  الأربعاء  يوم 
في المفاوضات، ويبدو أن الموضوع انتهى 
على الأقــل في هــذه المرحلة. وذكــر أنــه كان 
مـــقـــرراً تـــوجّـــه الــجــنــرال ألــيــعــازر تــولــدانــو، 
ــتـــراتـــيـــجـــي فــــي هــيــئــة  رئـــيـــس الـــقـــســـم الاسـ
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــســؤولــن كــبــار فـــي جــهــاز الــشــابــاك، 
ومــنــســق أعــمــال الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
عــلــيــان، لمحادثات  غــســان  الــغــربــيــة،  الضفة 
لعاً 

ّ
مع مصر في القاهرة، لكن مسؤولًا مط

عـــلـــى الاتـــــصـــــالات اعـــتـــبـــر أن الـــــزيـــــارة بــلا 
ــائـــدة. كــمــا اعــتــبــر الــكــاتــب أن الــلــقــاء بن  فـ
فقط،  شكلياً  ســيــكــون  ونــتــنــيــاهــو  بلينكن 
وأن التفاؤل الذي ظهر في وسائل الإعلام 
ــرة كــــان مــجــرد  ــيـ الأجــنــبــيــة فـــي الأيـــــام الأخـ
أوهام. ولفت إلى أن الخلاف الأساسي هو 
 هناك خلاف 

ْ
ولكن فيلادلفيا،  حول محور 

حــــول قــضــايــا أخــــــرى. وذكــــــرت الــصــحــيــفــة 
أن جـــدلًا حـــاداً وقـــع بــن نــتــنــيــاهــو وفــريــق 
المــفــاوضــات الإســرائــيــلــي فــي جلسة عُقدت 

الفريق  أعــضــاء  طــالــب  بحيث  الأول،  أمــس 
ريــن مــن خسارة 

ّ
بــإبــداء مــرونــة أكــبــر، مــحــذ

فرصة التوصّل إلى صفقة، فيما نقلت عن 
مسؤول أمني عضو في فريق المفاوضات، 
الصفقة  وأن  ــداً  جـ مــحــبــطــون  الأعـــضـــاء  أن 
تــفــلــت مـــن بـــن أيــديــهــم، وســـط شــعــور بــأن 
نتنياهو غير معني بالتوصل إلى صفقة. 
كــمــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مـــســـؤول أمــنــي 
فيلادلفيا  »محور  أن  تسمّه،  لم  إسرائيلي 
هو قضية سياسية أكثر من كونها أمنية، 
وأن الاتــفــاق الــذي يــصــاغ فــي هــذه المرحلة 
هو من أجل إعادة المختطفن وليس بشأن 
لــذا سيكون  الــحــرب،  ونهاية  التالي  الــيــوم 
المحور  على  والــســيــطــرة  الــعــودة  بإمكاننا 
الــقــيــام بذلك.  نــقــرر فيها  الــتــي  اللحظة  فــي 
أن يحدث في فترة تتراوح  الــذي يمكن  ما 
بن ستة وثمانية أسابيع من وقف إطلاق 
ــــن حــفــر  ــمــــاس مـ ــــل ســـتـــتـــمـــكّـــن حــ الـــــنـــــار؟ هـ
الأنفاق؟ الجواب هو لا. التنازل هو مؤقت 
من أجل إعادة المختطفن على قيد الحياة. 
الـــذي سنقوله  مــا  الصفقة  هــذه  فــوّتــنــا  إذا 
عدة  بسبب  فرصة  ضيعنا  بأننا  لأنفسنا 

أسابيع من وقف إطلاق النار؟«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث  وأكـــــــد 
الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي 

أمــس الاثــنــن، أن بـــلاده ســتــرد على اغتيال 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 
إسماعيل هنية »في الوقت المناسب«، مشيراً 
إلــى أن الــقــوانــن والمــقــررات الــدولــيــة تضمن 
اغتيال هنية. وأعلن  الــرد على  لــبــلاده حــق 
دعم إيران لجهود وقف إطلاق النار في غزة 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة الوحشية  ــقـــاف  و»إيـ
ضد الشعب الفلسطيني«، مضيفا: »نرحب 
بـــأي مـــحـــاولات صـــادقـــة« فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. 
وانتقد الدور الأميركي في المفاوضات ودعم 
البيت  إن   

ً
واشنطن للحرب على غــزة، قائلا

الأبيض يمكنه وقف العدوان »لكنه لم يفعل 
ذلك حتى الآن«. وأكد أن المفاوضات الجارية 
في  الأميركية  الإدارة  مــدى جدية  ستوضح 
وقــف إطــلاق الــنــار، معتبرا أن »الــكــرة باتت 

في الملعب الأميركي«.
ــزة،  غــ قـــطـــاع  فــــي  الـــصـــحـــة  ــنـــت وزارة  ــلـ وأعـ
ــفــــاع حصيلة  ــنــــن، ارتــ فـــي بـــيـــان أمــــس الاثــ
الــوزارة  شهداء العدوان إلى 40139. وقالت 
فـــي بـــيـــان إنـــهـــا أحـــصـــت بـــن مـــن نــقــل إلــى 
الــســاعــات  خـــلال  شــهــيــدًا   40« المستشفيات 
ــيـــرة« حــتــى صباح  الأربــــع والــعــشــريــن الأخـ
أمس الاثنن. وأشارت إلى أن عدد الجرحى 
السابع  الإجمالي »بلغ 92743 مصاباً منذ 

من أكتوبر/تشرين الأول الماضي«.

نتنياهو وبلينكن في القدس المحتلة أمس )الأناضول(

في مخيم للمهجرين في خانيونس، أول من أمس )بشار طالب/فرانس برس(

)Getty( عباس أمام البرلمان التركي، 15 أغسطس الحالي

كشفت مصادر عن وجود تماهٍ أميركي مع شروط رئيس الحكومة 
العدوان  لوقف  صفقة  إلــى  للتوصل  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
على قطاع غزة، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

المفاوضات المتواصلة بأنها »فرصة أخيرة« للتوصل لوقف الحرب

قضية 

تقريررصد

ــــزة يــســتــطــيــع تـــركـــيـــع المـــقـــاومـــة  قـــطـــاع غـ
إلــى ثــوابــت »حماس«  لكنه واهـــم. ولفت 
الــتــي تتمسك بــهــا و»لا يــمــكــن قــبــول أي 
اتـــفـــاق مـــن دونـــهـــا«، وهـــي وقـــف الــحــرب 
ــــودة الــنــازحــن  وانــســحــاب الاحـــتـــلال وعـ
المهجرين إلى أماكن سكناهم والوصول 
إلــــــــى صــــفــــقــــة تــــــبــــــادل أســــــــــرى حــقــيــقــيــة 
نستطيع من خلالها الإفراج عن الأسرى 
ــاً أصــــحــــاب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، خــــصــــوصــ
المحكومات العالية، وإعادة إعمار قطاع 
غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني. وبينما 
فــسّــر نــتــنــيــاهــو »لــيــونــة« حــركــة حــمــاس 
على أنها رضوخ ورفع للراية البيضاء، 
واعتقد أن الضغط العسكري والسياسي 
والميداني هو الذي أدى إلى هذه نتيجة، 
ــتـــي ظــهــرت  ــال الـــهـــنـــدي إن الـــلـــيـــونـــة الـ ــ قـ
مــن »حـــمـــاس« كــانــت »مـــن أجـــل حــقــن دم 
الولاء  الفلسطيني وليس إعــلان  الشعب 
أو الخضوع للاحتلال، فما زالت المقاومة 
رغــم مــرور كل هــذه الأيــام ثابتة وتواجه 
المحتل بكل قوة«، مشدداً على أن المقاومة 
»على استعداد للاستمرار ما دام العدو 
الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  يعترف  لا 
ــة الـــبـــيـــضـــاء، والــشــعــب  ــرايــ ولــــن تـــرفـــع الــ
الــرايــة  رفــع  أن  لــه  لــم يسبق  الفلسطيني 

البيضاء أو الاستسلام«.
في الأثناء، لفت الكاتب والمحلل السياسي 
»العربي  إبــراهــيــم المــدهــون، فــي حــديــث لـ
تعتمد  وأساسيات  ركائز  إلــى  الجديد«، 
عليهم حركة حماس في هذه المفاوضات، 
وضمنها مطالب لا يمكن أن تقفز عليها 
وهي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب 
ــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــاثـ ــ الـــكـــامـــل وإغـ
وعــودة النازحن، موضحاً أن حماس لا 
والمطالب  النقاط  هــذه  تتجاوز  أن  يمكن 
في أي مفاوضات مقبلة. وأوضح المدهون 
أنــه من دون هــذه الشروط والركائز »من 
الــصــعــب الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق، لــذلــك فــإن 
الاحـــتـــلال يــــدرك ذلـــك ويـــحـــاول نتنياهو 
التشويش على الأساسيات في أي عملية 
تفاوض«، مشيراً إلى أن نتنياهو استغل 
عروض  مع  والتماشي  »حماس«  مرونة 
الوسطاء وما يقدم، واعتقد أنه استجابة 
للضغط العسكري الممارس، وهو أمر غير 
صحيح، لأن »حماس« لديها أولوية وقف 
الكارثة في غزة. ورأى المدهون أن ليونة 
ومرونة حركة حماس في مفاوضات عزة 
الجارية لا تعني القبول بأي شــيء، فأي 
عروض لا تلبي الحدّ الأدنى من المطالب 

رفض.
ُ
الفلسطينية ست

كان لديها شرط بألا تقبل أي مفاوضات 
إلا بــانــســحــاب كــامــل ووقــــف إطــــلاق نــار 
ــم فـــي المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الــصــفــقــة،  ــ دائـ
ــادت ووافــــقــــت عـــلـــى أن تــكــون  ــ لــكــنــهــا عــ
الــصــفــقــة عــلــى ثــــلاث مـــراحـــل، والمــرحــلــة 
كامل  انسحاب  فيها  ليس  الأولــى منها 
الكبرى  التجمعات  خـــارج  انــســحــاب  بــل 
ــــدن، وأن يــنــاقــش وقـــف اطــــلاق الــنــار  والمـ

الدائم في المرحلة الثانية. 
وذكرت مصادر مواكبة لعملية التفاوض، 
تراجع  نتنياهو  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــابـــق يــقــضــي بــالانــســحــاب  ــفــــاق سـ عــــن اتــ
مـــن مـــحـــوري صــــلاح الـــديـــن )فــيــلادلــفــيــا( 
والشهداء )نتساريم(، وأعاد شرط تفتيش 
الراغبن في العودة إلى شمال  النازحن 
ــيـــوداً تــتــعــلــق بـــأعـــداد  ــع قـ ــ الـــقـــطـــاع، ووضـ
ــــراج  وأســـمـــاء مـــن تـــرغـــب حـــمـــاس فـــي الإفـ
ــرى الـــذيـــن بــحــوزتــهــا،  ــ عــنــهــم مــقــابــل الأسـ

واشترط عمليات إبعاد جماعية.
وفي السياق، أكدّ عضو المكتب السياسي 
»العربي  لحركة حماس سهيل الهندي، لـ
 2 باقتراح  تتمسك  الحركة  أن  الجديد«، 
يوليو الماضي، وهو يمثل »الحد الأدنى 
والمقاومة«،  الفلسطيني  الشعب  لمطالب 
مشدداً على أن »حماس« وقوى المقاومة 
المجنونة  الحرب  لوقف  بكل جهد  تعمل 
وحـــقـــن الـــــدمـــــاء، لـــذلـــك »أبــــديــــنــــا مـــرونـــة 
ــدّد  ــ ــاق«. وشـ ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ ــلـــوصـــول إلـ كـــبـــيـــرة لـ
عــلــى أن الــحــركــة تــوافــقــت مـــع الــوســطــاء 
لم يلتزم، وفي  العدو  المقترح »لكن  على 
كـــل مــــرة يُــخــلــف مـــا اتــفــق عــلــيــه مسبقاً، 
ونـــحـــن قــلــنــا لا يــمــكــن أن نــقــبــل بــاتــفــاق 
أن  مـــوضـــحـــاً  المــــاضــــي،  ــيـــو«  يـــولـ  2 دون 
الضغط  مــن  مــزيــداً  أن  يعتقد  الاحـــتـــلال 
الــعــســكــري والــجــرائــم وقــتــل الأبـــريـــاء من 
ــيـــن فــي  ــيــــوخ ومـــدنـ ــفــــال ونــــســــاء وشــ أطــ

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

كــلــمــا اقــتــربــت مـــفـــاوضـــات وقــــف إطـــلاق 
النار وإنهاء الحرب على قطاع غــزة من 
نهايتها، يعيدها رئيس وزراء الاحتلال 
الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إلى النقطة 
الأولـــى، مــكــرراً سلسلة مــن الاشــتــراطــات، 
والعقبات  العراقيل  من  الكثير  ومضيفاً 
التي تحول حتى الآن دون التوصل إلى 
اتــفــاق يــوقــف الإبــــادة الــتــي يتعرض لها 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي، وهــو مــا يفسّر طــول أمد 
المـــفـــاوضـــات وعـــــدم تــحــقــيــقــهــا أي تــقــدم 
حقيقي وملموس. وفي أكثر من موقف، 
أعاد نتنياهو شروطاً كان قد تجاوزها 
 »ليونة ومرونة« حركة حماس، 

ً
مستغلا

ومــعــيــداً الــتــفــاوض إلـــى الــبــدايــات، وهــو 
التي  المــقــاومــة  الحركة وفصائل  مــا دفــع 
الوسطاء  مع  التفاوض  في  تنوب عنهم 
لإعـــلان مــوقــف حـــازم بــعــدم الــحــاجــة إلــى 
إلــى ردّهــا  العودة  تفاوض جديد وطلب 
وفي  الماضي.  يوليو/تموز   2 في  المسّلم 
مت حركة حماس 

ّ
المــاضــي، سل يوليو   2

ــــري ردّهـــــا  ــــصـ الـــوســـيـــطـــن الـــقـــطـــري والمـ
عــلــى مــقــتــرح وقـــف اطـــلاق الــنــار وصفقة 
الــتــبــادل، الـــذي يستند فــي الأســـاس إلى 
مته إسرائيل 

ّ
موقفها من مقترح كانت سل

في 27 مايو/أيار الماضي إلى الوسيطن 
والإدارة الأميركية، وإلى خطاب الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، ومــا عــرف يومها 

بإطار بايدن في الـ31 من الشهر ذاته.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي حــــركــــة حــــمــــاس، 
»العربي الجديد«، إن الحركة وفصائل  لـ
المقاومة متفقة في ما بينها على أنه لا 
ــسّــلــم للوسطاء فــي 2 

ُ
تــراجــع عــن الـــرد الم

يوليو الماضي، وأنه لا مجال للتفاوض 
من جديد، وأن المطلوب فقط آلية لتنفيذ 
ما اتفق عليه ووقف الحرب والذهاب إلى 
صفقة جادة. وذكرت المصادر أن حماس 

بماذا يختلف عن العرض الحالي؟
تتمسك حركة حماس 

في مفاوضات غزة 
بردّها في 2 يوليو/

تموز الماضي على 
مقترح وقف إطلاق 

النار في القطاع

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
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جندي إسرائيلي إضافي يقُتل على جبهة لبنان
بيروت ـ العربي الجديد

اســتــمــر الــتــصــعــيــد عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة 
الله وإسرائيل، أمس الاثنن، بعد  بن حزب 
أســبــوع دبــلــومــاســي طــويــل، تخللته زيـــارات 
 

ّ
أجنبية وعربية إلــى بــيــروت. وفــي وقــتٍ ظل
وضـــع الاشــتــبــاكــات بـــن الـــحـــزب وإســرائــيــل 
ــفـــاوضـــات  ــفـــرزه المـ ــتـ ــقــاً بـــانـــتـــظـــار مــــا سـ

ّ
مــعــل

المرتبطة بوقف النار في قطاع غزة، تواصلت 
المــواجــهــات أمـــس الاثـــنـــن. وســقــط شــهــيــدان، 
نــعــاهــمــا حـــزب الــلــه، بــغــارة إســرائــيــلــيــة على 
ــنـــزلًا في  ــارة مــمــاثــلــة مـ ــ ــــرت غـ ــ ــــولا. كــمــا دمّ حـ
طــيــرحــرفــا. وطـــاولـــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــانــــن. وقـــصـــف الاحـــتـــلال  عــيــتــا الــشــعــب وحــ
والطيري وحانن  ليف  وبيت  راميا  مدفعياً 
ووادي  وقبريخا  وكفرشوبا  الشعب  وعيتا 
السلوقي ووادي حامول على أطراف الناقورة 
ومركبا ومحيط جبانة بلدة طلوسة. وألقى 
تــل نحاس،  قــذائــف فــوســفــوريــة على منطقة 
مــمــا أدى إلـــى انــــدلاع حــريــق قـــرب مــركــز قــوة 
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان »يونيفيل« في 
المنطقة. وأطلق الاحتلال فجر أمس الاثنن، 
نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج عند 
أطراف الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام. 
ــرق الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ كـــمـــا خـ
العاصمة بيروت، وفوق  جــدار الصوت فوق 
إلى  ضواحيها ومنطقة جبل لبنان وصــولًا 

منطقة جزين.
نيويورك،  فــي  الدائمة  لبنان  بعثة  ووجّــهــت 
شكوى إلى مجلس الأمن حول خرق الطيران 
الــحــربــي الإســـرائـــيـــلـــي لـــجـــدار الـــصـــوت فــوق 

العاصمة  ضمنها  ومـــن  اللبنانية  المــنــاطــق 
ــيــــروت، بـــنـــاء عــلــى طــلــب وزيـــــر الــخــارجــيــة  بــ
لبنان  وأدان  بوحبيب.  الله  عبد  والمغتربن، 
في متن الشكوى هــذه الــخــروق »التي تشكل 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لـــســـيـــادة لــبــنــان ومــجــالــه 
الـــجـــوي، ولـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن 1701 )الـــذي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 
صــيــف 2006(، إضــافــة إلـــى خــرقــه لــعــدد من 

أحكام القانون الدولي الإنساني«.
وأمــــس الاثـــنـــن، أعــلــن حــــزب الــلــه أنــــه »رصـــد 
ــــلال إلـــى  ــتـ ــ ــن جـــنـــود الاحـ تــســلــل مـــجـــمـــوعـــة مــ
حـــرش حـــدب عــيــتــا«، مــشــيــراً فــي بــيــان إلـــى أن 
أجبرها  »مــمــا  للمجموعة  تــصــدوا  عــنــاصــره 

لقيادة المنطقة الشمالية(«. كما هاجم الحزب 
بليدا.  بياض  وموقع  وزرعيت،  راميم  ثكنتي 
أن  الاثنن،  أمــس  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
تل وأصيب آخر بجروح خطيرة في 

ُ
ق جندياً 

الــشــمــال، بــعــد انــفــجــار عـــدد مــن المــســيــرات في 
منطقة يعرا بالجليل الغربي. وسبق لجيش 
الاحــتــلال أن أعــلــن فــي بــيــان ســابــق، أمـــس، أن 
3 مــســيــرات و10 قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة أطــلــقــت 
أنه  وذكــر  الغربي،  الجليل  باتجاه  لبنان  مــن 
اعـــتـــرض بــنــجــاح بــعــضــهــا. بــــدورهــــا، ذكـــرت 
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة إصــابــة 5 أشــخــاص، 
بعضهم في حالة حرجة جداً، بالهجمات. كما 
القناة، وقــوع أضــرار بمبان ومركبات  أعلنت 
إثــر ســقــوط صــاروخــن، أطلقا مــن لبنان، في 
مستوطنة مــارغــلــيــوت قــرب الــحــدود.        وأكــدت 
»تــم رصــد سقوط  أنــه  الإسرائيلية   12 القناة 
صاروخن في مركز بلدة مارغليوت، ما سبّب 
أضراراً بمبان ومركبات«. وأشارت إلى أنه تم 
إطلاق صفارات الإنذار في مارغليوت وبلدات 
أخرى. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان آخر 
بأنه »هاجم حــولا، وقتل عنصراً واحــداً على 
الأقل من حزب الله«. ودوت صفارات الإنذار في 
أرجاء متفرقة من الجليل الفلسطيني المحتل، 
أمـــس الاثـــنـــن. وتـــزامـــن ذلـــك مــع إعــــلان بلدية 
حيفا أنــهــا نــشــرت المــزيــد مــن الــغــرف المتنقلة 
الله،  لــرد حــزب  لاعتمادها ملاجئ اســتــعــداداً 
على اغتيال إسرائيل قائده العسكري الأعلى 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  فــؤاد شكر، 
لصحيفة  وفقاً  المــاضــي،  يوليو/تموز   30 في 

يسرائيل هيوم العبرية.
ـ الاثــنــن، أغــار الطيران الحربي  وليل الأحــد 

على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة«. 
ه »هجوماً جوياً 

ّ
كما أعلن في بيان آخــر، شن

الانقضاضية  المسيرات  من  بــأســراب  متزامناً 
على ثكنة يعرا   )مقر قيادة اللواء الغربي 300( 
وقــاعــدة سنط جــن )قــاعــدة لوجستية تابعة 

الإسرائيلي على أطراف عيتا الشعب، وعلى 
منزل في حولا وآخر في بيت ليف، من دون 
وقوع إصابات. وكثف الطيران الاستطلاعي 
والمـــسّـــيـــر مـــن تــحــلــيــقــه فــــوق قــــرى الــقــطــاعــن 
الغربي والأوسط، وصولًا إلى نهر الليطاني. 
قــرى قضاء  فــوق  المضيئة  القنابل  ألقى  كما 
الله،  البحري. وهاجم حزب  صور والساحل 
ليل الاحـــد ـ الاثــنــن، مــواقــع زبــديــن والــراهــب 
ورويسة القرن، والتجهيزات التجسسية في 
موقع مسكاف عام، ومبانيَ لجنود الاحتلال 

في مستوطنة شتولا.
مــن جــهــتــه، لــفــت وزيـــر الــعــمــل، المــنــتــمــي إلــى 
حــــزب الـــلـــه، فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
مصطفى بيرم، أمس الاثنن، إلى أن »)وزير 
الأمــن الإسرائيلي( يــوآف غالانت قدم خطة 
ــى الــكــابــيــنــيــت الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ إلـ
المعركة )في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي( 
لــتــوجــيــه ضـــربـــة ســاحــقــة مــاحــقــة مــفــاجــئــة 
للبنان، وعندها كان سيسقط آلاف الشهداء 
ــأة«. وأضــــاف  ــجـ وكـــانـــت ســتــضــرب الـــقـــرى فـ
فـــي احــتــفــال تــكــريــمــي أقـــامـــه حـــزب الــلــه في 
ـ النبطية لأحد عناصره،  حسينية حــاروف 
أن »هناك من بادر قبل أن يُباغتهم العدو«. 
مــن جــانــبــه، رأى الــنــائــب عــن كــتــلــة التنمية 
والتحرير النيابية )كتلة حركة أمل بقيادة 
هاني  بـــري(،  نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس 
قــبــيــســي، خـــلال احــتــفــال تــأبــيــنــي فــي زوطــر 
أن »رعــاة  الاثــنــن،  أمــس  النبطية،  ـ  الغربية 
الأزمـــة هــم أنفسهم لا يــريــدون وقفاً لإطــلاق 
ــاورون كـــي لا تــكــون  ــنــ ــزة، بـــل يــ ــ ــنـــار فـــي غـ الـ

المقاومة في موقع الرابح«. آثار الغارة الإسرائيلية على الكفور ـ النبطية، 17 أغسطس 2024 )محمود زيات/فرانس برس(

الحدث

قدم لبنان شكوى في 
مجلس الأمن ضد إسرائيل 

لخرقها جدار الصوت

الفرصة الأخيرة
واشنطن مستعجلة 
لفرض خطتها التي 

لا توقف حرب غزة

حماس تتمسك بـ»2 يوليو«



المقاومة تتصدى لاقتحام الاحتلال قرى في الضفة

إسطنبول... ضحايا بهجوم مسلح يستهدف رجل أعمال فلسطينياً

45
سياسة

  شرق
      غرب

رفض طعون المرشحين 
لرئاسيات تونس

التونسية،  الإداريــة  المحكمة  أعلنت 
ــــس الاثــــــنــــــن، أنــــهــــا رفــــضــــت كــل  أمـــ
من  إليها  المــقــدمــة  السبعة  الــطــعــون 
مــرشــحــن لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  ــــي 6  فــ المــــــقــــــررة 
هــيــئــة  قـــــــــرارات  ــد  المـــقـــبـــل، ضــ الأول 
في  المحكمة  وأضــافــت  الانتخابات. 
بيان، أنها أصدرت 3 أحكام برفض 
، و3 بـــرفـــض الــطــعــن 

ً
الــطــعــن أصــــــلا

ــبــول 
َ
، وحــكــمــاً وحــيــداً بــعــدم ق

ً
شــكــلا

للمحكمة  المقدمة  والطعون  الطعن. 
جــــــــاءت مـــــن الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــحـــزب 
المكي  اللطيف  العمل والإنجاز عبد 
التحالف  )الــصــورة(، ورئيس حزب 
ــر  ــوزيــ ــول، والــ ــلــ الـــوطـــنـــي نـــاجـــي جــ
الأســبــق مــنــذر الـــزنـــايـــدي، والــوزيــر 
ــمـــي، ورئــيــســة  ــدايـ ــبـــق عـــمـــاد الـ الأسـ
الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر، عــبــيــر 
اثنن(  طعنن  قدمت  )التي  موسي 
ومــرشــح حــركــة »شــبــاب نــحــن لها« 

بشير العواني.
)العربي الجديد(

السيسي يبحث خطة 
التطرف الديني والإرهاب

أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة 
الرئيس  أن  فهمي،  أحمد  المــصــريــة، 
المصري عبد الفتاح السيسي، بحث، 
ــنــــن، مـــع رئـــيـــس مجلس  أمــــس الاثــ
الــــوزراء مصطفى مــدبــولــي، ووزيــر 
الأوقـــــــاف أســـامـــة الأزهــــــــري، »خــطــة 
المرحلة  خــلال  ــاف  الأوقــ وزارة  عمل 
المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، 
ــتـــطـــرف  ــة الـ ــهــ ــواجــ المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي مــ
الديني والإرهــاب بكل صوره، وكذا 
ــع الــقــيــم  ــراجـ الــتــطــرف الـــلاديـــنـــي وتـ
بناء  عمليتي  وتــعــزيــز  الأخــلاقــيــة، 

الإنسان، وصناعة الحضارة«.
)العربي الجديد(

مواجهات أرمينية  
أذربيجانية

الأذربيجانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــقـــوات  ــتـــهـــداف الـ ــنــــن، اسـ أمـــــس الاثــ
الأرمــيــنــيــة مـــن قــريــة زركـــنـــد مــواقــع 
ــي قــريــة  ــانــــي فــ ــيــــجــ لــلــجــيــش الأذربــ
دمــيــرتــشــيــدام فـــي مــنــطــقــة كــلــبــجــر. 
وذكـــرت الــــوزراة أن طــائــرة مــن دون 
ــر«  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــوادروكـ ــ طــــيــــار مـــــن نـــــــوع »كـ
قت فوق مواقع 

ّ
للقوات الأرمينية حل

الجيش الأذربيجاني. 
)الأناضول(

اشتباكات في درعا
الاثنن،  أمــس  اشتباكات،  اندلعت 
ــة، بــن  ــوريــ ــا، جـــنـــوبـــي ســ ــ ــ فــــي درعـ
ــــوات الـــنـــظـــام  ــقـ ــ مــلــيــشــيــا تـــابـــعـــة لـ
ــلــــحــــن مــحــلــيــن  الـــــــســـــــوري ومــــســ
أسفرت عن سقوط قتيل وجرحى. 
وقال الناشط الإعلامي في درعا أبو 
من  مسلحن  إن  الحوراني  محمد 
بلدة محجة بريف درعا الشمالي، 
ــوا بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة  ــمــ ــاجــ هــ
الشعبية  للجان  مقرات  والخفيفة 
ما  العسكري،  الأمــن  لفرع  التابعة 
أســفــر عـــن ســقــوط قــتــيــل وجــرحــى 
الــلــجــان الشعبية. وأوضـــح أن  مــن 
الهجوم جرى على خلفية اتهامات 
ــــى الــــجــــان بــالمــســؤولــيــة  وجـــهـــت إلـ
ــتــــهــــاكــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــنــفــيــذ  ــن انــ ــ عـ
اغــتــيــالات بــحــق شــبــان مــن الــبــلــدة 
ــلـــى المــــزارعــــن   وفـــــــرض إتــــــــــاوات عـ

والتجارة بالمخدرات.
)العربي الجديد(

هجوم الحديدة 
»غير متناسب«

رايــــتــــس  هــــيــــومــــن  مـــنـــظـــمـــة  رأت 
ووتش، أمس الاثنن، أن الضربات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى ميناء 
الــحــديــدة الــيــمــنــي فــي 20 يــولــيــو/

ــلـــت هــجــومــاً  ــكّـ ــي، شـ ــ ــاضـ ــ تــــمــــوز المـ
متناسب  غير  أو  »يــبــدو عشوائياً 
على المدنين، مما قد يصل إلى حد 
اعــتــبــارهــا جــريــمــة حــــرب«، مشيرة 
إلــى مقتل 6 على الأقـــل وجـــرح 80 

في الهجوم. 
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد

تــتــواصــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الضفة 
الغربية المحتلة، مع اقتحام قوات كبيرة من 
جيش الاحتلال من عدة محاور مخيم بلاطة 
للاجئن، شرقي نابلس، شمالي الضفة، فيما 
»العربي الجديد«، أن  أكدت مصادر محلية لـ
اشــتــبــاكــات انــدلــعــت بـــن المــقــاومــن وجــيــش 

الاحتلال تحت غطاء من الطائرات المسيّرة.
ــلـــنـــت كـــتـــائـــب شــــهــــداء الأقــــصــــى )شـــبـــاب  وأعـ
الثأر والتحرير(، في بيان على مواقع مخيم 
بــلاطــة على تطبيق تــلــيــغــرام، أمــس الاثــنــن، 
أن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال 

إسطنبول ـ جابر عمر

فــتــحــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، أول مـــن أمــس 
الأحــــــــد، تـــحـــقـــيـــقـــاً، بـــعـــد مـــقـــتـــل فــلــســطــيــنــي 
وإصـــابـــة شــخــصــن آخـــريـــن، مــســاء الأحــــد، 
فـــي هــجــوم مــســلــح، اســتــهــدف رجـــل أعــمــال 
كاغت  منطقة  في  يبدو،  ما  في  فلسطينياً، 

هانة بمدينة إسطنبول.
ه شخص أو عدد 

ّ
وأدّى الــهــجــوم، الـــذي نــفــذ

ــن الأشــــخــــاص، بــمــســدس كـــاتـــم لــلــصــوت،  مـ
إلى  واستهدف ثلاثة أشخاص في ســيــارة، 
ــان يــجــلــس عــلــى مقعد  مــقــتــل فــلــســطــيــنــي كــ
الــــســــائــــق، فــــي حــــن أصـــيـــب رجـــــل الأعـــمـــال 
وأصيب  بــالــغــة،  بــجــروح  ف.م.  الفلسطيني 
قدمه،  فــي  إ.ك.  الشخصي  وحــارســه  مرافقه 
المــنــطــقــة  مـــن  المـــهـــاجـــمـــون  أو  المـــهـــاجـــم  ولاذ 

 غازي عنتاب ـ محمد أمين 
شمال حلب ـ عدنان الامام

ــتــح مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن رســمــيــاً، أول من 
ُ
افــت

ــد، وهــو المعبر الــرابــط بــن مناطق  أمــس الأحـ
والمعارضة في ريف  السوري  النظام  سيطرة 
حلب، شمالي البلاد. وعُــدّت الخطوة تطبيقاً 
عملياً لتفاهمات تركية روسية من أجل تهيئة 
أنقرة  بن  التقارب  لإنجاح  مناسبة  مناخات 
الطرق  كل  فتح  الراغب في  السوري،  والنظام 
والمــعــابــر لإنــعــاش اقــتــصــاده المــتــهــالــك. ومــرت 
شــاحــنــات مـــن خــــلال مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن من 
النظام،  إلى مناطق سيطرة  السوري  الشمال 
لفتح  والمتزايد  الواسع  الشعبي  الرفض  رغــم 
ــذه الـــخـــطـــوة هي  ــذا المـــعـــبـــر، بــاعــتــبــار أن هــ هــ
ــان مـــن المــفــتــرض إعـــادة  لمــصــلــحــة الــنــظــام. وكــ
ــر  فــتــح المــعــبــر المــغــلــق مــنــذ عـــدة ســنــوات أواخـ
الشعبية  الاحتجاجات  أن  إلا  الماضي،  الشهر 
ــالـــت دون ذلــــك.  ــــض بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل حـ ورفــ
ــركـــي مــــوضــــوع المــعــبــر،  ــتـ ــانـــب الـ وحـــســـم الـــجـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي اجــتــمــاع مـــع ممثلي 
فصائل المعارضة السورية الذين وافقوا على 
إعــــادة فــتــح المــعــبــر بــاســتــثــنــاء مــمــثــل الجبهة 
الــشــامــيــة، أكــبــر فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي ريــف 
محلية  مجموعات  وحــاولــت  الشمالي.  حلب 
إعـــاقـــة اســـتـــمـــرار فــتــح المــعــبــر، أمــــس الاثـــنـــن، 
عبر قصفه بقذائف الهاون، في وقت قرر فيه 
ســـوريـــون مــعــارضــون الاعــتــصــام فـــي مدينة 
الباب للتعبير عن رفضهم إعادة فتح المعبر. 
وقـــال مــصــدر فــي »الــجــيــش الــوطــنــي« إن عدة 
المــصــدر سقطت  قــذائــف صــاروخــيــة مجهولة 
المعبر مــن دون وقـــوع أي خسائر  فــي محيط 

بشرية أو مادية.
وعبّر عدد من السورين في الشمال السوري 
عــن رفــضــهــم خــطــوة فــتــح معبر أبـــو الــزنــديــن 
ــــن شـــأنـــهـــا »تـــخـــفـــيـــف الــــحــــصــــار عــن  ــي مـ ــتــ الــ
الــنــظــام«، وفــق إبــراهــيــم س. )53 عــامــاً(، الــذي 
بعدم  العالم  نطالب  الجديد«:  »العربي  لـ قــال 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــنــظــام ونــحــن نــفــتــح المــعــابــر 
لإنقاذ اقتصاده المنهار. من جانبه، رأى حسن 

ــقــــوات المــقــتــحــمــة  ــتـــهـــداف الــ المـــخـــيـــم، عــبــر اسـ
ــــاص والـــعـــبـــوات  ــــرصـ ــل كـــثـــيـــف مــــن الـ ــ ــوابـ ــ »بـ
الناسفة، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها«. 
ويــــأتــــي اقـــتـــحـــام المـــخـــيـــم بـــعـــد تــنــفــيــذ قــــوات 
ــتـــلال فــجــر أمــــس الأول الأحــــد اقــتــحــامــاً  الاحـ
ــرت فــيــه جــمــيــع الـــســـواتـــر الـــتـــي وضــعــهــا  ــ دمـ
والأزقـــة لحمايتهم  الــشــوارع  المقاومون على 
ــرات الـــتـــي تـــقـــوم بــمــراقــبــة  ــ ــيّ ــســ مــــن رصـــــد المــ
حــركــاتــهــم ومــلاحــقــتــهــم وقــصــفــهــم. وأفــــادت 
بــإصــابــة  )وفــــا(  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
سيدة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام 

قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم.
فـــــي مــــــــــــوازاة ذلــــــــك، أصــــيــــب أربـــــعـــــة شـــبـــان 
بالرصاص الحي واعتقل آخر خلال اقتحام 
ــيـــش الاحــــتــــلال  قــــــــوات خــــاصــــة تــــابــــعــــة لـــجـ
القديمة  البلدة  )مستعربون(،  الإسرائيلي 
مـــن مــديــنــة نــابــلــس، وفــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
وزارة  وقـــالـــت  )وفـــــا(.  الفلسطينية  الأنـــبـــاء 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إن أربــــــع إصـــابـــات 
بـــالـــرصـــاص الــحــي وصــلــت إلــــى مستشفى 
رفيديا في المدينة، بينها إصابة خطيرة في 

البطن والرأس. 
وانــســحــبــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي من 
بعد  الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس،  مدينة 
أقــــل مـــن ســـاعـــة عــلــى اقــتــحــام واســـــع. وقــالــت 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــادر مــحــلــيــة لــــ مــــصــ

بــالــفــرار. وتحدثت وســائــل إعــلام تركية عن 
أن المستهدفن فلسطينيون، لكن بيان ولاية 
إسطنبول ذكر أن الضحايا أجانب، من دون 
تحديد جنسيتهم. وقالت ولايــة إسطنبول 
الذي  إنــه »نتيجة للهجوم المسلح  في بيان 
وقع في منطقة كاغت هانة بالولاية، توفي 
الشخص أ.ك. مواليد عام 1994، فيما صديقه 
ــافـــت  بـــلـــيـــغـــة«. وأضـ بــــجــــروح  ــيـــب  ف.م. أصـ
الـــولايـــة: »كــمــا أصــيــب مــرافــق الــحــمــايــة إ.ك. 
فـــي قـــدمـــه، وبــعــد الــتــحــقــيــق والــتــفــتــيــش في 
الهجوم  أن  المنطقة، عثر على سلاح يعتقد 
نفذ به ومربوط عليه كاتم للصوت وعبوات 
للعلاج،  الجرحى  نقل  فــارغــة، حيث  طلقات 
ــة لــلــقــبــض عــلــى  ــعــ وبــــــــدأت تــحــقــيــقــات واســ
مــرتــكــبــي الـــحـــادثـــة«. مــن جــهــتــهــا، أوضــحــت 
وكــالــة دمــيــر أوران الإخــبــاريــة الــخــاصــة، أن 

م. )40 عاماً(، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أنه كان الأولى »فتح الجبهات لا المعابر«.

ــل إعــــــلام الـــنـــظـــام بــافــتــتــاح  ــائــ ــــت وســ ــبـ ــ ورحّـ
المــعــبــر، ورجـــحـــت صــحــيــفــة الـــوطـــن الــتــابــعــة 
للنظام السوري أن تلي هذه الخطوة سلسلة 
خطوات أخرى قد تشمل طريق »إم 4« الرابط 
 سيطرة 

َ
بن حلب واللاذقية، والعابر مناطق

ــام« )جــبــهــة  المـــعـــارضـــة و»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ
الــنــصــرة ســابــقــاً( شــمــال غــربــي ســوريــة. ولــم 
تستبعد الصحيفة أن تكون المرحلة النهائية 
لــهــذا الاتـــفـــاق فــتــح الــطــريــق مــن تــركــيــا حتى 
الأردن لــعــبــور الــشــاحــنــات الــتــجــاريــة مـــروراً 
بــالأراضــي السورية. وعــزز إعــادة فتح معبر 
أبو الزندين مسار التقارب بن أنقرة ونظام 
الأســد الــذي أخــذ، خــلال العام الحالي، زخماً 
أكــبــر فـــي ظـــل تــكــهــنــات بــقــرب عــقــد قــمــة بن 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان ورأس 
النظام السوري بشار الأسد برعاية روسية. 
فــتــح  مــــن  أراد  ــــي  ــــروسـ الـ الـــجـــانـــب  أن  ــدا  ــ ــ وبـ
مناسبة  مناخات  تهيئة  الزندين  أبــو  معبر 
لاستمرار مسار التقارب بن الجانب التركي 

قوات خاصة للاحتلال اقتحمت منطقة شارع 
المريج في المدينة، وحاصرت أحد المنازل، قبل 

وصول تعزيزات عسكرية إضافية 
إلـــــــــــى المــــــــديــــــــنــــــــة، وســـــــــــط مــــــــواجــــــــهــــــــات مـــع 
الفلسطينين. ودهمت قوة خاصة من جيش 
ــر أيـــســـر الــبــرغــوثــي  ــيــ الاحــــتــــلال مـــنـــزل الأســ
فــي حــي الطيرة بــرام الــلــه، بحسب مــا أفــادت 
وسائل إعلام فلسطينية. كما اقتحمت قوات 

بــالــحــمــايــة إ.ك، بــــدأ الــعــمــل لــــدى الــضــحــيــة 
)القتيل( أنــس ك. والمــصــاب )رجــل الأعمال( 
فــادي م. في أعمال العقارات وهــو عسكري 
متقاعد، إذ انتقلوا إلى المنطقة، الأحد، للقاء 
شخص يدعى س.أ.ز.  وأضافت: »بعد لقاء 
استمر 15 دقيقة وعقب الخروج، جاء رجل 
ملثم وأطــلــق الــنــار عــلــى المــدعــو أنـــس ومــن 
ثم على المرافق، وحاول رجل الأعمال فادي 
الــفــرار ودخــل إلــى محل أطعمة تركية، لكن 
المهاجم لحقه إلى داخل المطعم وأطلق النار 
عليه وأصابه إصابات خطيرة قبل أن يلوذ 
بالفرار«. ولفتت القناة إلى أن المهاجم هرب 
فــي اتــجــاه ســيــارة كانت تنتظره فــي نهاية 
أنــهــا مستأجرة، فيما عثر  الــشــارع، وتــبــن 
على ســلاح مــن عــيــار 7.65 مــم، و8 فــراغــات 
رصـــاص. مــن جهتها، قــالــت قــنــاة خلق تي 

لــلــنــظــام مــن خــلال  يعتبر مــصــدر دخـــل مهماً 
التي  البضائع  الجمركية على  الرسوم  فرض 
أن يسهم في دعم  تمر عبره«، مضيفاً: يمكن 
عليها  النظام  يسيطر  التي  المناطق  اقتصاد 
مــن خـــلال تــدفــق الــســلــع والـــخـــدمـــات. بــيــد أنــه 
أوضـــح أن المــنــافــع »مــتــبــادلــة«، مشيراً إلــى أن 
المناطق المحررة )الشمال السوري( قد تستفيد 
من الرسوم التي تفرضها على البضائع المارة 
عبر المعبر من مناطق النظام. وتابع الباحث: 
»التجار في كلا الجانبن يمكن أن يستفيدوا 
من تدفق السلع والبضائع عبر المعبر، ما يعزز 
الــتــجــارة المحلية ويــوفــر فــرص عمل جــديــدة، 
 عن أن فتح معبر أبو الزندين قد يسهل 

ً
فضلا

حركة الأشــخــاص والــســلــع، مــا يتيح للسكان 
والــخــدمــات  البضائع  إلــى  الــوصــول  المحلين 
الــتــي قــد تــكــون غــيــر مــتــوفــرة فــي مناطقهم«. 
ورأى أن »فتح المعبر قد يــؤدي إلى انخفاض 
أســعــار بــعــض الــســلــع فــي المــنــاطــق المــحــرومــة 
مــا يخفف من  أكــبــر،  لــتــوفــرهــا بشكل  نتيجة 
الضغوط الاقتصادية على السكان«. وأوضح 
الباحث أن »معبر أبو الزندين يعتبر شرياناً 
حــيــويــاً لــحــركــة الــبــضــائــع والأشــــخــــاص بن 
المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق 
النشاط الاقتصادي«، لافتاً  المحررة، ما يعزز 
للتحكم في  المعبر نقطة استراتيجية  أن  إلــى 
تــدفــق المــــوارد والــســلــع، وهــو مــا يجعله محل 

اهتمام من قبل الأطراف المتصارعة.
بدوره، شدّد الباحث السياسي ياسن جمول، 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أنــه 
ــاد،  ــتـــصـ »لا يــمــكــن فـــصـــل الـــســـيـــاســـة عــــن الاقـ
لا ســيــمــا فـــي واقــــع شــديــد الــتــعــقــيــد كــالــواقــع 
ــــذي خــــرج مـــن قــبــضــة الــســوريــن  الــــســــوري، الـ
وصـــار كـــرة يــتــقــاذفــهــا الــلاعــبــون الإقليميون 
والــدولــيــون«. ورأى أن معبر أبــو الــزنــديــن لن 
الــذي يفتح بــن مناطق النظام  يكون الأخــيــر 
والشمال السوري«، مضيفاً أن فتح المعابر مع 
مناطق سيطرة نظام الأسد فيه منافع كثيرة 
للنظام الذي تشهد مناطق سيطرته أوضاعاً 
اقــتــصــاديــة سيئة جـــداً. وتــابــع جــمــول: يكفي 
للناظر مشهد الشاحنات الكثيرة، التي كانت 
تنتظر العبور أول من أمس الأحد، ليعرف ما 
فيها من التنفيس عن مناطق سيطرة النظام 
المجرم. واعتبر جمول أن إعادة فتح معبر أبو 
الــزنــديــن انــتــصــار ســيــاســي لــلــنــظــام، مضيفاً: 
ــثـــورة والمـــعـــارضـــة خضعنا  نــحــن فـــي قـــوى الـ
ــتــح 

ُ
لــرغــبــة الــــــدول والـــجـــيـــران فـــي ذلـــــك، وافــت

المعبر رغم معارضة شريحة ليست قليلة من 
الــحــاضــنــة. ولـــم يــنــفِ جــمــول وجــــود جــوانــب 
إيــجــابــيــة عــلــى الــشــمــال الـــســـوري مـــن افــتــتــاح 
الــســلــبــيــات أكــثــر،  ــه رأى »أن  أنــ المـــعـــابـــر، بــيــد 
والمخاوف مما سيأتي من شرور الأسد أكبر«.

قــوات الاحــتــلال اعتقلت الشاب عمير سلامة 
ــفـــرج عــنــهــا  ــــلال قـــبـــل أن تـ ــه غــــفــــران بـ ــ ــدتـ ــ ووالـ
لاحــقــاً. ووفـــق المــصــادر، فــإن اثــنــن مــن أقــارب 
الشاب المعتقل: معاذ وعثمان بلال، أسرى في 
سجون الاحتلال ومن قيادات كتائب القسام. 
وكــــانــــت انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــن مــقــاومــن 
اقتحامه  بعد  الاحــتــلال  وجيش  فلسطينين 
ــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن  مــديــنــة نـــابـــلـــس. وقـ

الـــحـــادثـــة وقــعــت فـــي حـــي حــمــيــديــة بــشــارع 
ديلفار في منطقة كاغت هانة، وأن السيارة 
كانت متوقفة وفيها ثلاثة أشخاص، حيث 
وقع الهجوم عبر شخص أو أشخاص عدة 
مــلــثــمــن. وأضـــافـــت أن الــســائــق تــوفــي على 
الــفــور فــي مكان الــهــجــوم، وأصــيــب الرجلان 
الآخران بجروح، كما وصفت الوكالة إصابة 

رجل الأعمال بالحرجة.
ــــلام تـــركـــيـــة أخــــرى  كـــمـــا نـــشـــرت وســــائــــل إعــ
تفاصيل عن الهجوم المسلح في كاغت هانة، 
ــذي تــمــكــن مـــن الــنــجــاة.  وإفـــــادة الـــحـــارس الــ
تـــورك، أن المهاجمن هم  وذكـــرت قناة خبر 
ومتابعتهم  تحديدهم  تــم  أشــخــاص  ثــلاثــة 
إلى  انتقلوا  أنهم  المراقبة، وتبن  بكاميرات 
الــحــدود مــن الــفــور وســـافـــروا إلـــى بلغاريا. 
ف 

ّ
كما أفـــادت »خبر تـــورك« أن المــرافــق المكل

ونــظــام الأســـد، فــي خدمة لــرؤيــة موسكو في 
رأس  يُبقي  الــســوريــة  للقضية  سياسي   

ّ
حــل

ــد فـــي الــســلــطــة.  الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســ
ــــي خـــلال  ــروســ ــ ــانــــب الــ ــجــ ــا حــــــــاول الــ ــالمــ ــطــ ولــ
الــســنــوات المــاضــيــة فــتــح المــعــابــر بــن مناطق 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، لــلــتــخــفــيــف مـــن تــبــعــات 
العقوبات الدولية المستمرة منذ أكثر من عقد 
على اقتصاد النظام المتهالك، الذي بات شبه 
عاجز عن توفير أدنى مقومات الحياة لنحو 

تسعة ملاين سوري تحت سلطته.
في السياق، كشف باحث اقتصادي مقيم في 
ــل عــدم ذكــر اســمــه، في 

ّ
الــشــمــال الــســوري، فــض

المعبر  أن »فتح  الجديد«،  حديث مع »العربي 

الاحــتــلال قــريــة بــاقــة الحطب شــرق قلقيلية، 
اتــهــا عــلــى الــحــواجــز شمالي  وشــــددت إجــراء
ــة، ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث  ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
التي  »كــدومــيــم«  عــن منفذ عملية  المــســتــمــرة 
قتل فيها حــارس أمــن إسرائيلي أمــس الأول 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  الأحــد. واعتقلت 
مــنــذ مــســاء أمـــس الأول وحــتــى صــبــاح أمــس 
الضفة  الأقــل من  فلسطينياً على   14 الاثنن 
الــغــربــيــة، وفـــق بــيــان لمــؤســســات فلسطينية. 
وتـــوزعـــت الاعــتــقــالات عــلــى مــحــافــظــات بيت 
لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، 
رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلن 
وعــائــلاتــهــم، إلـــى جــانــب عــمــلــيــات التخريب 

والتدمير الواسعة في المنازل.
ــنـــن بـــاحـــات  ــتـــوطـ ــرات المـــسـ ــشـــ ــم عـــ ــحــ ــتــ واقــ
المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية 
قـــوات  بــحــمــايــة  تــلــمــوديــة،  ــلـــوات  وأدوا صـ
ــــي. وهـــــدمـــــت قـــــوات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــلال الإسـ ــتــ ــ الاحــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــحــال تــجــاريــة قيد 
ــاء عــقــب اقـــتـــحـــام بـــلـــدة الــــــرام شــمــال  الإنــــشــ
هدمت  كما  الغربية.  الضفة  وســط  الــقــدس 
جرافات الاحتلال منزلًا وحظيرة أغنام في 
قرية فروش بيت دجن شرق نابلس شمالي 
الـــضـــفـــة، وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المـــنـــزل 
مرخص منذ نحو أربعن عاماً، بحسب ما 

أكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة.

في، إن الضحية )القتيل( يحمل جواز سفر 
إســرائــيــلــيــاً، واســمــه أنـــس عــبــد الـــقـــادر، وأن 
ك.  إراي  اســمــه  )المـــصـــاب(  للحماية  المــرافــق 
وكان بدأ العمل مع أنس وفادي، قبل 3 أيام، 

ويتضح من اسمه أنه مواطن تركي.
أيضاً، وفــق »خلق تي  التحقيقات  وكشفت 
فــي« أن المهاجمن أيضاً يحملون جــوازات 
ويـــدعـــون غ.س. وت.س.  إســرائــيــلــيــة،  ســفــر 
وف.أ. مؤكدة فرارهم خارج تركيا على الفور 
عقب الهجوم. وتتسع التحقيقات في عملية 
القتل التي جرت، وإن كانت عملية اغتيال، 
بخاصة أن تركيا أعلنت أخيراً عن تمكنها 
مــن كــشــف شــبــكــات تــجــســس عـــدة واعــتــقــال 
ــاد  ــ ــــوسـ ــالــــح المـ جــــواســــيــــس يـــعـــمـــلـــون لــــصــ
أعمال  رجــال  بمتابعة  مكلفن  الإسرائيلي 

ومفكرين فلسطينين وعرب وملاحقتهم.

عودة العمليات 
الاستشهادية

ــاد« الأخــــــرى لــلــمــقــاومــة  ــ ــنـ ــ عـــن جــبــهــات »الإسـ
الفلسطينية، خارج فلسطن المحتلة. وتعني 
رغــم  الاســتــشــهــاديــة  العملية  تنفيذ  مــحــاولــة 
عـــدم نــجــاحــهــا لأســبــاب »تــقــنــيــة«، كــمــا تشير 
المــعــطــيــات الأولـــيـــة، أن رســـالـــة الــتــصــعــيــد من 
قبل »حماس« و»الجهاد«، التي تأتي رداً على 
التعنت الإسرائيلي في مفاوضات وقف النار 
في غزة، ومحاولة الاحتلال لي ذراع المقاومة 

حيفا، رام الله ـ العربي الجديد

ــان الأقـــصـــى،  ــوفــ دخـــلـــت عــمــلــيــة طــ
الــتــي بـــدأت فــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
أمس  أول من  الماضي، مساء  الأول 
الأحـــــــد، مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، مــــع تــبــنــي حــركــتــي 
الــذي  التفجير  حــمــاس والــجــهــاد الإســـلامـــي، 
وقع في تل أبيب، مساء الأحد، والذي أدّى إلى 
ناسفة،  عبوات  يحمل  كان  استشهادي  مقتل 
وإصابة إسرائيلي، متوعدة بعودة العمليات 
ــام 1948.  الانـــتـــحـــاريـــة فـــي الـــداخـــل المــحــتــل عــ
لم  الفلسطينين،  المقاومن  عمليات  أن  ومــع 
المحتل،  الداخل  أو  المحتلة  القدس  تنقطع في 
هــا 

ّ
ومـــنـــهـــا الـــتـــي تــبــنــتــهــا الـــفـــصـــائـــل أو نــفــذ

فــلــســطــيــنــيــون بــشــكــل مـــنـــفـــرد، عــبــر هــجــمــات 
أن رســالــة  إلا  غــيــرهــا،  أو  الــدعــس  أو  بالطعن 
المحتل،  للداخل  الانتحارية  العمليات  عــودة 
ــــذي يحمل  وخــصــوصــاً تـــل أبـــيـــب، وقــلــبــهــا الـ
رمــزيــة لــإســرائــيــلــيــن وتــريــد دولـــة الاحــتــلال 
ــن، يـــعـــنـــي فـــتـــح جــبــهــة  ــ ــ ــاره عـــلـــى أنـــــه آمـ ــ ــهـ ــ إظـ
ــر المـــاضـــي،  ــوبـ ــتـ ــرب مـــنـــذ أكـ ــحــ ــي الــ ــدة فــ ــديــ جــ
 
ً
بــالإضــافــة إلـــى غـــزة والــضــفــة المــحــتــلــة، فضلا

ــادة فــي غــــزة، قــد وصــلــت، وهــي  ــ بتسعير الإبـ
رسالة تضع الاحتلال بجميع مؤسساته أمام 
التقدير، مــجــدداً، بعد 7 أكتوبر،  تحدي ســوء 
وفــشــل الاســتــخــبــارات، وســـط تــقــديــرات كانت 
الانتحارية،  العمليات  زمــن  بــأن  ربما  سائدة 
ــلــــو )1993(،  ــفــــاق أوســ اتــ بـــعـــد  نــشــطــت  الـــتـــي 
ــــلال مـــرحـــلـــة الانــتــفــاضــة  وبـــلـــغـــت ذروتــــهــــا خـ

ت. 
ّ
الثانية في أوائل الألفية الثالثة، قد ول

وأكدت »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، عبر 
جــنــاحــيــهــمــا الــعــســكــريــن، »كــتــائــب الــقــســام« 
ــودة العمليات  أمــــس، عــ الـــقـــدس«،  و»ســـرايـــا 
الاستشهادية في الداخل المحتل، مع تبنيهما 
»الــعــمــلــيــة الاســتــشــهــاديــة الــتــفــجــيــريــة الــتــي 
وقــعــت الأحــــد فــي مــديــنــة تــل أبـــيـــب«. وأكـــدت 
في  الاستشهادية  »العمليات  أن  »الــقــســام«، 
الــداخــل المــحــتــل ســتــعــود إلـــى الــواجــهــة طالما 
تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير 

المدنين واستمرار سياسة الاغتيالات«.
وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة، من انفجار 
ــان يــحــمــلــهــا شـــخـــص، لــم  ــ ــبــــوات نـــاســـفـــة كـ عــ
أمس  عصر  حتى  الاحــتــلال  سلطات  تكشف 
إعلامه  وفــق تسريبات  ويــرجّــح  عــن هويته، 

أنــه مــن نابلس مــن الضفة الــغــربــيــة، مــا أدى 
إلـــى اســتــشــهــاده وإصـــابـــة إســرائــيــلــي، وذلــك 
فـــي شــــارع »هــالــيــحــي« فـــي تـــل أبـــيـــب. وبــقــي 
الغموض سيّد الموقف لساعات بعد التفجير، 
وفــرض الاحــتــلال تعتيماً على الــحــادثــة، في 
وقت تنتظر فيه إسرائيل أيضاً رداً من إيران 
رئيس  اغتيالها  على  اللبناني  الــلــه  وحـــزب 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فــي طــهــران، والمــســؤول العسكري الكبير في 
فــؤاد شكر، بالضاحية الجنوبية  الله،  حزب 

لبيروت، في 30 و31 يوليو/تموز الماضي.
ــأن تــوصــيــف  ــد ســــاعــــات مــــن الـــلـــغـــط بـــشـ ــعـ وبـ
ــة الاحــــــتــــــلال، أمـــس  ــرطــ الـــــحـــــدث، حـــســـمـــت شــ
الاثــنــن، بــأن انــفــجــار الــعــبــوة الناسفة فــي تل 
أبـــيـــب كــــان نــتــيــجــة »مـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ عملية 

هــجــومــيــة«. وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة: 
 ،

ً
ــة أنـــــه كـــــان هـــجـــومـــاً فـــاشـــلا »قــــــــرّرت الـــشـــرطـ

ويعتقد أن الشخص الذي كان يحمل الحقيبة 
مــع العبوة الناسفة كــان مــن ســكّــان الأراضــي 
الفلسطينية«، في إشارة إلى الضفة الغربية. 
تل مساء الأحد رجل في الـ50 من 

ُ
وأضافت: »ق

انفجار  الهوية، جــرّاء  يــزال مجهول  العمر، لا 
عبوة ناسفة في تل أبيب، وأصيب أحد المارة 
بـــجـــروح مــتــوســطــة«. وتــابــعــت: »جــــرى رصــد 
ناسفة شديدة  الــذي يحمل عبوة  به  المشتبه 
فانفجرت  عــلــى ظــهــره،  فــي حقيبة  الانــفــجــار 
ــنـــاء ســـيـــره في  ــك أثـ ــ ــيـــب، وذلـ مـــســـاء فـــي تـــل أبـ
ــــوى الأمــــن  ــارع هـــالـــيـــحـــي، فــيــمــا تــشــتــبــه قـ ــ شــ
ــادث عـــمـــل«. من  ــ أن الــهــجــوم فــشــل بــســبــب »حـ
جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن قائد 

الداخل المحتل(  أيالون )وســط  شرطة منطقة 
تل  »انــفــجــار  إن  قــولــه،  بوبليل،  حاييم  تانتز 
ــان بــالــتــأكــيــد هــجــومــاً جــــرى مــنــعــه«.  أبـــيـــب كــ
وأضافت: »وفقاً لمصدر في المؤسسة الأمنية، 
فإن المشتبه به جاء من الضفة«. وتابعت: »قد 
 فــي آلــيــة تشغيل 

ً
يــكــون سبب الانــفــجــار خــلــلا

الـــعـــبـــوة«. ولــفــتــت إلـــى صــعــوبــة الــتــعــرف إلــى 
الجثة التي تحولت إلى أشلاء.

وكــــــان جـــهـــاز الأمــــــن الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
ــاك«، قـــد بــاشــر فـــور وقــــوع التفجير  ــابـ ــشـ »الـ
)وقـــع قـــرب شــاحــنــة(، فــحــص خلفيته، حيث 
»خلفية  إن  هيوم«  »يسرائيل  قالت صحيفة 
الانفجار، قد تكون قومية، وقد دخل الشاباك 
التحقيق«، علماً أن وســائــل إعــلام  على خــط 
الرسمية،  البث  هيئة  بينها  من  إسرائيلية، 

ــة إن خــلــفــيــة الانـــفـــجـــار جــنــائــيــة.  ــدايـ قـــالـــت بـ
ولاحــقــاً تــعــززت تــقــديــرات شــرطــة الاحــتــلال، 
بأن الانفجار كان محاولة تنفيذ عملية، وأن 
المنفذ، قد وصــل من الضفة، وســط تقديرات 
بأنه وصل من نابلس تحديداً. وأكد مسؤول 
ــتــــلال لــلــقــنــاة 12، أن  رفـــيـــع فــــي شـــرطـــة الاحــ
تنفيذ  الحديث بنسبة 99% هو عن محاول 
عملية ضد أهداف إسرائيلية. وتابع: »كانت 
معجزة أنه لم يقع في الكنيس الموجود قرب 
المــكــان، أو فــي المــركــز الــتــجــاري المــحــاذي. كان 
يمكن أن يتسبب بعشرات القتلى«. وبحسب 
فــإن »الــشــابــاك« وشرطة  صحيفة مــعــاريــف، 
الاحتلال لم يستبعدا فرضية أن يكون المنفذ 
قــد وصـــل مــن لــبــنــان، أو عــبــر حــــدود أخـــرى، 
فــي ظــل تــهــديــد إيــــران وحـــزب الــلــه بالانتقام 

لاغتيال هنية وشكر. وأضافت أن حزب الله 
قـــدراتـــه عــلــى تنفيذ عمليات  قــبــل  أثــبــت مــن 
تــســلــل عـــبـــر الـــــحـــــدود، مـــشـــيـــرة إلـــــى عــمــلــيــة 
2002 حيث  مـــــــــارس/آذار   12 فـــي  مــاتــســوفــا 
قــام اثــنــان مــن ناشطي »الــجــهــاد الإســلامــي« 
بــالــتــســلــل إلــــى الأراضــــــي المــحــتــلــة مـــن لــبــنــان 
النار على مركبات كانت تسير على  وفتحا 
طريق شلومي - ماتسوفا، ما أسفر عن مقتل 
6 إسرائيلين وجرح واحد. ولفتت تقديرات 
الــجــهــات الاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة حينها 
إلى أن حزب الله يقف خلف تلك العملية، رغم 
لاحقاً  وتبنيها  لــذلــك  اللبناني  الــحــزب  نفي 
مـــن قــبــل »الــجــهــاد الإســــلامــــي«. كــمــا أشـــارت 
الصحيفة إلى عملية مفرق مجيدو قبل نحو 
عــام ونــصــف، إذ أعلنت إســرائــيــل عــن تسلل 
شخص من لبنان، وتنفيذه تفجيراً أسفر عن 
إصابة فلسطيني من منطقة وادي عارة في 

الداخل المحتل.
كــمــا ذكــــرت »يــســرائــيــل هـــيـــوم« أن الأجــهــزة 
الإسرائيلية تفحص أيضاً احتمال أن يكون 
العملية  أن  إلــــى  ولــفــتــت  »أجـــنـــبـــيـــاً«.  المــنــفــذ 
الاستشهادية الأخيرة بواسطة عبوة ناسفة 
أهـــداف إسرائيلية، وقــعــت قبل نحو 8  ضــد 
ســنــوات فــي الــقــدس المحتلة، وتــحــديــداً يوم 
إلى إصابة  18 إبريل/نيسان 2016، ما أدى 
واينت  موقع  نقل  من جهته،  إسرائيلياً.   20
الإسرائيلي عن مسؤول في شرطة الاحتلال 
تأكيده أن »آخــر عملية وقعت في تل أبيب، 
عــلــى طــريــقــة شــخــص يــحــمــل حـــزامـــاً ناسفاً 
كــانــت فــي عـــام 2006«. وقــصــد بــذلــك عملية 
ــا فــي  ــاورمــ نـــفـــذهـــا فــلــســطــيــنــي فــــي مـــحـــل شــ
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن شــــارع نــافــيــه شــأنــان، 
فــي تل  القديمة  المــركــزيــة  فــي منطقة المحطة 

أبيب، في 17 إبريل 2006. حينها، فجّر الفتى 
الــعــبــوة الــنــاســفــة الــتــي بــلــغ وزنـــهـــا نــحــو 5 
كيلوغرامات، عندما طلب منه حارس المحل 
 12 عــن  أســفــر  مــا  لتفتيشها،  الحقيبة  فــتــح 

 وأكثر من 60 مصاباً.     
ً
قتيلا

ــنــــاريــــو عــــــــودة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــ ومـــــــن شـــــــأن ســ
الاســتــشــهــاديــة إلــى الــداخــل المــحــتــل، تشكيل 
تــحــد قــديــم ـــــ جــديــد لأجـــهـــزة أمـــن الاحـــتـــلال. 
ــــى حـــدّ  ــان قــــد خـــفـــت إلـ ــ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو كـ ــ وهــ
ــو تــصــاعــد بعد  ـــام 2006، وهــ بــعــيــد بــعــد عـ
اتــفــاق أوســـلـــو، وتــبــنــتــه الــفــصــائــل الــرافــضــة 
ــو، وقــــد يـــكـــون مـــن أســـبـــاب تــراجــعــه  ــلــ لأوســ
ز بعد الانتفاضة 

ّ
التنسيق الأمني الذي تعز

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها  الثانية. 
عـــن عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة في 
ــلــــو، مـــن بــيــنــهــا عــنــدمــا  ــيـــب، مــنــذ أوســ ــل أبـ تـ
ملغومة  مفخخة  بــســيــارة  فلسطيني  صــدم 
المحتل،  الــداخــل  شمالي  العفولة  فــي  حافلة 
إلـــى مقتل  فــي يــونــيــو/تــمــوز 1994، مــا أدى 
8 إســرائــيــلــيــن وإصـــابـــة 44 آخـــريـــن، وقــالــت 
»حــمــاس« حينها إنــه رد على المــجــزرة التي 
في  غولدشتاين  بــاروخ  المستوطن  ارتكبها 
فــبــرايــر/شــبــاط مـــن الـــعـــام نــفــســه فـــي الــحــرم 
 29 ضحيتها  وذهــب  بالخليل،  الإبراهيمي 
شــهــيــداً فــلــســطــيــنــيــاً. وتـــواصـــلـــت الــعــمــلــيــات 
 ،2006 ــد  ــعـ بـ خـــفـــتـــت  وإن  ــتــــشــــهــــاديــــة،  الاســ
فــبــرايــر 2008، عندما فجّر  ومــن آخــرهــا فــي 
استشهادي نفسه في بلدة ديمونا، ما أدى 
إلى مقتل إسرائيلية، بحسب وكالة رويترز، 
ــتـــلال أحــبــطــت حينها  عــلــمــاً أن شــرطــة الاحـ
معه.  كـــان  لنفسه  آخـــر  اســتــشــهــادي  تفجير 
وتبنت »حماس« العملية، وبحسب الوكالة، 
كان أول تبٍن لها لعملية انتحارية منذ 2004.

من معابر الشمال السوري، 26 سبتمبر 2023 )بكر القاسم/فرانس برس(

من موقع العملية في تل أبيب، مساء الأحد )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty/وسط شارع دمرته جرافات الاحتلال في مخيم بلاطة أمس الأول )ناصر اشتية

وضعت المقاومة الفلسطينية، أمس الاثنين، 
أجهزة أمن الاحتلال، التي تواجه تحديات جمّة 
الماضي، أمام تحدٍّ جديد، مع  منذ 7 أكتوبر 
إعلانها إثر تفجير في تل أبيب بعبوات ناسفة، 
وقع مساء الأحد، عودة العمليات الانتحارية، 
أو الاستشهادية في الداخل المحتل، رداً على 

جرائم الاحتلال 

الحدث

المقاومة الفلسطينية 
تفتح جبهة داخل إسرائيل

أكدت »حماس« و»الجهاد« 
أمس عودة العمليات 

الاستشهادية للواجهة

خفت سيناريو العمليات 
الانتحارية بالداخل المحتل 

بعد 2006

ياسين جمول: إعادة 
فتح معبر أبو الزندين 
انتصار سياسي للنظام

تصدت المقاومة 
الفلسطينية في مخيم 

بلاطة شرق نابلس لقوات 
الاحتلال التي تواصل 
اقتحام قرى ومدن 

بالضفة لاعتقال منفذ 
عملية »كدوميم«

أعُيد افتتاح معبر أبو 
الزندين في الشمال، وهو 
حدث رأت فيه المعارضة 

السورية خطوةً على 
طريق تقارب تركيا من 

النظام السوري

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن أجهزة أمن الاحتلال، أنه تقررّ 
عمليات  وإجراء  التأهب  درجة  »رفع  الأحد  مساء  أبيب  تل  تفجير  بعد 
كل  فــي  النطاق  واســعــة  مسح 
أي منطقة تل  كتلة غوش دان«، 
شرطة  قائد  وقــال  الكبرى.  أبيب 
»لا  ــس:  أم عــمــار،  بيرتس  أبيب  تــل 
ــد مـــن نــحــقــق مــعــه في  ــوج ي
وسائل  ونستخدم  أبيب  تل  عملية 
الذي  المسار  لمعرفة  تكنولوجية 
سلكه المهاجم«. وأضاف: »نغرق 
المدينة بقوات الأمن، لا سيما في 

المراكز المزدحمة، بعد التفجير«.

إغراق تل أبيب بالأمن

فتح »أبو الزندين«: خطوة من تقارب أنقرة ودمشق
تقرير

رصد

متابعة

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
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الحوادث الفيليبينية ـ الصينية تتزايد في البحرروسيا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا بعد التوغل في كورسك

67
سياسة

  شرق
      غرب

اليابان: انتخابات 
رئاسة الحزب الحاكم 

في 27 سبتمبر 

التلفزيونية  فــوجــي  قــنــاة  كــشــفــت 
اليابانية، أمس الاثنن، أن الحزب 
ــراطـــي الــــحــــر الـــحـــاكـــم فــي  ــمـــقـ ــديـ الـ
ـــرر إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــان قـ ــابــ ــيــ الــ
فـــي 27 سبتمبر/ الـــحـــزب  رئـــاســـة 

ــن شـــبـــه المـــؤكـــد  ــ ــلــــول المـــقـــبـــل. ومـ أيــ
ــيـــم الــــحــــزب رئــيــســاً  أن يــصــبــح زعـ
ــراً لأن  ــظــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة نــ
الحزب يتمتع بأغلبية في مجلس 
ــواب. وقــــــــرر رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
)الصورة(  الحالي فوميو كيشيدا 
فترة  منهياً  منصبه،  عــن  التنحي 

ولايته التي استمرت ثلاثة أعوام.
)رويترز(

سفينتان ألمانيتان تنويان 
عبور مضيق تايوان

المهام  أعلن المسؤول عن مجموعة 
أكسل  الأدمــيــرال  الألمانية  البحرية 
شولتز، أمس الاثنن، أن سفينتن 
حربيتن ألمانيتن تنتظران أوامر 
لــتــحــديــد مـــا إذا كانتا  مـــن بـــرلـــن، 
تــايــوان، في  ستعبران فــي مضيق 
أول خطوة من هذا النوع للبحرية 
الألمانية منذ 2002. وأكد أن »القرار 
لم يتخذ بعد«. وتخطط الفرقاطة 
بــــــــــــادن فـــــورتـــــمـــــبـــــيـــــرغ وســـفـــيـــنـــة 
فـــرانـــكـــفـــورت أم مـــايـــن لــلــرســو في 
ــان، الـــــيـــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، قــبــل  الـــــيـــــابـــ
الــتــحــرك بــاتــجــاه المــضــيــق، الشهر 
اعــتــبــرت  المـــقـــبـــل. ورداً عــلــى ذلـــــك، 
أن  الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

»تايوان شأن صيني داخلي«.
)رويترز(

تعزيز العلاقات 
بين فيتنام والصين

تـــعـــهّـــد رئـــيـــســـا الـــصـــن شــــي جــن 
أمـــس  تــــــاو لام،  بـــيـــنـــغ، وفـــيـــتـــنـــام 
ــز الـــــعـــــلاقـــــات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاثـــــــــنـــــــــن، بـ
وأشادا  بلديهما،  بن  الاقتصادية 
بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــمـــا الــشــيــوعــيــة 
المــشــتــركــة خــــلال أول زيـــــارة يــقــوم 
بــهــا الــرئــيــس الــفــيــتــنــامــي الــجــديــد 
الزعيمان على  إلــى بكن. وأشــرف 
ــة تــــعــــاون فــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ــيـــع 14 اتـ ــوقـ تـ
السياسي،  التعليم  منها  مجالات 
ــــة  ــايـ ــ ــــرعـ ــة الــــتــــحــــتــــيــــة، والـ ــيــ ــنــ ــبــ والــ

الصحية، والخدمات المصرفية.
)أسوشييتد برس(

تعديل وزاري 
في إندونيسيا

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتهية 
ولايته، جوكو ويدودو )الصورة(، 
أمـــس الاثـــنـــن، عــن تــعــديــل وزاري، 
ــتـــه  ــايـــة ولايـ ــبـــل شـــهـــريـــن مــــن نـــهـ قـ
رســـــــمـــــــيـــــــاً. واخــــــــــتــــــــــار ويــــــــــــــــدودو، 
ســوبــراتــمــان أنـــدي أغـــتـــاس، وزيـــراً 
جــديــداً للقانون وحــقــوق الإنــســان، 
ليخلف ياسونا لاولــي. كما اختار 
وزيــــر الاســتــثــمــار الــســابــق، بهليل 
ــا، وزيـــــــراً جــــديــــداً لــلــطــاقــة،  ــ ــاديـ ــ لاهـ
ليحل مــحــل عــارفــن تــســريــف. كما 
عن رويسلان بيركاسا روسلاني، 
قرر  كما  للاستثمار.  وزيــراً جديداً 
تــعــيــن أنـــغـــا راكــــــا بــــرابــــوو نــائــبــاً 
ــالات وتــكــنــولــوجــيــا  ــر الاتــــصــ لـــوزيـ
ــن المـــقـــرر أن يــغــادر  المــعــلــومــات. ومـ
ــاد إنــدونــيــســيــا  ــ ــــذي قـ ويـــــــــدودو، الــ
10 ســنــوات، منصبه فــي أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول المقبل.
)أسوشييتد برس(

بنغلادش تدعم 
الروهينغا

شــــــــدّد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة 
فــــــي بـــــنـــــغـــــلادش مــــحــــمــــد يــــونــــس، 
ــنــــن، عـــلـــى أن الــحــكــومــة  أمـــــس الاثــ
ــم أكـــثـــر مـــن مــلــيــون  »ســـتـــواصـــل دعــ
شخص من الروهينغا الذين لجأوا 
إلى بنغلادش«. وأشــار إلى أن دكا 
ستلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة والــثــنــائــيــة الـــتـــي هي 
طرف فيها، حسب صحيفة بروثوم 

ألو المحلية.
)الأناضول(

على وقــع إعــلان أوكرانيا »تحقيقها أهــداف« 
التوغل المستمر في مقاطعة كورسك الروسية، 
منذ السادس من أغسطس/آب الحالي، أكدت 
ــا رفــضــهــا المـــفـــاوضـــات، قــبــل زيـــارتـــن  ــيـ روسـ
ــــى مــوســكــو  مــرتــقــبــتــن، صــيــنــيــة وهـــنـــديـــة إلـ
يــوري أوشاكوف  التوالي. وأكــد  وكييف على 
بوتن،  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  مستشار 
أمــــس الاثـــنـــن، أن مــوســكــو لــيــســت مــســتــعــدة 
ــا فــي  ــيــ ــرانــ لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات ســـــلام مــــع أوكــ
الهجوم على كورسك،  الحالي في ظل  الوقت 
السابقة  مقترحاتها  تسحب  لــن  روســيــا  لكن 
للسلام. وقال في بيان مصور بثته شبكة »إس.
إتــش.أو.تــي« الإخبارية إنه »في هذه المرحلة، 
ونظراً لهذه المغامرة )كورسك(، لن نتفاوض«. 
ــا إذا كــــانــــت المـــقـــتـــرحـــات  ــئـــل عـــمـ وعـــنـــدمـــا سـ
الــخــاصــة بــمــحــادثــات الـــســـلام الـــتـــي طــرحــهــا 
بوتن فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي أصبحت 
خارج الحسابات، قال أوشاكوف إنها ليست 
كــذلــك. وكــان بوتن دعــا أوكــرانــيــا للتفاوض، 

وقع حادث صيني ـ فيليبيني جديد، أمس 
ــنـــن، قــــرب شــعــاب مــتــنــازع عــلــيــهــا بن  الاثـ
وسط  الجنوبي،  الــصــن  بحر  فــي  البلدين 
ــامـــات بــالمــســؤولــيــة.  ــهـ ــبـــادل الـــطـــرفـــن الاتـ تـ
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــصــيــنــي »ســـي ســي تي 
ــتـــحـــدث بـــاســـم خــفــر  ــن المـ ــمـــي عــ فـــــي« الـــرسـ
السواحل الصيني، كان يوي، قوله إنه »رغم 
الصيني،  الجانب  من  المتكررة  التحذيرات 
اصطدمت السفينة الفيليبينية 4410 عمداً 
كان  وأضــاف   .»21551 الصينية  بالسفينة 
أن »سفن خفر السواحل الفيليبيني دخلت 
من  القريبة  المــيــاه  إلــى  قانوني  غير  بشكل 
شعاب شيانبن في جزر نانشا من دون إذن 
من الحكومة الصينية«، مستخدماً الاسمن 
وجــزر سبراتلي  شــول  لسابينا  الصينين 
السواحل  أن »خفر  الــتــوالــي. وأضـــاف  على 
الــصــيــنــي اتــخــذ إجــــــراءات الاعـــتـــراض ضد 
للقانون«. وحض  وفقاً  الفيليبينية  السفن 
كان »الجانب الفيليبيني بقوة على الوقف 

انــطــلاقــاً مـــن اعــتــرافــهــا بــروســيّــة زابــوريــجــيــا 
وخــيــرســون ولــوغــانــســك ودونــيــتــســك وشــبــه 
جــزيــرة الـــقـــرم. وفـــي نــيــودلــهــي، أعــلــنــت وزارة 
رئيس   

ّ
أن الاثــنــن،  أمــس  الهندية،  الخارجية 

الوزراء ناريندرا مودي، سيزور أوكرانيا، بعد 
بوتن  لمعانقته  بــه  كييف  تنديد  مــن  أسابيع 
التقليدي  الحليف  إلــى روســيــا،  زيـــارة  خــلال 
»الزيارة  للهند. ولم تحدد الخارجية موعداً لـ
بــولــنــدا وأوكــرانــيــا«، أعلنت كييف أمس  إلــى 

الاثنن أنها ستتم يوم الجمعة المقبل.
فــي المــقــابــل، يــبــدأ رئــيــس الــــوزراء الصيني لي 
ــارة لــروســيــا وبــيــلاروســيــا، الــيــوم  تشيانغ زيــ
الصينية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت  الثلاثاء. 
ــه »مـــن 20 أغــســطــس إلـــى 23  أمـــس الاثـــنـــن، أنـ
مــنــه ســيــتــوجــه رئـــيـــس الــــــــوزراء لـــي تــشــيــانــغ 
ــــرؤس الاجــــتــــمــــاع الــــــــدوري  ــتـ ــ إلــــــى روســـــيـــــا، لـ
ـــ29 بــن الــصــن وروســـيـــا، وســـيـــزور روســيــا  الــ
وبـــيـــلاروســـيـــا«. فـــي لـــنـــدن، أكـــد مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنن، 
أن دعم بــلاده لأوكرانيا لا يــزال راسخاً، وذلك 
ــــي  ــرانـ ــ لـــلـــرئـــيـــس الأوكـ رداً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
ــار فــيــهــا إلــــى إن  ــ فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أشـ
دعم لندن بدأ يتراجع. وقال زيلينسكي مساء 
الأحــــد، إنـــه عــلــى الــرغــم مــن مــســاهــمــة الــقــيــادة 
إنقاذ آلاف الأرواح منذ بداية  البريطانية في 
ــا )فــــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط  ــيـ ــع روسـ الـــحـــرب مـ
2022(، فإن الدعم »يتباطأ« في الآونة الأخيرة. 
لــكــن مــكــتــب ســتــارمــر أكـــد أن »رئــيــس الــــوزراء 
لا يـــزال عــازمــاً تــمــامــاً عــلــى دعــمــه لأوكــرانــيــا... 
وأكـــرر مــجــدداً أن دعمنا لا يــتــزعــزع«. وتــابــع: 
استخدام  بــشــأن  يتغير  لــم  الحكومة  »مــوقــف 

الجنود  كــورســك، وتأسر  بنجاح« في منطقة 
ليتم مــبــادلــتــهــم بــأســرى أوكـــرانـــيـــن، لكنه لم 
يذكر عدد الأسرى الروس. وأوضحت سلطات 
كييف أنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعاً 
سكنياً ضمن مساحة تزيد عن 1150 كيلومتراً 

الـــفـــوري لانــتــهــاكــاتــه واســـتـــفـــزازاتـــه«. وذكــر 
كـــان أن الــصــن أعــلــنــت »ســيــادتــهــا الــتــي لا 
تقبل الجدل« على جزر سبراتلي، المعروفة 
فــي الــصــن بــاســم جــزر نانشا، ومــن بينها 
جزر سابينا والمياه المجاورة لها. وفي بيان 
الفيليبينية  السفينة  إن  كــان  قــال  منفصل، 
المياه  أبعدت عن جــزر سابينا دخلت  التي 
الــقــريــبــة مـــن جـــزيـــرة ســكــنــد تـــومـــاس شــول 
خفر  تــحــذيــرات  متجاهلة  عليها،  المــتــنــازع 
الــســواحــل الــصــيــنــي. ووفـــقـــاً لــصــور بثتها 
قناة »سي سي تي في«، اصطدمت سفينة، 
عرّفتها بكن على أنها فيليبينية، بسفينة 
وأظهرت  تواصل طريقها.  أن  قبل  صينية، 
الصينية،  الــحــكــومــيــة  للقناة  أخـــرى  صـــور 
بمؤخرة  تصطدم  وهــي  الصينية  السفينة 
السفينة الفيليبينية. بحسب »سي سي تي 
فــي«، وقــع الحادث بعد أن أقدمت السفينة 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة عـــلـــى »تـــغـــيـــيـــر مـــفـــاجـــئ فــي 
الاتجاه... في مناورة غير مهنية وخطرة«. 
ماو  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأكــد 
نــيــنــغ، أمــــس الاثـــنـــن، أن تـــحـــرّكـــات الــســفــن 
ل انتهاكاً خطيراً لسيادة 

ّ
الفيليبينية »تمث

الصن«، مضيفاً أن بكن »ستواصل اتخاذ 
ــازمــــة وقــــويــــة وفـــقـــا لــلــقــانــون  إجـــــــــراءات حــ
لــحــمــايــة ســيــادتــهــا الإقــلــيــمــيــة وحــقــوقــهــا 

ومصالحها البحرية«.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــهــيــئــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
الـــقـــضـــيـــة إن ســفــيــنــتــن  المـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة 
ــل تـــضـــررتـــا بــعــد  تــابــعــتــن لــخــفــر الـــســـواحـ
تجري  كــانــت  صينية  بسفن  اصــطــدامــهــمــا 
»مـــنـــاورات غــيــر قــانــونــيــة وعــدوانــيــة« قــرب 

سابينا شـــول. وأضــافــت فــي بــيــان أن هــذه 
المــنــاورات »أسفرت عن اصطدام تسبب في 
الــســواحــل  خــفــر  لسفينتي  هيكلية  ــرار  أضــ
ــال المــــديــــر الـــعـــام  ــ الــفــيــلــيــبــيــنــي«. بــــــــدوره، قـ
لمجلس الأمن القومي الفيليبيني جوناثان 
الفيليبينية(  مالايا، إنه »لم تكن )السفينة 
هــي الــتــي صــدمــت )الــســفــيــنــة الأخـــــرى(، بل 
العكس هو ما حصل... الأدلة المادية تظهر 
الفيليبينية  الــســفــيــنــة  أن  وأضـــــاف  ذلـــــك«. 
التابعة  السفينة  قبل  من  مرّتن«  »صُدمت 
لـــحـــرس الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــن وتــعــرّضــت 
»لأضــــــــرار هــيــكــلــيــة طـــفـــيـــفـــة«. وأوضـــــــح أن 
الطاقم الفيليبيني لم يصَب بأذى وواصل 

مهمته لإعادة إمداد جزر سبراتلي.
ــبـــحـــت جـــــزر ســـابـــيـــنـــا، الـــواقـــعـــة عــلــى  وأصـ
مقاطعة  غربي  كيلومتراً   140 حــوالــي  بعد 
بــــــالاوان الـــواقـــعـــة غــربــي الــفــيــلــيــبــن، نقطة 
اشــتــعــال جـــديـــدة فـــي الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة 
بــن بــكــن ومــانــيــلا. ونــشــر خــفــر الــســواحــل 
ــة »بــــي آر بي  الــفــيــلــيــبــيــنــي ســفــيــنــة الــــدوريــ
تيريزا ماغبانوا«، بالقرب من جزر سابينا 
في إبريل/ نيسان الماضي، بعد أن اكتشف 

عــلــمــاء فــيــلــيــبــيــنــيــون أكـــوامـــاً مــغــمــورة من 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة فــي المــيــاه الضحلة، ما 
الصن  استعداد  إمكانية  في  الشكوك  أثــار 
لبناء هيكل في الجزيرة المرجانية. وأرسل 
خفر السواحل الصيني سفينة إلى سابينا 

في وقت لاحق.
وتــقــع ســابــيــنــا بــالــقــرب مـــن جـــزيـــرة سكند 
توماس شول الخاضعة لسيطرة الفيليبن، 
والـــتـــي كــانــت مــســرحــاً لمــواجــهــات مــتــزايــدة 
الخطورة بن سفن خفر السواحل الصينية 
عــــام 2023. وتــوصــلــت  مــنــذ  والــفــلــيــبــيــنــيــة 
ــاق الــشــهــر  ــ ــفـ ــ الــــصــــن والـــفـــيـــلـــيـــبـــن إلــــــى اتـ
المــاضــي لمنع مزيد مــن المــواجــهــات التي قد 
تحصل خـــلال نــقــل مــانــيــلا دفــعــات جــديــدة 
الحراسة ومــواد غذائية وغيرها  قــوات  من 
مــن الإمـــــــدادات، إلـــى ســكــنــد تــومــاس شــول، 
من  مشددة  لحراسة  خاضعة  كانت  والتي 
قــبــل خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي والــبــحــريــة 
ونقلت  بــهــا.  مشتبه  ومليشيات  الصينية 
البحرية الفيليبينية مواد غذائية وجنودا 
إلــى سكند تــومــاس شــول بعد أســبــوع من 
التوصل للاتفاق، ولم تقع أي حــوادث منذ 
ذلك الحن، ما بعث الأمل في إمكانية هدوء 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــجـــزر بــنــهــايــة المـــطـــاف. مع 
الفيليبيني  الرئيس  أنه منذ وصــول  العلم 
فرديناند مــاركــوس الابــن إلــى السلطة عام 
فــي مطالبتها  حــزمــاً  مــانــيــلا  تــبــدي   ،2022
بــالــســيــادة عــلــى بــعــض الــشــعــاب المرجانية 
الــتــي لا  المــتــنــازع عليها، فــي مواجهة بكن 

تنوي التنازل عن مطالبها.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى 
الــتــي زودتـــهـــا بــهــا بــريــطــانــيــا«. مــيــدانــيــاً، أكــد 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
أمس الاثنن، أن الهجوم على منطقة كورسك 
الــروســيــة المــتــاخــمــة لــشــرق أوكـــرانـــيـــا »يــهــدف 
إلـــى اســتــقــطــاع منطقة عــازلــة واســتــنــزاف آلــة 
الحرب الروسية«. وكتب على تطبيق تليغرام: 
»نحقق أهدافنا«. وأشار زيلينسكي بوضوح 
ــال:  ــر المـــزيـــد مـــن الــجــنــود الــــــروس. وقــ إلــــى أســ
لقدرات تبادل دولتنا«  »تلقينا دعماً إضافياً 
لــأســرى.  مــن جهته، أكــد قائد الــقــوات البرية 
الأوكرانية أوليكساندر بافليوك على تطبيق 
تليغرام، أمس الاثنن، أن قواته »تنجز المهام 

مربعاً في كورسك، في أكبر غزو لروسيا منذ 
الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945(. وأكدت 
السلطات الروسية، أمس الاثنن، أن أوكرانيا 
استهدفت وألحقت أضــراراً بجسر ثالث فوق 
نهر سيم. ولم يصدر تعليق بعد من الجانب 
الأوكــرانــي بشأن هذه الضربة. وقــال محللون 
الجسور  إن هــذه  لــوكــالــة رويــتــرز،  عسكريون 
جزء من خطوط إمداد حيوية للقوات الروسية 
التي تدافع عن المنطقة.  بدورها، نقلت مجلة 
فـــوربـــس أوكـــرانـــيـــا، أمــــس الاثـــنـــن، عـــن نــائــب 
وزير الدفاع الأوكراني إيفان هافريليوك، قوله 
إن كييف تتوقع أن تــزيــد روســيــا قــواتــهــا في 
أوكرانيا إلى 800 ألف فرد بحلول نهاية العام 
 عدد القوات الروسية 

ّ
الحالي. وذكرت المجلة أن

في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو 
ألــف، وفــق هافريليوك.  يبلغ حالياً نحو 600 
الروسية، أمس  السلطات  أعلنت  من جانبها، 
الاثنن، حال الطوارئ في مدينة بروليتارسك 
فــي منطقة روســتــوف، جــنــوب غــربــي روســيــا، 
أول  أوكــرانــيــة،  حيث تسبب هجوم بمسيرات 
ــد، فـــي اشــتــعــال خــــزان لــلــوقــود  ــ مـــن أمـــس الأحـ
وإصابة ما لا يقل عن 18 من عناصر الإطفاء. 
وذكرت إدارة منطقة بروليتارسك على تطبيق 
تليغرام، أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق. 
الدفاع الروسية،  وأمس الاثنن، أعلنت وزارة 
أن قــواتــهــا تــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 
زالـــيـــزنـــي الــقــريــبــة مـــن تــوريــتــســك فـــي منطقة 
دونيتسك، شرقي أوكرانيا، وكذلك على محطة 
سكك حديد فييمكا في المنطقة نفسها، وصدّ 

هجومن أوكرانين مضادين.
)قنا، رويترز، فرانس برس(

التعاون 
الصومالي المصري

الكيانات 
المناطقية 
في اليمن

ــع الـــقـــاهـــرة لــلــتــقــارب مع  ــا دفــ ــقـــود، لــكــن مـ عـ
الــضــربــة السياسية  المـــرة هــو  مقديشو هــذه 
غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا الـــقـــاهـــرة فــي 
موقفاً  الــصــومــال  تبنى  أن  بــعــد   ،2020 عـــام 
إبـــان قــرار  مــحــايــداً مــن قضية ســد النهضة 
المساند لموقف مصر  العربية  الــدول  جامعة 
والسودان، على حساب دولة المنبع إثيوبيا، 
وهو ما خالف العرف السياسي التقليدي بن 
الجديد«،  »العربي  لـ عبدي،  وأشــار  البلدين. 
إلـــى أن »مــصــر تشعر بـــأن إثــيــوبــيــا سحبت 
الــبــســاط مــن تــحــت قــدمــيــهــا، وأنــهــا بحاجة 
من  الــصــومــال  تجاه  ترتيب حساباتها  إلــى 
جديد«. وتابع أن التحرك المصري في الوقت 
الراهن عكس مدى تدارك القاهرة أن ملفاتها 
ومــصــالــحــهــا فـــي خــطــر وجـــــــودي، فـــي حــال 
الساحة  تجاه  السابقة  سياستها  استمرت 
الــصــومــالــيــة نــظــراً لــظــهــور لاعــبــن جـــدد في 
الــتــعــاون  فــي عملية  انــخــراطــاً  أكــثــر  المنطقة 
الاقــتــصــادي والــدبــلــومــاســي مــع الــصــومــال.

بــحــقــوقــهــم فــــي شــــراكــــة حــقــيــقــيــة بــالــســلــطــة 
والــثــروة، والمؤتمر يعد خطوة نحو تحقيق 
العدالة والتنمية في مأرب، وضمان مستقبل 
أفضل لأبنائها«. وقال دكتور علم الاجتماع 
»الـــعـــربـــي  الـــســـيـــاســـي فــــــــؤاد الــــصــــلاحــــي، لــــ
ــــزاب فـــي الــيــمــن صـــارت  ــديـــد«، إن »الأحــــ الـــجـ
السياسي،  النشاط  في  بل كسيحة  ضعيفة، 
المجتمع،  أزمــــات  عــن  تعبيرها  غــيــاب  وســـط 
وحضورها أصبح احتفالياً لا غير«. وبرأيه، 
فــإن ذلــك »يــرجــع إلــى أســبــاب داخـــل الأحـــزاب 
ــار الــســن(  ــبـ مـــن ســيــطــرة الـــحـــرس الـــقـــديـــم )كـ
الشباب،  وتهميش  الــقــيــاديــة،  الهيئات  على 
القيادات وحلفائها  والتزامها بمصالح تلك 
ــــوى، وعــــــدم تـــجـــديـــد خــطــاب  ــقـ ــ ــز الـ ــراكــ ــن مــ مــ
الأحــــــزاب، وغـــيـــاب مـــشـــروع ســيــاســي وطــنــي 

يعملون من أجله والدفاع عنه«.
المجتمع والدولة  أزمــات  أن  وتابع: »صحيح 
انــعــكــســت فـــي الأحــــــــزاب، لــكــن هــــذه الأخـــيـــرة 
ــة عــقــود  ــر مــــن ثـــلاثـ ــثـ أزمـــاتـــهـــا مــســتــمــرة لأكـ
ــنــــا »يـــــعـــــود الـــــنـــــاس إلــــى  مـــتـــصـــلـــة، ومـــــــن هــ

مقديشو ـ نور جيدي

ــاء تـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول الـــتـــعـــاون  ــ جـ
العسكري بن الصومال ومصر في 
14 أغــســطــس/آب الــحــالــي، فــي وقــتٍ 
وصــفــه المــحــلــلــون بــشــديــد الــحــســاســيــة، نظراً 
ــادة تــشــكّــل الــتــوازنــات فــي منطقة الــقــرن  لإعــ
الأفريقي، التي تطلبت تعزيز شكل التحالف 
المشتركة.  مصالحهما  لحماية  البلدين  بن 
ورجح محللون أن توقيت التعاون العسكري 
بن الصومال ومصر حمل دلالات عدة تمثلت 
في رغبة مصر للعودة إلى الصومال، والتي 
توّجت أخيراً بفتح مقر جديد لسفارتها في 
مــقــديــشــو بــعــد عــقــود غــابــت فــيــهــا مــصــر عن 
البلدين  مصالح  تناغم  جانب  إلــى  المنطقة، 

في ظل توسع أطماع إثيوبيا. 
وحــول ذلــك، رأى المحلل السياسي في مركز 
الصومال للدراسات محمد عبدي، أن الدور 
لم يكن ملموساً منذ  الصومال  المصري في 

تعز ـ فخر العزب

يــشــهــد الـــيـــمـــن تــغــيــيــبــاً شـــبـــه كــامــل 
للعمل المدني، مقابل بروز الكيانات 
والجماعات المسلحة، أو تلك المبنية 
لتقسيم  انعكاس  فــي  مناطقي،  أســـاس  على 
غـــيـــر مــعــلــن لــلــيــمــن الــــــذي بـــاتـــت تــتــقــاســمــه 
الجماعات والمكونات السياسية والعسكرية، 
اليمن بديلة  المناطقية في  الكيانات  إذ تبرز 
عــن الأحــــزاب الــســيــاســيــة. وبــــرزت فــي الفترة 
الأخــيــرة أدوار مــؤتــمــر حــضــرمــوت الــجــامــع، 
ومؤتمر شبوة الجامع، من خلال تهديدهما 
الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي 
بــمــنــع اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط، والمــطــالــبــة 
ــن إيــــــــــرادات الـــنـــفـــط لــلــمــحــافــظــات  بــحــصــة مــ
النفطية. وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت 
تــشــكــيــل كــيــانــات ســيــاســيــة فـــي الــيــمــن على 
أساس مناطقي على غرار مؤتمر حضرموت 
 لأبـــنـــاء محافظة 

ً
الــجــامــع الــــذي بــــات مــمــثــلا

حــضــرمــوت النفطية شــرقــي الــيــمــن، وشـــارك 
في حكومة المناصفة التي تم تشكيلها، ليتم 
لاحقاً تشكيل مؤتمر شبوة الجامع، وأخيراً 
ــامـــع. كـــيـــانـــات مــنــاطــقــيــة  مــؤتــمــر مـــــأرب الـــجـ
بــأهــداف مطلبية، ولــدت من رحــم غياب دور 
 موت شبه كامل 

ّ
الأحــزاب السياسية، في ظل

للعمل الحزبي في اليمن، باستثناء محافظة 
تعز التي ما زالت الأحزاب السياسية تمارس 
فــيــهــا عــمــلــهــا المــحــصــور بـــإصـــدار الــبــيــانــات 
الجماهيرية  المسيرات  تنظيم  أو  السياسية، 
بــن الــحــن والآخــــر، وهـــو مــا يعكس مشكلة 
ــمـــن الـــــــذي بـــات  ــيـ ــانـــي مـــنـــهـــا الـ ــعـ حــقــيــقــيــة يـ
مــحــكــومــاً مــن كــيــانــات عــســكــريــة فــي الــشــمــال 

والجنوب على حدّ سواء.
وقال عضو لجنة التيسير في مؤتمر مأرب 
»الــعــربــي  الــجــامــع، مــهــدي مــحــمــد بــلــغــيــث، لـــ
لتوحيد  جــاء  المؤتمر  »تشكيل  إن  الــجــديــد«، 
ــاء مــــــأرب لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم  ــنــ جـــهـــود أبــ
المــشــروعــة فـــي الــشــراكــة بــالــســلــطــة والـــثـــروة، 
وكــذلــك الــعــمــل عــلــى جــبــر الــضــرر الـــذي لحق 
الأخــيــرة  ــــداث  الأحـ نتيجة  مــــأرب،  بمحافظة 
منذ عام 2014 حتى اليوم«. وأضاف بلغيث 
ــلـــحـــة لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر مــــأرب  ــة المـ ــاجــ أن »الــــحــ
الجامع، جاءت استجابة طبيعية للمتغيرات 
والأحــــداث الــتــي مـــرّت بها المــحــافــظــة، ليتوج 
نضال أبناء مأرب الممتد عبر عقود، بالمطالبة 

وحول استفادة الصومال من الدور المصري 
في الوقت الــراهــن، أشــار عبدي إلــى أن الملف 
الأمني في مقدمة اهتمامات الصومال حالياً، 
فيما لمصر حساباتها الخاصة نظراً لأزمة 
الــراهــنــة بــن الــقــاهــرة وأديـــس أبــابــا. واعتبر 
الساحة  عــن  ثــمــن غيابها  تــدفــع  الــقــاهــرة  أن 
الــصــومــالــيــة، وأن إعــــادة دورهــــا الــفــعــلــي قد 
تستغرق وقتاً أطول ومرهونة بحجم دعمها 
فــي المــلــفــات السياسية والأمــنــيــة فــي الــبــلاد، 
المنطقة.  فــي  الــتــحــالــفــات  إلـــى جــانــب طبيعة 
ــــى مــحــطــات  ــارت مــصــر الـــصـــومـــال أولـ ــتــ واخــ
بـــدر عبد  الــجــديــد  زيــــارات وزيـــر خارجيتها 
الــعــاطــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، فـــي خــطــوة 
أظهرت رغبة القاهرة في استعادة دورها في 
مقديشو. وأكــد وزيــر خارجيتها في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الــصــومــالــي 
التعاون  أحمد معلم فقي، عــزم مصر تعزيز 
مـــع الــصــومــال فـــي مـــجـــالات الأمــــن والـــدفـــاع، 
المصرية  للسفارة  مقر جديد  افتتاح  أعقبها 
فـــي مــقــديــشــو لــتــوســع مــهــامــهــا الـــتـــي كــانــت 
مقتصرة على تقديم خدمات التأشيرة فقط. 
السنوات  الخجول خــلال  ولتعويض دورهــا 
الماضية، باشرت القاهرة تغيير قواعد اللعبة 
الــصــومــالــي، خصوصاً  السياسي  المــلــف  فــي 

تجمعاً  منها  ليشكلوا  الأهلية  تنظيماتهم 
أمر طبيعي«، في  للحماية والمساندة، وهــذا 
تفسير لولادة الكيانات المناطقية في اليمن. 
دول  »الجديد ظهر عندما عملت  أن  واعتبر 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى إنــــشــــاء تــجــمــعــات تــقــلــيــديــة 
ضمن هويات محلية ودعمها لتكون تعبيراً 

بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في 
23 مايو/أيار 2022 من خلال إرســال رئيس 
وزرائـــهـــا مــصــطــفــى مــدبــولــي لــلــمــشــاركــة في 
حفل تنصيبه، وهي خطوة اعتبرها محللون 

ممهّدة لعودة الدور المصري في الصومال.
وقــــال أســتــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي جامعة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مقديشو حسن شــيــخ، 
إن الأطـــمـــاع الإثــيــوبــيــة لــلــوصــول إلـــى منفذ 
في البحر الأحمر بعد توقيع مذكرة التفاهم 
مع إقليم صوماليلاند )الاتفاق بن إثيوبيا 
صــومــالــيــلانــد وهـــو إقــلــيــم جــمــهــوريــة أرض 
المعترف بها دولــيــاً، حصلت  الــصــومــال غير 
ــــس أبـــابـــا بــمــوجــبــه عــلــى حـــق اســتــخــدام  أديـ
ــة بـــحـــريـــة فــــي صـــومـــالـــيـــلانـــد( مــطــلــع  ــهــ واجــ
يناير/كانون الثاني الماضي، دفعت الصومال 
إلى تشكيل تحالفات في  البلدان  وغيره من 
لتغيير  الإثيوبية  المساعي  لمواجهة  المنطقة 
للبحر  الجنوبي  الساحل  فــي  الإدارة  قــواعــد 
الأحمر. واعتبر أن ذلك شكّل خطراً على أمن 
الـــدول المشاطئة فــي البحر الأحــمــر. وأضــاف 
شيخ أن مصر تابعت الأحداث في الصومال 
عن كثب، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة 
دفعتها إلى تفعيل تعاونها معه في المجال 
الأمني، للحدّ من الخطورة الإثيوبية المحدقة 
بـــمـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن. وأضــــــــاف أن الــتــنــاغــم 
السريع في علاقات الصومال ومصر وتعزيز 
التعاون، تحديداً تفعيل بروتوكول التعاون 
ــص مــدى حجم المــخــاطــر أمــام 

ّ
العسكري، لــخ

البلدين، ومخاوفهما من أن تؤثر التحولات 
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة عــلــى مــصــالــحــهــمــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. واعــتــبــر شــيــخ أن الــتــعــاون 
العسكري بن الصومال ومصر مختلف عن 
أي تعاون آخر، بسبب المخاوف المشتركة من 
تــداعــيــات الــطــمــوح الإثــيــوبــي لإيــجــاد موطئ 
قدم في البحر الأحمر، في تهديد للملاحة في 
مضيق باب المندب وإمكانية عرقلة خطوط 
الملاحة المؤدية إلى قناة السويس، بالإضافة 
إلى العداء التاريخي المشترك تجاه إثيوبيا، 
إلى جانب رغبة الطرفن في تشكيل تحالف 
ــال ومـــصـــر وجــيــبــوتــي  ــومـ ربــــاعــــي بــــن الـــصـ
وإريـــتـــريـــا لمــحــاولــة تــطــويــق وردع المــســاعــي 

الإثيوبية في المنطقة. 
محمد  الصومالي  النائب  رأى  الــســيــاق،  فــي 
الأمن، أن الصومال ومنطقة القرن الأفريقي 
ميدان تنافس على المصالح بن القوى، مما 
ــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
فــــرض عــلــى الـــصـــومـــال تــبــن

تـــــوازن بـــن تــلــك الـــقـــوى لــتــحــقــيــق مــصــالــحــه 
»العربي الجديد«،  الخاصة. وأضاف الأمن لـ
متجهة  الصومالية  الخارجية  السياسة  أن 
نحو منطق التوازن، خصوصاً بعد نجاحها 
التاريخي في الصراع البحري  الدبلوماسي 
مع كينيا في عام 2016، والأزمة الحالية مع 
إثــيــوبــيــا، وكــيــف واجـــهـــت أديــــس أبـــابـــا رغــم 
ثــقــلــهــا الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة. وأوضـــــح أن 
كــل هـــذه الــعــوامــل وجّــهــت إشــــارات إيجابية 
أن الــصــومــال قـــادر على مــراعــاة الــتــوازن مع 
شــركــائــه فـــي المــنــطــقــة. ولــفــت الأمــــن إلــــى أن 
الصومال وقع أربع اتفاقيات تعاون عسكرية 
مــع أربـــع دول، هــي تركيا ومــصــر والإمـــارات 
وأوغـــنـــدا، فــي مــحــاولــة لسد الــفــراغ المحتمل 
ــوات »أتـــمـــيـــس« فـــي نــهــايــة  ــ بــعــد انــســحــاب قـ
ديسمبر المقبل، لكن هذا التعاون لن يتسبب 

في حدوث صدام بن هذه الدول.
وتطرق الأمن إلى وجود شكوك لدى بعض 
الصومال على موازنة  قــدرة  المتابعن حــول 
تــعــاونــه مـــع تــركــيــا ومـــصـــر، المــخــتــلــفــتــن في 
طبيعة استراتيجيتهما تجاهه، موضحاً أنه 
في حن سعت مصر لإقامة قواعد عسكرية 
ــراع مــحــتــمــل مع  ــ فـــي الـــصـــومـــال لـــخـــوض صـ
الاستراتيجية،  مصالحها  لحماية  إثيوبيا 
لم ترغب تركيا بــأي صــدام محتمل في هذه 
نــظــراً لاســتــثــمــاراتــهــا ومصالحها  المــنــطــقــة، 
الاستراتيجية، وربما لم تدعم فكرة القاهرة 
بالحصول على قاعدة عسكرية في الصومال. 
ومن شأن هذه التطورات وضع المنطقة تحت 
تهديد التوترات مجدداً، لكن على الصومال 
تبديد مخاوف تركيا ومراعاة الآخرين الذين 

لديهم دور مؤثر في المنطقة.

عـــن المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، ومــــن يــمــولــهــا من 
تدعم  لا  الأهلية  التنظيمات  وهــذه  الــخــارج، 
وحدة اليمن، ولا الاستقرار، ولا تشكل ركيزة 
الدولة، وسيكون لها تأثير سلبي في  لبناء 
قادم الأيام«. اعتبر دكتور علم الاجتماع عبد 
الــكــريــم غــانــم أن »انــتــقــال الــوضــع فــي اليمن 
ــر عـــام 2014 مــن حــالــة الــســلــم والــحــراك  أواخــ
المسلح،  والنزاع  الحرب  إلى حالة  السياسي 
ــروز جـــمـــاعـــات مــســلــحــة فــي  ــ ــ تــــرتــــب عـــلـــيـــه بـ
بحكم  سيطرتها  تــفــرض  والــجــنــوب  الشمال 
الشمولية، وترفض  الــواقــع، وتــمــارس  الأمـــر 
ــر  ــ ــة، الأمـ ــيــ ــزبــ ــحــ ــيـــة والــ ــيـــاسـ ــتــــعــــدديــــة الـــسـ الــ
يكاد  لــأحــزاب  السياسي  الـــدور  الـــذي جعل 
يــقــتــصــر عــلــى المــشــاركــة فـــي تــولــي المــنــاصــب 
الحكومية العليا، باستثناء المناطق المحررة 
»الــعــربــي  فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز«. وقــــال غــانــم لـــ
الــجــديــد«: »يــرتــبــط بــقــاء الــعــمــل الــحــزبــي في 
التقليدية  البنى  تعز إلى حدّ كبير بانحلال 
القبلية والطائفية، ولأن هذه المحافظة تكاد 
تــكــون الــرافــعــة الأســاســيــة لــلــوحــدة والحامل 
الرئيسي لمشروع الدولة الوطنية، فقد كانت 
المــلاذ الأخير لــأحــزاب، لا سيما أنها المعقل 
الــرئــيــســي لــهــا، مــنــذ أن تــم الإعــــلان عــن قيام 

التعددية السياسية والحزبية 1990«.
وأشار غانم إلى أن »الناس سعوا في بعض 
اجتماعية  تــكــتــلات  تشكيل  إلـــى  المــحــافــظــات 
ــن قـــبـــيـــل مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت  ــ ســـيـــاســـيـــة، مـ
الفراغ  الجامع، لملء  الجامع، ومؤتمر شبوة 
فه غياب الأحزاب السياسية، وحالة 

ّ
الذي خل

ــهـــوض المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  ــنـ ــقـــن بـ ــيـ عــــــدم الـ
ــــدى الـــقـــريـــب«. وأضـــــاف أن  الـــجـــامـــع، عــلــى المـ
ــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة تــســتــغــل عجز  »بـــعـــض الـ
الـــدولـــة عـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــتــنــمــويــة 
والخدمية، لتتقاسم ما هو متاح من موارد 
ســيــاديــة ومــنــاصــب ســيــاســيــة، عــبــر تــكــويــن 
المناطقية  الكيانات  ومنها  التشكيلات  هــذه 
فـــي الــيــمــن الــتــي تــعــد بــمــثــابــة أدوات ضغط 
تــســتــخــدمــهــا الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة لتحسن 

معايير تقاسم السلطة والثروة«.
ــاق، رأى دكــــتــــور الـــعـــلـــوم  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة تــعــز، عــبــد الــرحــمــن 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الكمالي، في حديث 
كيانات مسلحة  وجــود  مع  السلطة  »غياب 
تراجع  إلــى  أدت جميعها  المتفلت  والــســلاح 
بنشوء  اليمن، وساهمت  في  الحزبي  الأداء 
صـــراعـــات جـــديـــدة، وبــــروز زعـــامـــات بــديــلــة، 
المناطقية في  الكيانات  إلى بروز  بالإضافة 
ت هذه الأحزاب 

ّ
اليمن بعد الحرب، بينما ظل

مــوجــودة فــي تــعــز، وهـــذا يــعــود إلــى الطابع 
المدني للمحافظة نفسها، وكذا وجود معظم 
قادة الأحزاب في تعز، بالإضافة إلى أن تعز 
المــحــافــظــات،  كبقية  قبلية  ببنية  تتمتع  لا 
كما أن معظم الناس فيها يرون أنها تحمل 
مــشــروعــاً عــامــاً لــلــيــمــن، رغـــم مــا تــعــانــيــه من 
أزمــات«. واعتبر الكمالي أنه »في ما يخص 
الــيــمــن ببعض  فــي  كــيــانــات مناطقية  إعـــلان 
ــــى مـــوت  المـــحـــافـــظـــات فــــلا يــمــكــن أن نــــــرده إلـ
الأحزاب، وإنما إلى غياب سلطة الدولة، وكذا 
الشعور المتنامي لدى المجتمع بما يعانيه من 
ظلم«. كما رأى أن أحد أسباب تنامي الظاهرة 
»انتشار الفساد في هذه المحافظات وشعور 
أنهم  المحافظات  المواطنن والنخب في هذه 
والاســتــفــادة  محافظاتهم  إدارة  فــي  ــدر  الأجــ
مــن الـــثـــروات الــتــي تــحــويــهــا«. وفـــي تــقــديــره، 
فــإنــه »إذا اســتــطــاعــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
في البلاد، من خلال شراكتها مع التحالف 
فإنها سوف  ذاتها،  بناء  والــدولــي،  العربي 
تستطيع الــتــعــامــل مــع هـــذه المــكــونــات أمــراً 
واقعاً، وليس إنهاءها، لأن النظام السياسي 

أو شكل الدولة المقبل، هو نظام فيدرالي«.

جنديان أوكرانيان في سومي، على الحدود مع روسيا، السبت الماضي )توماس بيتر/رويترز(

تظاهرة في تعز احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، 2021 )عبد الناصر الصديق/الأناضول(

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة، يناير 2024 )الأناضول(

جاء توقيع 
بروتوكول التعاون 

العسكري بين 
الصومال ومصر 

في سياق مواجهة 
النفوذ الإثيوبي، 

وفقاً لمراقبين رأى 
بعضهم أن التوازنات 
في طور التشكّل من 

جديد في منطقة 
القرن الأفريقي، 

خصوصاً أن للصومال 
دوراً في المنطقة 

المشرفة على البحر 
الأحمر

تبرز الكيانات المناطقية في اليمن بديلة عن الأحزاب السياسية، وهي 
المحافظات  سكّان  شعور  منها  عدة،  لأسباب  وتعود  تكبر،  ظاهرة 

بالظلم، وغياب الدولة، فضلاً عن هيمنة الكيانات المسلحّة
قضيةتقرير

اتفاقيات عسكرية 
لمواجهة نفوذ إثيوبيا 

في القرن الأفريقي

ظاهرة تكبر وتحل 
مكان الأحزاب

رصدالحدث

تطلعّ أمني
طالبت مصر مطلع 

أغسطس/آب الحالي، 
بالمشاركة في بعثة 

الاتحاد الأفريقي الجديدة 
لدعم الأمن والاستقرار 

في الصومال، بعد 
انتهاء مهمة قوات 

الاتحاد الأفريقي الانتقالية 
في الصومال »أتميس« 

في ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، مما أثار 

المخاوف الإثيوبية تجاه 
هذا القرار.

محمد عبدي: 
سبب تحركات مصر 

في الصومال شعورها 
بخطر وجودي

يشعر المواطنون 
والنخب أنهم الأجدر بإدارة 

محافظاتهم

حسن شيخ: 
التعاون العسكري بين 
البلدين مختلف عن أي 

تعاون آخر

نيودلهي تعلن 
عن زيارة مرتقبة لمودي 

إلى كييف

تحولت جزر سابينا إلى 
نقطة صدام بحري متكرر 

بين بكين ومانيلا

تغيب الأحزاب 
في معظم محافظات 

اليمن، باستثناء تعز

على وقع تأكيد أوكرانيا 
أن التوغل في كورسك 

يمهد إلى إقامة 
»منطقة عازلة«، أكدت 

روسيا، أمس، رفضها 
التفاوض، بعد الهجوم 

على كورسك

شهد بحر الصين
الجنوبي، أمس الاثنين، 

حادث تصادم جديدا بين 
سفن صينية وفيليبينية 

في جزر سابينا، مما 
يؤجج التوترات البحرية 

بين الطرفين

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة



هاريس تعوّل على تراجع حملة ترامب

مؤتمر ديمقراطي على وقع تظاهرات غزة

انطلاق مناورات سيول وواشنطن

لم تتضمن أجندة مؤتمر 
الديمقراطيين أي 

فعاليات لدعم إسرائيل

واشنطن ـ العربي الجديد

م الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ّ
سل

الانتخابات  الاثــنــن، شعلة  أمــس 
الــرئــاســيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
ــاريـــس، الــتــي  رســمــيــا، إلـــى نــائــبــتــه كـــامـــالا هـ
ستعلن بعد غدٍ الخميس، رسميا موافقتها 
عــلــى تــرشــيــح حــزبــهــا لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
بــصــفــتــهــا أول ســـيّـــدة مــلــونــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، تــحــصــل عــلــى هـــذا الــتــرشــيــح. ومــع 
بــقــاء شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر تــقــريــبــا على 
مــوعــد الانــتــخــابــات المــقــرّرة فــي الــخــامــس من 
الورقة  تبقى  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــوى لــهــاريــس، فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة،  الأقـ
الجمهوري،  منافسها  تراجع حملة  وللفوز، 
ــــذي  الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، الـ
من  أكبر شريحة  لكسب  فــي محاولة  يكافح 
ــن، وســــط تــراجــعــه  ــردّديــ ــتــ الــجــمــهــوريــن والمــ
ــيــــس الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، فــي  ــرئــ أمـــــــام نـــائـــبـــة الــ
ـــم بـــايـــدن، أمـــس، 

ّ
ــل اســتــطــاعــات الـــــــرأي.  وسـ

ــام مــؤتــمــر الــديــمــقــراطــيــن  ــ فـــي خـــطـــاب لـــه أمـ
إيلينوي،  بولاية  شيكاغو  في  المنعقد  العام 
والمستمر حتى الخميس، شعلة الانتخابات 
ــحــهــا مــبــاشــرة حــن أعلن 

ّ
لــهــاريــس، الــتــي رش

عـــن ســحــب تــرشــحــه لــلــرئــاســة فـــي يــونــيــو/
لبايدن،  بالإمكان  يكن  ولــم  الماضي.  حزيران 
لغضب  تجنبا  هاريس،  ترشيح  يتخطى  أن 
الناخبن من الأقليات »الملونة« في الولايات 
ــا انــتــخــابــيــا  انـ

ّ
ــز ــدّون خـ ــعـ ــذيـــن يـ المـــتـــحـــدة، والـ

صلبا للحزب الديمقراطي. وتألقت هاريس، 
فــي يونيو، وكــان ذلك  إعــان ترشحها،  منذ 
 للرئيس. 

ً
مفاجئا قياسا بضعف أدائها نائبة

الديمقراطية  الــقــاعــدة  بتعطش  ذلـــك،  وفــسّــر 
لـــقـــيـــادة أكـــثـــر شـــبـــابـــا، عــلــمــا أنـــهـــا تـــواصـــل 
ت لسان 

ّ
صعودها ولو البطيء، ومن دون زلا

التأييد  ارتــفــاع  فــي  ذلـــك،  ى 
ّ
الآن. وتجل حتى 

ــرأي، مــع بــدء الحزب  لها فــي اســتــطــاعــات الــ
مرحلة جسّ نبض الناخبن الشباب، الذين 
كان تراجع حماسهم لانتخاب بايدن. ويدرك 
السياسي يتوقف على  إرثــه   

ّ
أن بايدن جيداً 

فوز هاريس على ترامب في الانتخابات، وهو 
حــال هزمها خصمها، فسوف  فــي  أنــه  يعي 
يلومه العديدون على بقائه في السباق لوقت 
طــويــل قــبــل الانــســحــاب فـــي الـــشـــوط الأخــيــر. 
وبالتزامن مع انطاق اليوم الأول من مؤتمر 
للرأي  جديد  استطاع  أظهر  الديمقراطين، 
أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز نورك 
لأبحاث الشؤون العامة، أن 48% من البالغن 
في الولايات المتحدة لديهم الآن »وجهة نظر 
إيجابية للغاية أو إلى حد ما« تجاه هاريس. 
التي  الكيفية  مع  الاستطاع  هــذا  ويتماشى 
نظر بها الأميركين إلى هاريس في مستهل 
ولايــــة بـــايـــدن، مـــا يــشــيــر إلـــى تــجــدد الــنــظــرة 

الإيجابية تجاهها.
ــيـــن،  ــقـــراطـ رغــــــم ذلـــــــك، فــــــإن مـــؤتـــمـــر الـــديـــمـ
مـــع انـــطـــاقـــتـــه، شـــكّـــل مــزيــجــا مـــن المــظــاهــر 
احتجاجات  مع  اختلطت  التي  الاحتفالية، 
عارمة في شيكاغو، اعتراضا على استمرار 

ــفـــذوا أول مـــن أمـــس،  ــزة، والــــذيــــن نـ ــ لـــحـــرب غـ
مــســيــرة حــاشــدة عــبــر المــديــنــة خـــارج المحيط 
الأمني للمؤتمر. وسيتجمع تحالف من نحو 
200 مــنــظــمــة لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، الــعــديــد 
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، خــــــارج مــقــر  ــؤيــ مــنــهــا مــ
المؤيدين  المندوبن  المؤتمر. وسيعمل بعض 
الحزب   

ّ
حــث على  المؤتمر  فــي  للفلسطينين 

عـــلـــى تــغــيــيــر ســيــاســتــه لــلــحــد مــــن تــصــديــر 
الأســـلـــحـــة لإســـرائـــيـــل. وســيــتــضــمــن المــؤتــمــر 
أجــنــدتــه الــســيــاســيــة لــلــعــام المــقــبــل، الداخلية 
والــخــارجــيــة، عــلــى أن يــتــمّ رصـــد تــأثــيــر هــذا 
الــــحــــراك وتــــزايــــد الـــتـــأيـــيـــد لــفــلــســطــن داخــــل 
الحزب، على هذه الأجندة، دون آمال مرتفعة 
بأي تغيير جــذري، أو حياد عن إبــداء الدعم 
المــطــلــق لإســـرائـــيـــل، والــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة 
مـــحـــاربـــة مــــعــــاداة الــســامــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
توازي معاداة الصهيونية، ما يشكّل ذريعة 
إضافية لماحقة المدافعن عن الفلسطينين، 
المطالبن بمقاطعة  أو  والمؤيدين لقضيتهم، 
ومستوطناتها.  الاحــتــال  لــدولــة  اقتصادية 
الآن  حتى  تشمل  المــوتــمــر  فعاليات  أن  علما 
نــحــو 400 جــلــســة بــعــضــهــا مــغــلــق، وخــافــا 
لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري، لم 

حتى  الديمقراطين  مؤتمر  أجــنــدة  تتضمن 
اللحظة، أي فعاليات من أجل دعم إسرائيل، 
بــل جلسة واحــــدة لمــحــاربــة مــعــاداة السامية 
والتطرف. رغم ذلك، فإن حملة الديمقراطين 
ــاولـــة على  حــتــى الآن نــجــحــت فـــي قــلــب الـــطـ

ــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن. فــــي المـــقـــابـــل،  نــفــســهــا وعـ
زعــزع هذا التحول في السباق حملة ترامب 
»انــقــاب« نــفــذه الــديــمــقــراطــيــون  الـــذي نـــدّد بـــ
الــذي كان بالنسبة إليه »غريما  على بايدن، 
ــبـــاق، يــجــد تــرامــب  «. ومــــع تـــبـــدل الـــسـ

ً
ــهــــا ســ

إعــادة توجيه حملته لتركيزها  صعوبة في 
على منافسته هاريس، فيعود باستمرار إلى 
 هجمات وشتائم شخصية ضدها، رغم 

ّ
شن

مناشدات كبار الجمهورين له للتركيز على 
المواضيع الجوهرية.

مـــن جــهــتــهــم، ورغــــم انــســحــابــه مـــن الــســبــاق، 
لا يـــزال الــجــمــهــوريــون يــاحــقــون بــايــدن، في 
إرثــه، مع ما يمكن لذلك أن  محاولة لتلطيخ 
ينعكس على حملة هاريس. وأصدر النواب 
الأميركي،  الــنــواب  مجلس  في  الجمهوريون 
والذين يشكّلون أقلية ضئيلة، أمس الاثنن، 
تقريراً، اتهموا فيه بايدن بأنه ارتكب أخطاء 
وجرائم »تستحق عزله«، لكن لم يتضح أمس 
ما إذا كانوا سيدفعون باتجاه تصويت على 
الـــعـــزل فـــي المــجــلــس، بــعــدمــا أجـــــروا تحقيقا 

لطالما رأى البيت الأبيض أنه مسّيس.
الــذي أصــدره الجمهوريون، مؤلف  والتقرير 
ــه ثــــاث لـــجـــان في  ــدتــ مـــن 291 صــفــحــة، وأعــ
المــجــلــس، واتــهــمــت فــيــه بــايــدن بــأنــه استفاد 
من مخطط اعتمد على نــفــوذه، لإثــراء نفسه 
وعائلته من خال أعمال تجارية، وذلك بدءاً 
للرئيس  نــائــبــا  كــــان  عــنــدمــا  عــــام 2014،  مـــن 
ــا. وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن  ــ ــامـ ــ ــبــــق بـــــــاراك أوبـ الأســ
الـــلـــجـــان الـــثـــاث ســتــقــدم مــعــلــومــاتــهــا الــتــي 
ليتم  الــنــواب،  تحقيق، لمجلس  إلــى  استندت 
تقييمها وإقــرار الخطوات الاحقة، ما يترك 
الدعوة لجلسة  إمكانية  أمــام  الباب مفتوحا 
الـــذي يفترض  بــايــدن،  للتصويت عــلــى عـــزل 
أن يغادر منصبه رسميا حن تسليم خلفه، 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. لــكــن، رغــم  
لجلسة  الجمهورين  الــنــواب  دعــوة  إمكانية 
التصويت  في  نجحوا  ما  إذا  وحتى  للعزل، 
فــإن ذلــك يحتاج أيضا  بــايــدن،  لصالح عــزل 
الــذي يمتلك فيه  لتصويت مجلس الشيوخ، 

الديمقراطيون أكثرية )51 -49(.
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سياسة

بدأت مناورات »درع 
الحرية أولتشي« الأميركية 
ـ الكورية الجنوبية، أمس 

الاثنين، وسط إعراب كوريا 
الشمالية عن مخاوفها، 

معتبرة أن هذه المناورات 
»استفزازية«

على وقع تظاهرات الدعم لفلسطين، بدأ أمس الاثنين، مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو، والذي ستعلن في 
ختامه كامالا هاريس، قبول ترشيحها رسمياً للرئاسة، وسط آمال حزبية باستنهاض القاعدة الشعبية للحزب

)Getty/من المسيرة في شيكاغو أول من أمس، دعماً للفلسطينيين )جيم فوندروسكا

بدأت القوات الأميركية والكورية الجنوبية 
مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق، 
ــنــــن عـــلـــى أن تــســتــمــر حـــتـــى 29  أمـــــس الاثــ
ــــدف تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ ــي، بـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ أغـــــســـــطـــــس/آب الـ
مواجهة  فــي  المشتركة  الدفاعية  قدراتهما 
كوريا الشمالية، التي اتهمت الحليفن مرة 
أخرى بالتدرب على القيام بغزوها. وتأتي 
تدريبات »درع الحرية أولتشي« في الوقت 
الـــــذي تـــســـارع فـــيـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلـــى 
تــطــويــر بــرامــجــهــا الــنــوويــة والــصــاروخــيــة 
وتــــــــحــــــــاول إطـــــــــــاق أقـــــــمـــــــار اصــــطــــنــــاعــــيــــة 
البلدين في بيان  استطاعية. وقال جيشا 
»تهديدات  التدريبات ستعكس  إن  مشترك 
ــا فــي  ــــالات، بـــمـ ــجــ ــ ــة« فــــي جـــمـــيـــع المــ ــيــ ــعــ واقــ
ذلـــك تــهــديــدات صـــواريـــخ كــوريــا الشمالية 
ــام تــحــديــد  ــظــ ــك الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى نــ ــ ــذلـ ــ وكـ
الــعــالمــي )جــي بــي إس( والهجمات  المــواقــع 
الإلكترونية وغيرها من الدروس المستفادة 
من الــحــوادث الأخــيــرة. وقــال مسؤولون إن 
 تدريبات 

ً
كوريا الجنوبية ستنفذ منفصلة

الحكومة  بقيادة  المدني  للدفاع  »أولتشي« 
ــد، فــي ظــل ســيــنــاريــو هجوم  فــي وقـــت واحــ
نووي من قبل الشمال. بدوره، دعا الرئيس 

الـــكـــوري الــجــنــوبــي يـــون ســـوك يــــول، أمــس 
الاثــنــن، إلـــى الاســتــعــداد الــتــام ضــد كــوريــا 
ــا إيـــاهـــا بــأنــهــا »الـــدولـــة  ــفـ الــشــمــالــيــة، واصـ
الأكــثــر تــهــوراً وعـــدم عــقــانــيــة فــي الــعــالــم«. 
ــــاف خــــال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة: »كــمــا  وأضــ
الشرق  في  والصراعات  أوكرانيا  في  رأينا 
الأوسط، فإن الحرب يمكن أن تندلع في أي 
 نحو 19 ألف جندي من 

ّ
وقت«. وقال يون إن

المــنــاورات،  فــي  يشاركون  الجنوبية  كــوريــا 
على غرار العام الماضي، مع إجراء 48 جولة 
في  بما  المشتركة،  الميدانية  التدريبات  من 
ذلـــك المـــنـــاورات المــيــدانــيــة وإطــــاق الــنــيــران 

الحية والتدريبات البرمائية.
ــدأت المـــنـــاورات بعد ســاعــات مــن إصــدار  وبـ
بيانا  الشمالية  الــكــوريــة  الخارجية  وزارة 
كررت فيه ادعاء بيونغ يانغ بأن مثل هذه 
المناورات هي »تدريبات حربية استفزازية 
أن طموحات  الـــوزارة  واعتبرت  لــلــعــدوان«. 
ــه من  الــشــمــال الــنــوويــة مـــبـــررة، مــضــيــفــة أنـ
الأهــمــيــة بــمــكــان »الــحــفــاظ بــاســتــمــرار على 
تـــوازن الــقــوى لمنع الــحــرب، وذلــك مــن خال 
الــردع«. وطالما نددت  اختزان أكبر قدر من 
ــغ بــــالــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــانــ بـــيـــونـــغ يــ
ووصفتها بأنها بروفات لحرب نووية. ولم 
تــرد الــقــوات المسلحة الأمــيــركــيــة والــكــوريــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــان  ــيـ بـ عـــلـــى  الــجــنــوبــيــة 

الكورية الشمالية.
أولتشي«،  الحرية  »درع  مــنــاورات  وتشمل 
تدريبات حربية بمحاكاة حاسوبية وأكثر 
بما  الميدانية،  التدريبات  مــن  نوعا   40 مــن 
وتعقد  الحية.  بالذخيرة  التدريبات  فيها 
ــاورات بــالــتــزامــن مــع تــدريــبــات لــلــدفــاع  ــنـ المـ
ــــاء، الــتــي تشمل بــرامــج عــدة  المــدنــي والإخـ
تــســتــنــد إلـــى ســيــنــاريــوهــات هــجــوم نـــووي 
كوري شمالي. ولم يؤكد الجيش الأميركي 
ــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات،  ــاركــ عــــديــــد قــــواتــــه المــــشــ

ولــــم يـــوضـــح مـــا إذا كـــانـــت تــشــمــل أصــــولًا 
استراتيجية أميركية. وفي الأشهر الأخيرة 
الإقليمي  نــشــرهــا  المــتــحــدة  الـــولايـــات  زادت 
ــــات  ــــواصـ ــغـ ــ ــيــــدة المــــــــدى والـ ــات بــــعــ ــاذفــ ــقــ ــلــ لــ
ومــجــمــوعــات حــامــات الــطــائــرات للتدريب 

مع القوات الكورية الجنوبية واليابانية.
وقد تؤدي التدريبات إلى رد فعل عدواني 
ــــي تـــتـــبـــاهـــى  ــتـ ــ ــة، الـ ــيــ ــالــ ــمــ ــا الــــشــ ــ ــوريــ ــ ــن كــ ــ مــ
بــبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي المـــتـــنـــامـــي وتـــصـــدر 
النووية ضد  بالصراعات  لفظية  تهديدات 

واشنطن وسيول.
فـــي وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، أقـــام 
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
احتفالًا ضخما في بيونغ يانغ، لاحتفال 
على  ــادرة  قــ قــاذفــة صـــواريـــخ   250 بتسليم 
إلــى وحـــدات عسكرية  حمل رؤوس نــوويــة 
فــي الخطوط الأمــامــيــة، ودعــا إلــى التوسع 
العسكري.  الــنــووي  برنامجه  فــي  المستمر 
وأضاف الحدث إلى المخاوف بشأن برنامج 
أسلحة  نشر  نيته  أظهر  إذ  للأسلحة،  كيم 
نووية في ساحة المعركة على طول حدود 
الــشــمــال مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، مــدّعــيــا أن 
جيشه قد يرد بضربات نووية استباقية إن 
شعر بأن قيادة الباد تحت التهديد. ورأى 
مــحــلــلــون أن كــيــم ربــمــا يــســعــى إلـــى زيـــادة 
الــضــغــوط فــي عــام الانــتــخــابــات الأميركية، 
مع تقدمه في تحقيق أهدافه طويلة الأجل 
المــتــمــثــلــة فـــي إجـــبـــار واشــنــطــن عــلــى قــبــول 
والتفاوض على   نووية، 

ً
قــوة الشمال  فكرة 

تنازلات اقتصادية وأمنية من موقف قوة. 
وخـــال مـــنـــاورات »درع الــحــريــة أولــتــشــي« 
الشمالية عدة  أجــرت كوريا  الماضي،  العام 
تــــجــــارب صـــاروخـــيـــة بــالــســتــيــة وصــفــتــهــا 
أهــداف  على  نووية  تحاكي ضربات  بأنها 

كورية جنوبية.
)أسوشييتد برس، رويترز(

الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، وسياسة 
تجاهها،  الــديــمــقــراطــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــيــــر المــــحــــدود  والـــــتـــــي اتــــســــمــــت بــــالــــدعــــم غــ
لإسرائيل. وتشكّل حــرب غــزة نقطة ســوداء 
 بايدن، وربما أحد الأسباب التي 

ّ
في سجل

بايدن لسحب  لدفع  مع بعضها،  تضافرت 
ترشحه، إذ إنه ليس فقط المسلمون والعرب 
ــن اعـــتـــرضـــوا  ــم مــ ــدهــ ــم وحــ الأمـــيـــركـــيـــون هــ
ــــاف  ــيـ ــ ــــون مـــــن الأطـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ عـــلـــيـــهـــا، بـــــل الأمـ
أيضا  أجّــج  ما  والشابة،  والملونة  التقدمية 
معها  تعاملت  الجامعات،  في  احتجاجات 

الشرطة بالقمع والتهديد.
ــن المــــتــــوقــــع أن يــــجــــذب انــــطــــاق مــؤتــمــر  ــ ومــ
الديمقراطين، عشرات الآلاف من المحتجن، 
بــايــدن  يـــعـــارضـــون دعــــم إدارة  كــثــيــر مــنــهــم 

إضاءة

■ ما يجري حاليا بخصوص غزة عبارة عن جهود لإدارة الأزمة. 
بنيامن نتنياهو على الأغلب لن يوقف القتال قبل الانتخابات 

الأميركية. »محور المقاومة« بقيادة إيران في مأزق. لم تعد شعاراته 
وتخريجاته قادرة على إقناع الناس، بل باتت موضع سخريتهم. 

الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع فاتورة حسابات كل طرف. المطلوب 
تحرّك عربي جاد في مختلف الاتجاهات لمساعدة الفلسطينين الذين 

حوّلهم النظام الإيراني إلى ورقة تفاوضية.

■ المفاوضات ستفشل، أميركا ستقاتل إيران بالصهاينة كآخر وكيل لهم 
في المنطقة، وقد تمظهر ذلك في خطاب بنيامن نتنياهو في الكونغرس 
الذي قال فيه إنه سيقاتل إيران نيابة عن »العالم المتحضر«... هناك شيء 

مختلف في الصراع في منطقة الشرق الأوسط وهو طبيعته الصفرية، 
وهذا لن ينتهي إلا بإنهاء طرف للآخر.

■ عملية البارحة: نجاح في الاختراق والوصول إلى تل أبيب، فشل 
استخبارات العدو، من مسار المنفذ يبدو أنه كان يفتش عن هدف معن، 
لأنه مرّ على كثير من المطاعم ولو أنه كان يريد قتل مدنين لكان فجّرها 
في كثير من الأماكن... يبدو أن هناك خطأ تقنيا حصل، أو أن الإسرائيلي 

يخفي تفاصيل الاستهداف.

■ اقتراب الانتخابات الأميركية يدفع زيلنسكي إلى محاولة يائسة 
لتحسن موقفه في حال الوصول إلى مفاوضات بدعم أميركي لتحسن 
موقف كامالا هاريس مما يدفعه إلى ضرب الجسور الثاثة حتى الآن... 

بينما روسيا تواصل التوغل وتثبيت الوضع ثم تتفرغ لما يحدث في 
كورسك التي هي مساحة صغيرة جداً فعليا.

■ العسكر العرب مش بتوع حروب ولو حاربوا يخسرون... ينتصرون فى 
حالة واحدة فقط إذا حاربوا شعوبهم من أجل الكرسي والأمثلة كثيرة... 

حدثت فى الجزائر وسورية وليبيا ومصر.. إلا عسكر السودان دائما 
يخسرون ويتنازلون عن جزء من السودان.

■ التحديات في فلسطن، سورية، العراق، السودان، ليبيا، كوريا الشمالية، 
أوكرانيا، الخافات العقائدية الإسامية، الانتخابات الأميركية، النمو 

الاقتصادي الصيني... كلها تقول للعرب: اتحدوا. أما في الأردن، فقد جاء 
وقت التجنيد الإجباري لكل من يستطيع حمل الساح ولو لعدة أشهر! 

فلنا جارٌ غير مريح.

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة، جاسيندا أرديرن، 
الأميركي  الديمقراطي  الحزب  مؤتمر  ستحضر  أنها  الاثنين،  أمــس 
المنعقد في شيكاغو. من جهتها، ذكرت شبكة »سي أن أن«، أن عدداً 
المؤيدين  المتحدة،  الولايات  في  والتمثيل  الغناء  عالم  مشاهير  من 
الممتد  المؤتمر  انعقاد  مع  تزامناً  شيكاغو  في  سيكونون  للحزب، 
المغنيتان تايلور سويت  بينهم  المقبل، وقد تكون من  حتى الخميس 

وبيونسيه، اللتان قد تلقيان كلمتين في المؤتمر.

أرديرن والمشاهير

Tuesday 20 August 2024
9الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

برلين ـ شادي عاكوم

لــم يــكــن أمـــام حــكــومــة الائـــتـــاف الــحــاكــم فــي بــرلــن، 
ــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــراكـ ــتـ ــ ــم أحـــــــــزاب الاشـ ــــي تـــضـ ــتـ ــ والـ
والــخــضــر والــلــيــبــرالــي الــحــر، إلا الــخــضــوع لمطالب 
تم تخفيض  ليندنر، حيث  المالية كريستيان  وزيــر 
ــا فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــــعــــام 2025 إلـــى  ــيــ الــــدعــــم لأوكــــرانــ
الــنــصــف، وتــفــيــد الأرقــــام بـــأن كييف لــن تحصل إلا 
عــلــى مــا قيمته 4 مــلــيــارات يـــورو مــن ألمــانــيــا الــعــام 

المقبل، هبوطا من 8 مليارات يورو في 2024.
أن يتم تخصيص  المــقــرر  مــن  فإنه  المعلومات،  ووفــق 

ثاثة مليارات يــورو فقط لعام 2026، ونصف مليار 
يــورو في 2027 و2028، حتى إن صحيفة فرانكفوتر 
ذكرت عن مصدر داخل الائتاف بأن الحكومة وصلت 
إلى النقطة التي لم تعد قادرة فيها على تقديم وعود 
لأوكــرانــيــا، وهـــذا يعني أيــضــا أن أي دعــم قــد تحتاج 
إليه كييف بسبب التطورات الجديدة في الحرب مع 

روسيا سيكون من الصعب على الأرجح تمويله.
وفـــي ضـــوء مـــا تـــقـــدم، اعــتــبــر الــبــاحــث فـــي الــشــؤون 
ــان مـــولـــر فــــي حـــديـــث مــع  ــ ــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــيـــة يـ الاقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الاقــتــصــاد الألمـــانـــي يعيش 
النمو  مرحلة صعبة، وكــل الأرقـــام تفيد بــأن نسبة 

لن تتخطى 1%، والشركات تعاني نقصا في العقود 
بفعل الــحــرب والــتــضــخــم، مــا يــؤثــر عــلــى المبيعات، 
الــتــي تعتبر أحد  ومــن ثــم على تحصيل الــضــرائــب 
الاتحادية.  ألمانيا  التمويل لجمهورية  أهم مصادر 
وأكد أن هناك إصــراراً من قبل وزير المالية المنتمي 
في  النفقات  لتقليص  الــحــر  الليبرالي  الــحــزب  إلــى 
ميزانية 2025 البالغة 480 مليار يــورو، وشرح أنه 
اقتصاد  الأوكرانية  الحرب  البيانات كبدت  بحسب 
الباد أكثر من 200 مليار يورو، وذلك وسط ارتفاع 
أسعار الغاز بعد أن توقف ضخ الغاز الروسي إلى 
المانيا، وصولًا إلى تقلص الإنتاج الصناعي خاصة 

نسبته  ما  الفرد  السيارات وخسارة  قطاع صناعة 
حوالي 2600 يورو سنويا من دخله.

لكييف  الدعم  عن  ألمانيا  قبل  من  التراجع  هــذا  يأتي 
الحرب  بــدء  والدعم منذ  التقديمات  بعد سلسلة من 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، 
وبلغت قيمة هذا الدعم أكثرمن 34 مليار يورو حتى 
شــهــر مــايــو/ أيــــار 2024، ولــتــحــل ألمــانــيــا فــي المــرتــبــة 
الــثــانــيــة خــلــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
قدمت لكييف ما قيمته 69 مليار دولار، صرفت على 
التنمية الإنــســانــيــة والــقــطــاع  الأســلــحــة ومــســاعــدات 

الصحي وترميم البنية التحتية وغيرها.

برلين المنهكة اقتصادياً تقلصّ دعم كييف

قفزة في عدد زوار الصين
أظــهــرت بــيــانــات رسمية أن عــدد الــــزوار الأجــانــب إلــى الصن 
قفز بنسبة 129.9% على أساس سنوي خال الأشهر السبعة 
الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري ليصل إلــى 17.25 مليون شخص، 
بفضل سلسلة من التدابير الرامية إلى تسهيل دخول الأجانب. 

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للهجرة، ليو هاي تاو، أمس 
الاثــنــن، إن من المتوقع أن يساعد الـــزوار الأجــانــب في تعزيز 
الاستهاك بإجمالي 100 مليار يوان )حوالي 14 مليار دولار(، 
الــواحــد بنحو 3500  للفرد  يــومــي  اســتــهــاك  بمتوسط حجم 

يــوان. وأضــاف ليو، وفق ما نقلت وكالة شينخوا، أن الصن 
الفترة  الحدود خــال  سجلت إجمالي 341 مليون رحلة عبر 
بــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي ويــولــيــو/تــمــوز المــاضــيــن، بــزيــادة 

بلغت نسبتها 62.34% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض بورصة الكويت
على  أمس،  تعاملاتها،  الكويت  بورصة  أغلقت 
مستوى  إلى   %0.01 بنسبة  العام  مؤشرها  انخفاض 
عبر  سهم  مليون   198.2 تداول  وتم  نقطة.   7127.16
دينار  مليون   45.5 بقيمة  نقدية  صفقة   14395 تنفيذ 
السوق  مؤشر  تراجع  كما  دولار(.  مليون   138.7 )نحو 
الأول بنسبة 0.11% إلى 7756.82 نقطة من خلال تداول 
111.2 مليون سهم عبر إبرام 7927 صفقة بقيمة 31.2 

مليون دينار.

شراكات تجارية بين القاهرة وعمّان
دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إلى 
الأردن  بين  واستثمارية  تجارية  شراكات  إقامة  ضرورة 

ومصر، مشيراً إلى أن مصر تعتبر شرياناً اقتصادياً مهماً 
وشدد  الاستثنائية.  الظروف  في  سيما  ولا  للمملكة، 

على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الغرفة،  إدارة  مجلس  من  وأعضاء  لقائه  خلال  وأشار 
أمس،  سمير،  محمد  المملكة،  لدى  المصري  السفير 
ضرورة  إلى  »بترا«  الأردنية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق 
الاقتصادية  والشراكة  للتعاون  عاماً   2025 يكون  أن 
العميقة. وبين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر 
ما زال متواضعاً، ولا يعكس مستوى العلاقات الأخوية 
المتميزة والإمكانات المتوفرة لديهما، مؤكداً أهمية 
لزيادته  البلدين  في  الخاص  القطاع  بين  التعاون  تعزيز 
المملكة.  صادرات  لجهة  سيما  ولا  أعلى،  لمستويات 
وبلغت صادرات الأردن إلى مصر خلال الأشهر الخمسة 

 82.6( دينار  مليون   59 نحو  الحالي،  العام  من  الأولى 
مليون دولار(، مقابل واردات بقيمة 269 مليون دينار.

تراجع أصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية
الأعمال  أصحاب  عدد  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
انخفاضاً  الجنوبية، شهد  الخاص في كوريا  لحسابهم 
ملايين   5.72 ليسجلوا  التوالي،  على  السادس  للشهر 
قدره  بانخفاض  الماضي،  يوليو/تموز  في  شخص 
وفق  الماضي،  العام  من  نفسه  الشهر  عن  ألفاً   62
أمس. الكورية،  يونهاب  وكالة  أوردتها  التي   البيانات 

التي يشهد فيها عدد  الأولى  المرة  وتعد هذه هي 
ستة  لمدة  تراجعاً  الخاص  لحسابهم  الأعمال  أصحاب 

أشهر متتالية منذ جائحة كورونا.

أخبار مختصرة

تحقيق حول انقطاع الكهرباء في لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

لبنان  فــي  الأعــمــال  رئــيــس حكومة تصريف  طلب 
إجــراء تحقيق فــوري في موضوع الانقطاع الكلي 
بالملف  المعنين  الأشخاص  مع  الكهربائي  للتيار 
من دون استثناء، وذلك في سبيل ترتيب المسؤوليات القانونية 
ع، أمس الاثنن، 

ّ
بناءً على النتائج. وذكر ميقاتي في كتابه الموز

أن »تقصيراً ظهر بعدم دعــوة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء 
لبنان لانعقاد أدى إلى وقوع أزمة كان من الممكن تفاديها، ما 
يقتضي معه مساءلة المسؤولن عنها منعا لتكرارها، بعد أن 
وضعت الحكومة مسألة الكهرباء في أولويات خطة الطوارئ 
لديها«، لافتا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد بسبب 
غياب المدير العام، لا بل قطع التواصل مع الجميع ولم يفوّض 
أيا من أعضاء المجلس بالصاحيات، ولا سيما المالية منها. 
وقال »رغم الحالة الطارئة والخطيرة، ورغم تجاوب مجلس 
الــوزراء مع طلبات وزارة الطاقة والمؤسسة، لم يبادر مجلس 
إدارة المــؤســســة إلـــى الــقــيــام بــواجــبــاتــه، ولـــم يجتمع لاتــخــاذ 

الـــقـــرارات الـــازمـــة، بــغــيــاب أي دعـــوة مــن رئــيــســه حــتــى تــاريــخ 
الكاملة وانفصلت  يــوم الأحـــد، وذلــك بعد أن حصلت العتمة 
الشبكة عن الخدمة، ووقعت الأضرار التي كنا نسعى جاهدين 
انقطاع  السبت،  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  وأعلنت  لتفاديها«. 
ــبـــاد، بــمــا فــيــهــا مــطــار ومــرفــأ  الــكــهــربــاء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
العاصمة بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ 
مــيــاه الـــشـــرب، وذلــــك بــعــد أن خــرجــت آخـــر مــجــمــوعــة وحـــدات 
الوقود  نفاد  جـــرّاء  من  الخدمة  عن  الزهراني  معمل  إنتاجية 
المشغل لها، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا 
 أزمــة الكهرباء برأسها كل 

ّ
اللبنانية. وتطل لجميع الأراضــي 

فترة في لبنان، رغم الرفع الكبير الذي طاول التعرفة، وذلك في 
ظل مشكلة السيولة التي تفاقمت إبان بدء الأزمة الاقتصادية 
أواخــر عام 2019، ما جعل المواطنن والقطاعات والمؤسسات 
والــشــركــات يعتمدون بشكل أســاســي على المــولــدات الخاصة 
والــطــاقــة الــشــمــســيــة، الأمــــر الــــذي كـــان يغنيهم عـــن »كــهــربــاء 
الدولة« التي بالكاد تتوفر ساعتن أو ثاثا في اليوم. وفيما 
فشلت الجهات المعنية في إيجاد الحلول السريعة في قطاعٍ 

يُعدّ الأكثر فساداً وهدراً في الباد، تدخلت الجزائر بتوجيه 
ون لتزويد لبنان فوراً بكميات من  بُّ

َ
من رئيسها عبد المجيد ت

النفط »لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية«.
الطاقة  الاثــنــن، مع وزيــر  أمــس  في السياق، اجتمع ميقاتي، 
والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الذي وضعه 

في آخر التطورات بالنسبة إلى أزمة الكهرباء.
وقال فياض »استطعنا تأمن الديزل من منشآت النفط، حيث 
عدم  بسبب  الإدارة  مستوى  على  العرقلة  بعض  هــنــاك  كــان 
وجــود صاحية لاتخاذ الــقــرار«. وأشــار فياض إلــى أنــه »في 
قيادة وشعبا  العراق  فإن  العراقي،  الالتزام  تجديد  موضوع 
يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان، وإعادة التزامه بتزويد لبنان 
بمادة زيت الوقود الثقيل وتمديد الاتفاقية وتجديدها، كذلك 
الالــتــزام بزيادة الكميات خــال هــذا الشهر لتصبح 125 ألف 
ــدلًا مــن 100 ألـــف طـــن، ويــفــتــرض تحميلها مــن الــعــراق  طــن بـ
في الـ26 من الشهر الحالي. كذلك نحن بصدد تنفيذ اتفاقية 
تبادل »كرود أويل« من العراق، والتي من خالها نحصل على 

زيادة الكمية، والعراق أكد التزامه بذلك«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

سعر الذهب يتجه إلى مستويات 
قياسية جديدة لم يصل إليها 

من قبل، وهناك عشرات الأسباب 
التي تدفع إلى مواصلة المعدن 

النفيس التحليق في سماء أسواق 
المال والمعادن، بل وبلوغ مستوى 

ثلاثة ألاف دولار للأوقية بعد 
أن كسر مستوى 2500 دولار، 

وهو مستوى كان البعض يعتبره 
خيالياً قبل سنوات.

التقارير الحديثة الصادرة عن 
كبريات المؤسسات المالية وبنوك 
الاستثمار الكبرى هي من تقود 
تلك التوقعات، والبنوك المركزية 

هي من تقود الطلب الكثيف على 
الشراء، والأسواق والمستثمرون 

لا يزالون ينظرون للذهب على أنه 
الأكثر أماناً وضماناً، والأقل من 

حيث درجة المخاطر مقارنة بأدوات 
الاستثمار البديلة ومنها بيتكوين 
والبورصات والودائع، وهناك طلب 
متزايد على الشراء من قبل الدول 
التي تشهد اضطرابات في أسواق 
 في قيمة عملاتها.

ً
الصرف وتآكلا

من بين تلك الأسباب التي تدعم 
استمرار قفزات الذهب زيادة 

احتمالات خفض أسعار الفائدة 
على الدولار في سبتمبر/أيلول، 
وزيادة المخاطر الجيوسياسية، 
ليس فقط في الشرق الأوسط 

واحتمال مهاجمة إيران إسرائيل 
وتوسيع رقعة الحرب، بل في 

أوكرانيا. كما أن البنوك المركزية لا 
تزال مصدراً رئيسياً للطلب على 

الذهب، حيث تتبنى دول مثل الصين 
وروسيا وتركيا والهند، ودول 

عدة بأميركا اللاتينية وغيرها، 
سياسة تنويع احتياطياتها بعيداً 
عن الدولار، مع استخدام الولايات 

المتحدة عملتها في فرض عقوبات 
على الدول المناوئة لها، كما جرى 
مع روسيا وتجميد ما يزيد عن 

300 مليار دولار من أصولها 
في البنوك الغربية في أعقاب 

غزو أوكرانيا. وهنالك مخاوف 
من نشوب حرب تجارية شرسة 
بين بكين وواشنطن في حال فوز 

ترامب، أو دخول واشنطن في 
مواجهات مع إيران. على مستوى 
التوقعات، فإن معظمها يميل بقوة 

إلى مواصلة المعدن الأصفر قفزاته، 
»سيتي غروب«، توقع ارتفاع أسعار 
الذهب إلى ثلاثة آلاف دولار بحلول 

منتصف 2015، على أن يصل 
السعر إلى 2550 دولاراً في الربع 

الأخير من 2024.
هذا المستوى توصل إليه أيضا 

كبير مديري تطوير الأعمال في 
بورصة المعادن الثمينة الأميركية 

باتريك ييب، الذي قال إن الذهب 
قد يصل إلى 3000 دولار في 

أقرب وقت من 2025. طبعاً الحذر 
مطلوب، فالتوقعات الخاصة بقفزة 

سعر الذهب قد تتغير إذا ما أجّل 
الفيدرالي رفع سعر الفائدة، وهدأت 
القلاقل والمخاطر في منطقة الشرق 
الأوسط وانتهت حرب غزة، وحدث 

تحسن في مؤشرات الاقتصاد 
الأميركي، وأسفرت الانتخابات 

الأميركية عن فوز كامالا هاريس، 
وتوقفت البنوك المركزية عن شراء 

كميات ضخمة من الذهب، لكن 
المؤشرات الحالية لا تشي بتحقق 

تلك المعطيات.

قفزات أسعار 
الذهب... 

هل من منافس؟

Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــاء  ــ ــــصــ ــفــــت مـــــؤســـــســـــات الإحــ ــشــ كــ
الرسمية فــي تــونــس خــال الأيــام 
ــــن بــــيــــانــــات مــتــتــالــيــة  الأخـــــيـــــرة عـ
تظهر تحسن المؤشرات الاقتصادية، شملت 
مــعــدلات الــنــمــو والــتــضــخــم والــبــطــالــة وعجز 
الــذي تستعد فيه الباد  المــوازنــة، في الوقت 
السادس  فــي  المــقــررة  الرئاسية  لانتخابات 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، مـــا دعــا 
البيانات،  نــزاهــة  فــي  التشكيك  إلــى  محللن 
مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــه يــــجــــري تــجــمــيــلــهــا مـــقـــارنـــة 
اقتصادية  الـــذي يعكس صــعــوبــات  بــالــواقــع 

ومعيشية كبيرة.
وقــبــلــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات مــبــدئــيــاً مــلــفــات 
هم  الرئاسية،  لانتخابات  مترشحن  ثاثة 
أمن عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي 
والرئيس  زمــال،  العياشي  المستقل  والمرشح 
الحالي قيس سعيّد الذي يتقدّم لولاية ثانية.

الحكومي  الإحصاء  معهد  بيانات  وأظهرت 
الثاني  الــربــع  الــبــاد حقق خــال  أن اقتصاد 
نــمــواً بنسبة 1% مقابل  الـــجـــاري  الــعــام  مــن 
مــعــدل  ـــص 

ّ
وتـــقـــل الأول،  الـــربـــع  خــــال   %0.4

التضخم إلى 7% خال يوليو/تموز الماضي، 
 بــذلــك تــراجــعــاً بــنــحــو نــصــف نقطة 

ً
مــســجــا

مئوية مقارنة بما كان عليه بداية 2024.
ــرات تــــراجــــع الــبــطــالــة  ــ ــؤشـ ــ ــهــــرت المـ كـــذلـــك أظــ
بــنــســبــة 0.2% خـــال الـــربـــع الــثــانــي، مــقــارنــة 
بــالأشــهــر الــثــاثــة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، 
قالت  الأثــنــاء  فــي   .%16 إلــى  نسبتها  لتصل 
وزارة المالية إن رصيد الموازنة سجل فائضاً 
مــلــيــون   159.4( ديـــنـــار  مــلــيــون   488 بــقــيــمــة 
دولار( في نهاية يونيو/ حزيران، بينما كان 
قانون الموازنة الذي أقره البرلمان بداية العام 

يرجح تسجيل عجز بنحو %6.6.
ورغــــــم خــــــروج المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
الحكومية،  البيانات  وفــق  الــحــمــراء،  المنطقة 
يــشــكــو مــعــظــم الــتــونــســيــن مـــن ثــقــل الــغــاء 

والــتــراجــع الــحــاد لــلــخــدمــات الأســاســيــة، ولا 
عن   

ً
فــضــا والتعليم،  والنقل  الصحة  سيما 

في  الرئيسية  التموينية  المــواد  نقص  تواتر 
السياسية  المــعــارضــة  وتــســتــعــمــل  الأســــــواق. 
الملف الاقتصادي ورقة ضد الرئيس الحالي 
ــــذي اســـتـــأثـــر بــالــســلــطــة بـــعـــد ســلــســلــة مــن  الــ
ــرارات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي بـــدأهـــا فـــي 25  ــقــ الــ

يوليو/تموز 2021.
يـــــقـــــول أســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
المــبــكــر جــداً  إنـــه مــن  بــالــحــاج،  آرام  التونسية 
الــحــديــث عـــن تـــعـــافٍ اقــتــصــادي فـــي تــونــس، 
مرجحاً أن تستمر مستويات النمو الضعيفة 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى ســـوق الــعــمــل إلـــى ســنــوات 
الجديد«  »العربي  لـ بالحاج  يضيف  قــادمــة. 
أن المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة تــتــحــســن بنسب 
ضعيفة جـــداً، مــا يبقي الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي فـــي الـــبـــاد هــشــاً، ويــطــيــل أمــد 
ــاع الأســــعــــار  ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ ــاة المــــواطــــنــــن مـ ــانــ ــعــ مــ

والتضخم والبطالة.
وأكد أن اقتصاد تونس يحتاج إلى استعادة 
نسب نمو لا تقل عن 3% للخروج من النفق، 
ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ ــــى أن صـــنـــدوقـــي الـ ــيـــراً إلــ مـــشـ
والـــعـــربـــي يــتــوقــعــان بـــقـــاء نــســب الــنــمــو في 
حدود 2% إلى غاية عام 2025. ولفت إلى أن 
الأرقــام الرسمية المفصح عنها تشير إلى أن 
نسبة النمو في 2024 ستكون أعلى من العام 

الماضي الذي شهد تداعيات الجفاف القاسي 
عــلــى الـــزراعـــة ومـــن ثــم عــلــى اقــتــصــاد الــبــاد، 
بــيــنــمــا الـــواقـــع أن نــســبــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــذا الــــعــــام ســـتـــكـــون كــســابــقــاتــهــا  ــ المـــرجـــحـــة هـ
ــى  ــوع الــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــن الـ ــ ــن مــ ــ ــكّ ــمــ ــن تــ ــ ـــ ضــــعــــيــــفــــة، ولـ
كــورونــا  فــيــروس  قبل جائحة  مــا  مستويات 
لــن تسمح بخلق فــرص عمل  فــي 2020، كما 
الفقر واستقطاب الاستثمارات  ولا بمقاومة 

المحلية والأجنبية الضرورية للباد.

الاقتصاد ورقة المعارضة السياسية 
التونسية ورقة الاقتصاد  المعارضة  تستغل 
ــيـــــس ســـعـــيـــد  ــ لــــتــــوجــــيــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات إلـــــــــى قـ
الولاية  حصيلة  أن  إلــى  مشيرة  وحكوماته، 
الأولـــــــى لــســعــيّــد كـــانـــت ضــعــيــفــة جــــــداً، رغـــم 
اســتــئــثــاره بــالــصــاحــيــات الــكــامــلــة مــنــذ حل 
واعتبر   .2021 يوليو/تموز   25 فــي  البرلمان 
السياسي في حزب  والناشط  المالي  الخبير 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي هــشــام الــعــجــبــونــي، أن 
الباد  الزيتون أنقذت  إيـــرادات تصدير زيــت 

من »صفر نمو«.
عــلــى صفحته  تــدويــنــة  فــي  العجبوني  وقـــال 
عــلــى »فــيــســبــوك« إن نــســبــة الــنــمــو المــســجــلــة 
خال النصف الأول من العام الجاري تحققت 
بفضل مداخيل الصادرات القياسية من زيت 
ــولاه لــكــانــت نــســبــة الــنــمــو تحت  ــ الــزيــتــون ولـ
الصفر«. وأضاف »صفر نمو وصفر إنجازات 
طيلة خمس سنوات من الحكم، من بينها ثاث 
سنوات من الحكم الفردي المطلق بصاحيَات 
شبه إلهية«. لكن سعيّد يعتبر أن الحصيلة 
الاقــتــصــاديــة هـــي نــتــاج ســـنـــوات مــمــا يصفه 
بالخراب وسوء التخطيط وهيمنة اللوبيات 
بتفكيكها  ــداً  ــ واعــ ــبـــاد  الـ عــلــى  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــكــافــحــة كـــل أســـبـــاب الـــفـــقـــر. ودعـــــا سعيد 
ــدوري إلـــى تفعيل  ــ رئــيــس الــحــكــومــة كــمــال المـ
الــدور الاجتماعي للدولة. وقــال وفق منشور 
الجمهورية  لرئاسة  الرسمية  الصفحة  على 
في »فيسبوك«، في وقت سابق من أغسطس/
آب الجاري، إن »الخراب الــذي أصــاب العديد 
الأساسية  العمومية  والمرافق  المؤسسات  من 
ف من 

ّ
خف

ُ
ت إجـــراءات عاجلة  اتخاذ  يستدعي 

معاناة المواطنن، كما يقتضي وضع برامج 
 من 

ّ
يــتــم إنــجــازهــا بــســرعــة مــع الــتــصــدّي لــكــل

يعمل على تعطيلها ســواء من داخــل الإدارة 
أو من خارجها«.

ويــرجّــح تقرير صــادر عــن البنك الــدولــي في 
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي تــحــت عــنــوان »لمـــاذا 
عام  في  المالي  الانضباط  إلــى  عالمنا  يحتاج 
الانــتــخــابــات الأكــبــر عــلــى الإطــــاق« أن تميل 
الحكومات إلى الإنفاق أكثر، وفرض ضرائب 

أقل خال سنوات الانتخابات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تعاني ليبيا أزمة حادة في أسطوانات غاز الطهي، لترتفع 
ــيـــرة وســـط شح  ــام الأخـ ــ أســعــارهــا ارتــفــاعــاً قــيــاســيــاً فـــي الأيـ
المعروض، فيما تعهدت الحكومة بسد الفجوة عبر الاستيراد. 
وأصبح الحصول على أسطوانة غاز في ليبيا أمراً في غاية 
أن سعر الأسطوانة  إلــى  الصعوبة وفــق مواطنن، مشيرين 
بات يعادل نصف الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ 900 دينار 
)187 دولاراً(، إذا توفرت. وقال المواطن مسعود الفزاني )55 
»العربي الجديد« إن الوضع  لـ عاماً( من العاصمة طرابلس 
فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، حــيــث لا تــوجــد أســـطـــوانـــات غـــاز لــدى 
الأســطــوانــات  أن عجز  وأضـــاف  البريقة.  شــركــة  مستودعات 
الــغــاز، مشيراً  المــواطــنــن فــي عمليات تعبئة  يــفــاقــم مــعــانــاة 
إلــى أنــه يضطر إلــى الــذهــاب إلــى مناطق مــجــاورة، تبعد 70 
كيلومتراً، لتبديل أسطوانة فارغة بأسطوانة ممتلئة بسعر 
40 ديناراً في السوق الموازي، بينما سعرها في مستودعات 
مـــزدة الــتــابــعــة لــشــركــة الــبــريــقــة يــتــراوح بــن 5 و10 دنــانــيــر، 

بينما السعر الرسمي للشركة هو ديناران.
»الــعــربــي  ــادي مـــن جــنــوب طــرابــلــس لـــ ــد المـــواطـــن أيــمــن مــ وأكــ
بيع،  نقاط  إلــى  تفتقر  العاصمة  جنوب  مناطق  أن  الجديد« 
وإن  الغاز،  عن مستودعات  للبحث  باكراً  الاستيقاظ  ويجب 
أسطوانات ممتلئة  يوفر  فقد يجد مستودعاً  كان محظوظاً 
فــي الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً. وعــلــق المــحــلــل الاقــتــصــادي عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن   لـــ

ً
الــفــتــاح أبــوقــصــة عــلــى الأزمــــة قــائــا

أزمة أسطوانات غاز الطهي في ليبيا تؤثر كثيراً على حياة 
ــار إلـــى أن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي عــدم  ــ المــواطــنــن الــيــومــيــة. وأشـ
استيراد أسطوانات جديدة منذ عام 2011، مما أدى إلى زيادة 
الطلب وارتفاع الأسعار لتتراوح بن 450 و500 دينار )الدولار 
ــزداد الأزمــــة تــفــاقــمــاً يــومــيــاً، خاصة  ــ يــعــادل 4.8 دنــانــيــر(. وتـ
الحلول  مستوى  وعلى  ليبيا.  وجــنــوب  النائية  المناطق  فــي 

»العربي  الرسمية المطروحة أكد مسؤول في شركة البريقة لـ
العام  نهاية  حل بحلول 

ُ
ت قد  الأسطوانات  أزمــة  أن  الجديد«، 

من خال استيراد 1.5 مليون أسطوانة، بهدف تغطية العجز 
المحلي والــحــد مــن ارتــفــاع الأســعــار فــي الــســوق. وقـــال عضو 
مجلس إدارة الشركة مياد الهجرسي: إن عمليات الاستيراد 
ستبدأ اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما ستتلقى 

الشركة كميات إضافية في بداية عام 2025.
الأســطــوانــات  لتعبئة  نقاط  نشئت 

ُ
أ أنــه  الهجرسي  وأضـــاف 

مــبــاشــرة مــن الــشــركــة فــي 63 منطقة، بــالإضــافــة إلـــى تنفيذ 
حــمــات لمــراقــبــة بــعــض المــســتــودعــات الــتــي تــتــاجــر بالسعر، 
ديــنــاران للأسطوانة  للتعبئة هو  الرسمي  السعر  أن  مؤكداً 

الكبيرة ودينار ونصف الدينار للأسطوانة المتوسطة.
غاز  لدعم  دينار  مليون   114 ليبيا سنوياً حوالي  وتصرف 
الطهي المصنع محلياً، وتستهلك شهرياً نحو 227.8 ألف طن 

من الغاز، وفقاً لتقديرات شركة البريقة في عام 2010.
السلع  الطهي وتوفر  أزمــات متكررة في غــاز  وتعاني ليبيا 
الأساسية وتراجعاً في العديد من الخدمات في ظل استمرار 
ــــى هي  الانــقــســام الــســيــاســي، حــيــث تــوجــد حــكــومــتــان، الأولـ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ومــقــرهــا 
العاصمة طرابلس، وتدير غرب الباد، والثانية هي حكومة 
الــنــواب قبل ثــاث سنوات  التي كلفها مجلس  أسامة حماد 

ومقرها بنغازي، وتدير شرق الباد ومدن الجنوب.
يومياً حالياً،  برميل  ألــف   900 إلــى  النفط  إنــتــاج  وانخفض 
بالكامل. وقد استهدف  النفطي  الشرارة  بسبب توقف حقل 
الحقل استهدافاً متكرراً لأسباب سياسية متنوعة ومطالب 
ــــان الإنـــتـــاج الــنــفــطــي قـــد اســتــقــر  مـــن مــحــتــجــن مــحــلــيــن. وكـ
تموز  يوليو/  حتى  يومياً  برميل  مليون   1.2 مستوى  عند 
العام  للنفط بداية  الوطنية  الماضي، بينما أعلنت المؤسسة 
الجاري خططاً لتعزيز الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً 

بحلول عام 2025، وإلى مليوني برميل بحلول عام 2027.

مؤشرات تونس تتجمّل 
عشية انتخابات قيس سعيدّ

)Getty( 2022 احتجاج ضد سياسات قيس سعيد في تونس العاصمة، 22 يوليو/تموز)مواطنون ينتظرون لملء أسطوانات الغاز في مدينة بنغازي )فرانس برس

شح الأسطوانات يؤجّج أزمة الغاز

أظهرت بيانات حكومية 
متتالية مؤشرات إيجابية 

للاقتصاد التونسي، وذلك 
قبل أسابيع من الانتخابات 
الرئاسية، ما دعا محللين 

إلى التشكيك في واقعية 
البيانات وتعمّد تجميلها

احتياطي السكر يكفي مصر 
13 شهراً

قال مسؤول في الهيئة العامة للسلع 
التموينية الحكومية في مصر، إن 

الاحتياطيات الاستراتيجية من السكر 
والزيوت النباتية تكفي لتغطية احتياجات 
البلاد 13 شهراً و6.2 أشهر على الترتيب. 

ونقلت وكالة رويترز، أمس الاثنين، عن 
حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة، التابعة 

لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قوله 
إن اللحوم الطازجة تكفي لمدة 10 أشهر. 
وأشار إلى أن الهيئة تدرس إضافة تركيا 

إلى قائمة مصادر الاستيراد.

تراجع بورصة عمّان
أغلقت بورصة عمّان تداولاتها، أمس 

الاثنين، على تراجع بنسبة 0.32%، إلى 
مستوى 2403 نقاط. وبلغت كمية الأسهم 

المتداولة 3.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 
بلغت 3.5 ملايين دينار )4.9 ملايين دولار(، 

نتيجة تنفيذ 1930 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات 

المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة 
أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، 

بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، 
واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى، 

وفق بيانات السوق التي أوردتها وكالة 
الأنباء الأردنية »بترا«.

انخفاض إيرادات عُمان
سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان 

حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، 
نحو 6.19 مليارات ريال )16.09 مليار 

دولار(، بانخفاض بلغت نسبته %2 
مقارنة بحوالي 6.34 مليارات ريال خلال 

الفترة ذاتها من 2023، وهو ما أرجعته 
وزارة المالية إلى هبوط صافي إيرادات الغاز 

والإيرادات الجارية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن 
الوزارة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أمس، 

إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية 
 نحو 

ً
الربع الثاني بحوالي 15% مسجلا

943 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.1 مليار 
ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، 

لافتة إلى أن أن ذلك يُعزى إلى تغير منهجية 
تحصيل إيرادات الغاز.

كذلك تراجعت الإيرادات الجارية المحصلة 
بنحو 80 مليون ريال بنهاية يونيو/

حزيران الماضي، إذ بلغت حوالي 1.88 
مليار ريال مقارنة بـ 1.962 مليار في 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

نقص في الخدمات 
المصرفية بإيطاليا

قال الاتحاد الوطني للبلديات الإيطالية، إن %7 
من الإيطاليين يعيشون في مناطق لا تتوفر 

فيها أي وكالات مصرفية. ونقلت وكالة الأنباء 
الإيطالية »أنسامد« عن بيان صادر عن اتحاد 

البلديات أن إقليم بييمونتي سجل العدد 
الأكبر في ما يتعلق بالسكان الذين يعيشون 

في بلديات بدون خدمات مصرفية بنسبة 
13.8%، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة ملحوظة 

خاصة في الجنوب وفي الجزر، حيث لا 
يملك 11% من السكان خدمات مصرفية. 

وتصدرت كامبانيا المناطق الإيطالية من 
حيث عدد السكان الذين ليس لديهم حسابات 

مصرفية )700 ألف شخص(.

استحواذ في صناعة 
الرقائق الأميركية

استحوذت شركة أشباه الموصلات »إيه 
إم دي« الأميركية على مواطنتها »زد تي 

سيستمز« لتصنيع الخوادم في صفقة نقد 
وأسهم بقيمة 4.9 مليارات دولار، حيث تعمل 

شركة صناعة الرقائق على تعزيز قدراتها 
في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وذلك في 
إطار جهودها للتنافس مع شركة »إنفيديا« 
الأبرز في الولايات المتحدة في مجال أشباه 
الموصلات. وتخطط »إيه إم دي« لبيع أعمال 

تصنيع الخوادم بعد إتمام الصفقة، مع 
اهتمام إدارة الرئيس جو بايدن بعمليات 

الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا. 
تتضمن الصفقة دفعة مشروطة تصل إلى 
400 مليون دولار، وبمجرد إتمام الصفقة، 

ستنضم »زد تي سيستمز« ومقرها في 
سيكوكس بولاية نيو جيرسي إلى مجموعة 
»إيه إم دي«. وقالت »إيه إم دي«، أمس الاثنين، 

وفق وكالة أسوشييتد برس، إنها ستبحث 
عن مشتر لأعمال تصنيع البنية التحتية 

لمراكز البيانات التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقراً لها. ومن المتوقع إتمام الصفقة، 

التي وافق عليها مجلس إدارة »إيه إم دي«، 
في النصف الأول من العام المقبل.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%1
ستاندرد  وكــالــة  توقعت 
العالمية في تقرير  بورز  أند 
أن  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
يسجل اقتصاد تونس نمواً 
بين  الفترة  خــلال   %1 بنحو 
استمرار  مع  و2025،   2024
أسعار  ــاع  ــف وارت التضخم 
على  التأثير  فــي  الــفــائــدة 

الاستهلاك الخاص.

تقارير عربية

ليبيامال وسياسة

ــنـــدوق الـــثـــروة الــســيــادي  ــال صـ قــ
الــعــمــانــي فـــي تـــقـــريـــر، أمـــــس، إن 
حجم أصــولــه ارتــفــعــت إلــى 19.2 
دولار(  مليار   49.9( ريــال  مليار 
مليار   17.2 مقابل   2023 نهاية 
أنـــه  وأضـــــــاف   .2022 فــــي  ريــــــال 
ــد عـــلـــى 1.7  ــزيـ ســـجـــل أربــــاحــــاً تـ
ــم بــقــيــمــة  ــ ــهــ ــ ــار ريـــــــــال وأســ ــيــ ــ ــل مــ
ــة  ــوازنـ ــي المـ ــال فـ ــ 800 مــلــيــون ريـ
الأصــول  تتضمن  لــلــدولــة.  العامة 
للدولة  المملوك  للصندوق  التابعة 
ــهــا أنــشــطــة فـــي كثير  شـــركـــات ل
الدولة  القطاعات في اقتصاد  من 
والطيران  الطاقة  منها  الخليجية، 

والملاحة والاتصالات.
ــانـــي فــي  ــمـ ــعُـ ــنــــدوق الـ وحـــــل الــــصــ
ــبــــر عــــشــــرة صـــنـــاديـــق  قـــائـــمـــة أكــ
لـــلـــثـــروة الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســط من حيث الأصــول، و28 
عــالمــيــاً بــين أكــبــر 100 صــنــدوق، 
وفق نشرة معهد صناديق الثروة 
إف  دبليو  »إس  العالمية  السيادية 
ــادرة فــي  ــ ــــصـ إنــســتــيــتــيــوشــن« الـ

أغسطس/آب 2023.

ارتفاع أصول 
»السيادي 
العُماني«

غزة ــ يوسف أبو وطفة

غزة،  قطاع  في  الصيادين  خسائر  تتواصل 
فــي ظــل تعمد الاحــتــال الإســرائــيــلــي تدمير 
مــلــيــون   60 نــحــو  لــتــتــجــاوز  الأرزاق،  قـــــوارب 
المــســتــمــر مــنــذ  الـــــعـــــدوان  ــة  ــدايــ بــ دولار مـــنـــذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــيـــة الـــصـــيـــد  ــلـ ــفــــت عـــمـ ــوقــ ــــرب تــ ــحــ ــ وخـــــــــال الــ
مــحــدودة  مــحــاولات  باستثناء  كــامــل  بشكل 
ــثـــل الــــــزوايــــــدة وديــــر  فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق مـ
الــبــلــح وســـط الــقــطــاع ومــرفــأ الــصــيــاديــن في 
مــديــنــة غـــــزة، وكــلــهــا بـــا مـــقـــومـــات حقيقية 
لــلــصــيــد، وكـــانـــت أشــبــه بـــمـــحـــاولات لتوفير 
من  الكثير  الطعام وتحمل  مــن  الأدنـــى  الحد 

ــــوت، وفـــق عــامــلــن فــي الــقــطــاع.  المــغــامــرة والمـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــذ الــثــامــن  وفــــرض الاحـ
مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، حصاراً 
ومنع  المعابر  فيه  أغلق  القطاع  على  مشدداً 
حركة الصيادين، وطلب من السكان النزوح 
نحو مناطق الوسط والجنوب في غزة تحت 

ادعاء أنها مناطق آمنة. وخال العدوان فقد 
مــئــات الــصــيــاديــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــازلــهــم، 
مناطق  نــحــو  لــلــنــزوح  غالبيتهم  واضــطــرت 
وســط وجــنــوب القطاع تحت وطـــأة القصف 
الإسرائيلي  الاحتال  كان  فيما  الإسرائيلي، 
يـــقـــوم بــعــمــلــيــات تــدمــيــر وإحـــــــراق لــلــمــرافــئ 

والقوارب الخاصة بهم.
ــاديــــن  ــيــ ــرات نــــقــــابــــة الــــصــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وبــــحــــســــب تــ
ــإن حــجــم الــخــســائــر المــالــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــن، فـ
ــي غـــزة  ــ ــه قــــطــــاع الـــصـــيـــد فـ ــ الــــتــــي تــــعــــرض لـ
تتجاوز 60 مليون دولار منذ بداية الحرب، 
فقد دمــرت قــوات الاحــتــال غرفة للصيادين 
فــي ميناء شمال  غـــزة، و10 غــرف  فــي ميناء 
غـــزة و50 غــرفــة فـــي وســـط قــطــاع غــــزة، و30 

غـــرفـــة فـــي مــيــنــاء خــانــيــونــس جـــنـــوب قــطــاع 
غزة و25 غرفة في ميناء رفح جنوب القطاع. 
الممنهج  الاستهداف  التقديرات  هــذه  تعكس 
الــذي سعى الاحتال إلى تكرسيه في قطاع 
الإنتاجية  القطاعات  مــن  باعتباره  الصيد، 
التي تسهم في تحقيق الأمــن الغذائي لأكثر 
القطاع.  فــي  يعيشون  نسمة  مليون   2.4 مــن 
ويــؤكــد منسق لــجــان الــصــيــاديــن فــي اتــحــاد 
قــطــاع الصيد  أن  الــزراعــي زكــريــا بكر  العمل 
ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ تـــوقـــف بــنــســبــة 100% مــنــذ بـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــــقــــطــــاع، حـــيـــث تــعــرض 

لخسائر مالية وبشرية واسعة.
»العربي الجديد« إن أكثر من 150  يقول بكر لـ
بداية  صياداً فلسطينياً فقدوا حياتهم منذ 
الحرب على غزة، واضطر المئات للنزوح من 
غزة والشمال نحو مناطق الوسط وجنوبي 
القطاع في ظل اشتداد الحرب. ويلفت إلى أن 
الــتــي تعمل  الــقــوارب  الاحــتــال تعمد تدمير 
بواسطة المحركات حيث لا يوجد قارب يعمل 
الــصــيــاديــن العمل  الآن، ولــقــد حــــاول بــعــض 
ك يدوياً بواسطة  حرَّ

ُ
بواسطة القوارب التي ت

المجداف وقام الاحتال باستهدافهم.
ــــق مــنــســق لـــجـــان الـــصـــيـــاديـــن، كــــان عــدد  ووفـ
القوارب التي كانت تعمل بواسطة محركات 
قبل الحرب على غزة 1900 قــارب، بالإضافة 
إلى 900 قارب بدون محرك وبنظام التحريك 
التي  الـــقـــوارب  غالبية  دمـــرت  فيما  الـــيـــدوي، 
ــات. ويـــشـــيـــر إلــــــى أن عـــدد  ــركــ ــالمــــحــ تـــعـــمـــل بــ
الــصــيــاديــن الــذيــن يــعــمــلــون فــي هـــذا القطاع 
آلاف صياد فلسطيني، تحولوا  كــان خمسة 
ــن الـــعـــمـــل لا  ــوم جــمــيــعــاً إلـــــى عـــاطـــلـــن مــ ــيــ الــ
في  عوائلهم  احتياجات  تلبية  يستطيعون 
ظـــل تـــواصـــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة. وتــدمــيــر 
قطاع الصيد يمس بمصادر دخل الصيادين 
الــحــرب  قــبــل  مــنــذ  المــتــضــرريــن  الفلسطينين 
عــلــى غـــزة بـــالأســـاس نــتــيــجــة لــاســتــهــدافــات 
الإسرائيلية المتكررة خال عملهم وعمليات 

الاعتقال التي كانت تطاولهم.
قبل الحرب كان الاحتال الإسرائيلي يسمح 
لــلــصــيــاديــن بــالــصــيــد عـــلـــى مـــســـافـــة مــعــلــنــة 
 بحرياً 

ً
تــتــراوح بن تسعة واثني عشر ميا

مـــن مــيــنــاء غــــزة حــتــى جــنــوب الــقــطــاع فيما 
كــانــت المــســافــة المــســمــوح لــهــا لــصــيــادي غــزة 
ــال فـــي أفـــضـــل الـــظـــروف  ــيـ والـــشـــمـــال ســتــة أمـ
ــتــــرات الــــهــــدوء. ونـــصـــت اتــفــاقــيــة أوســلــو  وفــ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  بــن  المــبــرمــة 
عــلــى   1993 عــــــام  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ والاحــــــتــــــال 
بالصيد  الفلسطينين  للصيادين  السماح 
 بحرياً، وهو ما لم يلتزم 

ً
حتى مسافة 22 ميا

بــه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. فــي الأثـــنـــاء يقول 
الــشــأن الاقــتــصــادي محمد أبو  المختص فــي 
جياب، إن قوات الاحتال دمرت ما يزيد عن 
البحري في  الصيد  80% من مكونات قطاع 
للشهر  المتواصلة  الحرب  بداية  منذ  القطاع 
الـــحـــادي عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. ويــضــيــف أبــو 
حولت  الحرب  أن  الجديد«  »العربي  لـ جياب 
ــــى صــفــوف  ــاد إلـ ــيـ ــر مــــن أربــــعــــة آلاف صـ ــثـ أكـ
البطالة ومعدومي الأمن الغذائي في القطاع، 
مستفيد  آلاف  عشرة  مــن  أكثر  تضرر  بينما 
غير مباشر من قطاع الصيد في غــزة، نتاج 

توقف الأعمال على مدار شهور.
ويؤكد أن الاحتال دمر بالفعل قطاع الصيد 
بشكل شبه كــامــل، ويــمــارس حــصــاراً خانقاً 
ــن الـــصـــيـــاديـــن ومــعــداتــهــم  ــن تــبــقــى مـ عــلــى مـ
الـــبـــحـــر دون أي مــــبــــرر، وهـــو  فــــي  وتــقــتــلــهــم 
أمــر سيكون لــه تــداعــيــات تتمثل فــي الإفــقــار 
من  أكثر  رزق، وعيش  والقضاء على مصدر 
60 ألـــف نــســمــة فـــي غـــزة هـــم مــجــمــل عــائــات 
الـــصـــيـــاديـــن والـــعـــامـــلـــن فـــي قـــطـــاع الــصــيــد. 
ويــــرى المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي أن 
قطاع الصيد في القطاع سيحتاج إلى ما لا 
يقل عن عشرة ماين دولار من أجل العودة 
للعمل فقط، بخاف التعويضات والإصاح 
والإعمار لما تم تدميره في الحرب المتواصلة.
وبــحــســب تــقــديــرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
ــر قــرابــة  ــإن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي دمـ غــــزة، فـ
70% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة والمـــنـــازل 
 عن تجريف 

ً
والمــدارس والمستشفيات، فضا

ــرق. خــلــفــت  ــطــ عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الــ
الـــغـــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة أكــثــر مـــن 42 
ــن الـــحـــطـــام فـــي جــمــيــع أنــحــاء  ــن مـ مــلــيــون طـ

القطاع، وفقاً للأمم المتحدة.

قلق من إلغاء دعم الوقودتدمير القوارب... خسائر الصيادين 60 مليون دولار

طفل يعرض أسماكاً على شاطئ بجوار مخيم للنازحين في رفح جنوب غزة، 23 إبريل/نيسان 2024 )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

فــي مجالات  العاملن  مــن  الكثير  يبدي 
إنتاجية وخدمية في الكويت مخاوفهم 
مــن زيـــادات محتملة فــي أســعــار الوقود 
الفترة المقبلة مع توجه الحكومة  خال 
لإعــــادة هيكلة الـــدعـــم، إذ تــنــذر زيــــادات 
الأســــــعــــــار بـــــارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــســـلـــع 
والخدمات، ما ينعكس على مستويات 
الأســعــار. أحــد هـــؤلاء شــاب مــن جنسية 
عــربــيــة عـــرف نفسه بــاســم »أبـــو خــالــد«، 
والذي يعمل سائقاً على شاحنة، أعرب 
في حديث مع »العربي الجديد«، عن قلقه 
فــي أسعار  مــن تأثير الارتــفــاع المحتمل 
الديزل على عمله بشكل مباشر، خاصة 
مــع إعـــان الــحــكــومــة، فــي 12 أغسطس/ 
أنــهــا تـــدرس سيناريوهن  الــجــاري،  آب 
لرفع الدعم عن الوقود في الباد. أشار 
أبــو خالد إلــى أن زيــادة تكاليف الوقود 
ستدفعه حتما إلى زيادة أسعار الشحن 
للعماء، وهذا الوضع ينطبق على باقي 
السائقن وأصحاب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في الكويت، الذين يواجهون 
تحديات مــتــزايــدة مــع الحديث عــن رفع 
الدعم عن الوقود، وخاصة الديزل، وهذا 
ســيــؤدي تــبــاعــاً إلـــى رفـــع أســعــار السلع 
ــات. ووفــــــق مـــصـــادر  ــدمــ ــخــ ومــخــتــلــف الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــطــلــعــة تــحــدثــت لــــ
فــــإن هـــنـــاك ســيــنــاريــوهــن لـــرفـــع الــدعــم 
إلغاءً جزئياً  الوقود، الأول يتضمن  عن 
المــواطــنــن فقط  للدعم، حيث يتم إعــفــاء 
ــن زيــــــــادة الأســـــعـــــار، أمـــــا الــســيــنــاريــو  مــ
ــي الـــتـــحـــريـــر الــكــلــي  ــانـــي فــيــتــمــثــل فــ ــثـ الـ
والبيع بالأسعار العالمية، مشيرة إلى أن 
دراسة الحكومة الكويتية تشمل التركيز 
على التمييز بن أنواع الوقود المختلفة 
في رفع الدعم، وتحديد الآثــار المحتملة 
القطاعات  مختلف  على  الخطوة  لــهــذه 

الاقتصادية والفئات الاجتماعية.
تحقيق  إلــى  الحكومي  المقترح  ويهدف 
ــورات مــالــيــة، قــد تــصــل إلـــى مــلــيــاري  ــ وفـ

دولار ســنــويــاً، فــي حـــال اتــخــاذ مجلس 
الوزراء قراراً نهائياً بهذا الشأن، بحسب 
المصادر، مشيرة إلى أن الكلفة السنوية 
لأسعار الوقود في الدولة )بما في ذلك 
الــبــنــزيــن والــــديــــزل( ســجــلــت نــحــو 976 
مليون دينار )3.17 مليارات دولار(، عام 
المنتجات  بيع  قيمة  تبلغ  بينما   ،2023
 2.1( ديــنــار  مــلــيــون   651 نــحــو  النفطية 
يــتــجــاوز  الـــدعـــم  أن  أي  دولار(،  مــلــيــار 
دولار(،  مليار   1.05( دينار  مليون   325
 Insider« لمـــوقـــع  تـــقـــريـــر  ذكـــــر  حــســبــمــا 
الــخــدمــات  فـــي  المــتــخــصــص   »Monkey
المــالــيــة. وتــعــزو تــقــديــرات المحللن أبــرز 
مــــؤثــــرات الـــــزيـــــادة المـــبـــاشـــرة فــــي كــلــفــة 
ــى إلـــــغـــــاء دعــــم  ــ ــ ــة بــــالــــكــــويــــت إلـ ــيـــشـ ــعـ المـ
الــوقــود، فمع ارتــفــاع أسعار المواصات 
السلع  أســعــار  سترتفع  البضائع  ونقل 
الأساسية، وهو ما سيؤثر بشكل خاص 
عــلــى ذوي الــدخــل المــحــدود والمــتــوســط، 
»الــعــربــي الــجــديــد« على  كــمــا يــوضــح لـــ
مــتــولــي، الاســـتـــشـــاري الاقـــتـــصـــادي في 

شركة استشارات مقرها لندن.
ويحمل هذا التوجه في طياته ضغوطاً 
ــق مــتــولــي،  مــعــيــشــيــة واجــتــمــاعــيــة، وفــ
ــن المـــواطـــنـــن  ــ الـــكـــثـــيـــر مـ مـــوضـــحـــا أن 
والوافدين أيضاً عادة ما ينظرون إلى 
رفع أسعار الوقود عبر إلغاء الدعم إلى 
أنه سيقلص مستويات المعيشة، مشيرا 
إلـــى أن الــفــئــات ذات الــدخــل المــرتــفــع لن 
تتأثر كثيراً، لكن غالبية سكان الكويت 
المتوسط وسيتأثرون  الدخل  ذوي  من 
بشكل كبير. وتمتد التأثيرات المحتملة 
ــم الـــوقـــود لــتــطــاول الــقــطــاع  لإلـــغـــاء دعــ
الصغيرة  الشركات  الــخــاص، وخــاصــة 
والمـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي ســتــواجــه تــكــالــيــف 
تـــشـــغـــيـــل أعــــــلــــــى، وقــــــــد يــــضــــطــــر ذلــــك 
الشركات إلــى رفــع الأســعــار أو تسريح 
الـــعـــمـــال أو حــتــى تــقــلــيــص أنــشــطــتــهــا، 
المعتمدة بشكل كبير على  تلك  خاصة 
النقل، بحسب الاستشاري الاقتصادي. 
وللموازنة بن الإصاحات الاقتصادية 

ــنـــن، يــقــتــرح مــتــولــي  ــواطـ ومـــصـــالـــح المـ
في  الدعم  لتخفيض  تدريجياً  تطبيقاً 
الكويت، مستشهداً بتجربة مصر التي 
ــتـــرة، مــعــتــبــراً  ــذا الــنــهــج مــنــذ فـ تــتــبــع هــ
للمواطنن  »يــســمــح  الأســـلـــوب  هـــذا  أن 
بالتكيف تدريجياً مع الزيادات ويقلل 
حـــدة الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة«، ويقترح 
إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم دعـــــم نـــقـــدي مــبــاشــر 
للفئات الأكثر احتياجاً، معتبرا أن هذا 
الفئات الأكثر ضعفاً مع  النهج يحمي 

تحقيق الأهداف المالية المرجوة.
وفي ما يتعلق بوقود السيارات العادية، 
يــرى رمــضــان أن تأثير رفــع الــدعــم عنه 
ســيــكــون مــــحــــدوداً، لأن اســـتـــهـــاك هــذا 
الــنــوع مــن الـــوقـــود مــحــصــور فــي نطاق 
ــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــ ــــؤثـ ــيــــق ولا يـ ضــ
للديزل،  بالنسبة  أمــا  الكلي.  الاقتصاد 
فيحذر رمــضــان مــن أن رفــع الــدعــم عنه 
قــد يــكــون لــه تــأثــيــر كبير عــلــى تكاليف 
الــشــحــن بــشــكــل عــــام، مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم وزيــــــــادة 
الأسعار بشكل ملحوظ، كما قد يتسبب 
فــي ارتــفــاع حـــاد فــي الأســعــار وتضخم 
ــددا عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء  ــ ــشـ ــ كـــبـــيـــر، مـ
دراسات معمقة لتحديد كيفية التعامل 
مــع هـــذه الــقــضــيــة. ويــشــيــر إلـــى تــجــارب 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بعض 
التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الكهرباء 
والطاقة أخيرا، موضحاً أن ذلك أدى إلى 
للمواطنن  المعيشة  مستوى  انخفاض 
والمقيمن على حد سواء، ويرى أن رفع 
الدعم عن وقود السيارات العادية، حتى 
لو وصل إلى 100%، لن يكون له تأثير 
نــظــراً لأن  لــلــدولــة  بالنسبة  مــالــيــاً  كبير 
أســعــار الــوقــود فــي الــكــويــت لا تـــزال من 
بن الأرخص في العالم، لكنه يحذر من 
أن رفع الدعم عن أنواع الوقود الأخرى، 
الــديــزل، قد يكون له تأثير أكبر  خاصة 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــالـــيـــف الـــشـــحـــن وغــ عـــلـــى تـــكـ
القطاعات الاقتصادية، وهو ما سيكون 

له مردود اجتماعي واسع النطاق.

الكويتغزة

الاحتلال دمر ما يزيد 
عن 80% من مكونات 

قطاع الصيد

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

ــيـــف الائـــتـــمـــانـــي  ــنـ ــتـــصـ ــفــــض الـ خــ
لإسرائيل وصل إلى مرحلة طاردة 
لـــاســـتـــثـــمـــارات. هــــبــــوط قــيــاســي 
فـــي نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. ارتــفــاع 
مــســتــويــات الــتــضــخــم بــمــا يــفــوق الــتــوقــعــات. 
صعود عجز الموازنة. جمود سياحي وهروب 
اســتــثــمــاري. تــحــذيــرات مـــن ركــــود عــمــيــق قد 
ــتــــال، هـــجـــرة واســعــة  يـــضـــرب اقــتــصــاد الاحــ
الـــنـــطـــاق، تــســريــح مـــن قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــفــائــقــة... الأزمـــــات تــضــرب عــمــق الاقــتــصــاد 
الإســــرائــــيــــلــــي، الأصــــــــوات تــتــصــاعــد لإغــــاق 
الأســــــــواق لــلــضــغــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــلــســيــر 
رئيس  فيما يسعى  حــمــاس،  مــع  فــي صفقة 
حكومة الاحتال بنيامن نتنياهو إلى إنكار 
كل المؤشرات، وسط محاولات تعيسة للبقاء 
على الكرسي، لا بل لتمديد ولايته. وسخرت 
اللوم  لإلقاء  نتنياهو  »مسارعة  من  هآرتس 
على الحرب رداً على خفض فيتش التصنيف 
الائتماني«. وعلى حد تعبيره »إن الاقتصاد 
وإن  جــيــد«،  بشكل  ويعمل  قــوي  الإسرائيلي 
فــيــتــش التصنيف الائــتــمــانــي  خــفــض وكــالــة 
»هو نتيجة لاضطرار إسرائيل إلى التعامل 
الجبهات فرضت عليها«.  مع حرب متعددة 
علماً أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتباهى 
 على 

ً
في السابق بتقارير وكالة فيتش دليا

تبرير سياساتها الاقتصادية، فيما سقطت 
هذه القلعة الأسبوع الماضي.

فــــي المــــقــــابــــل، يــســعــى نــتــنــيــاهــو إلـــــى تــأمــن 
اســتــمــراريــة حكومته حــتــى الانــتــخــابــات في 
 2025 مــــوازنــــة  اســـتـــخـــدام  عـــبـــر   ،2026 ــام  ــ عـ
الـــتـــي لـــم تـــقـــرّ حــتــى الــلــحــظــة. حــيــث يـــدرس 
إمكانية تقديم ميزانية لفترة سنتن 2025-

الــخــطــوة بتجنب  لــه هـــذه  2026. وســتــســمــح 
آذار  مــــارس/   31 فــي  تلقائياً  الكنيست   

ّ
حـــل

المــقــبــل إذا لــم يــجــر تــمــريــر المــيــزانــيــة بحلول 
ذلـــك الـــوقـــت، وكـــذلـــك الــحــفــاظ عــلــى ائــتــافــه. 
ما  نتنياهو،  السخط ضــد حكومة  ويــتــزايــد 
يضع الاقــتــصــاد أمـــام حَـــدّي نفقات الــعــدوان 
عــلــى غــــزة وتــداعــيــاتــهــا مـــن جــهــة والأزمـــــات 
الداخلية مــن جهة أخـــرى. وبــرز يــوم الاثنن 
تزايد المطالب بإغاق الاقتصاد لمدة أسبوع 
بصفقة  القبول  على  نتنياهو  لإجــبــار  كامل 
إعادة المحتجزين الإسرائيلين لدى حماس.  
جـــاء ذلـــك ضــمــن مــؤتــمــر »مــنــتــدى الـــطـــوارئ 
الوطني« الذي جمع أكثر من 100 مسؤول في 
قطاعات الإنــتــاج والــخــدمــات لــدى الاحــتــال، 
حيث ارتفعت الأصوات داخل المؤتمر لمطالبة 
ــاد، فـــيـــمـــا خـــاطـــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاق الاقـ ــإغـ ــ هــــــــؤلاء بـ
مـــســـؤولـــو الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى نــتــنــيــاهــو في 
أنك  أن نصدق  »نريد  بالقول:  المؤتمر  نهاية 
تفهم دورك التاريخي، هذه هي لحظة الحسم 
بن السياسة والأخاق، بن البقاء السياسي 
والبقاء الوطني. نعتزم هذا الأسبوع اتخاذ 
خـــطـــوات عــمــلــيــة«. وردا عــلــى ســـــؤال مــوقــع 
»كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي حـــول الــخــطــوات 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــخــذهــا المــؤتــمــر، 
أجـــــاب المــســتــثــمــر فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
إيــل والـــدمـــان: »بــرأيــي، إذا لــم يجر التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق، فـــــإن الـــخـــطـــوة ســـتـــكـــون إغــــاق 
الاقتصاد. لا توجد أدوات مهمة أخرى يمكن 
اســتــخــدامــهــا«. وتــحــدث الــعــالــم الإســرائــيــلــي، 
أهــــــــارون تـــشـــاتـــشـــانـــوفـــر، بـــإيـــجـــاز عــــن أزمــــة 
ــنـــاك مـــوجـــة ضخمة  الاحـــتـــال الــعــمــيــقــة: »هـ
مـــن المـــغـــادريـــن. كـــبـــار الأطـــبـــاء يــخــتــفــون من 
في  الجامعات صعوبة  تواجه  المستشفيات. 
تعين أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي المــجــالات 
الآلات، في أجهزة  الفضاء، في  الحيوية، في 
الكمبيوتر. عندما يغادر 30 ألف شخص من 

هذا النوع لن يكون هناك بلد هنا«.
ومــــا قــالــه تــشــاتــشــانــوفــر لــيــس ســــوى نقطة 
ــتـــي تــــواجــــه الاحــــتــــال،  فــــي بـــحـــر الأزمــــــــات الـ
بالفعل  إســرائــيــل  الأســـواق تصنف  إن  حيث 
عــنــد مــســتــوى BBB، وهــــي درجـــــة خــطــورة 
تــجــعــل الـــســـنـــدات تــقــتــرب مـــن الـــوضـــع الـــذي 
تــصــبــح فــيــه مــحــظــورة عــلــى الاســتــثــمــار من 
ــم. ووفــــقــــاً لمــوقــع  ــالـ ــعـ ــات فــــي الـ ــسـ قـــبـــل المـــؤسـ
ضت »فيتش« 

ّ
»كالكاليست« الإسرائيلي، خف

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أثارت كلفة رحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الماضي جدلًا  العام  نتنياهو خال  بنيامن 
واســعــاً، خــاصــة فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الحرب على غزة.  التي تواجه الاحتال بعد 
ألــف دولار  وأنــفــق نتنياهو 6 مــايــن و275 
عــلــى رحــــات خــارجــيــة فــي عـــام 2023، وفقاً 
لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي نــشــرهــا مـــوقـــع ذا تــايــمــز 
رفعتها  دعــوى قضائية  بعد  إسرائيل،  أوف 

 ،»A« الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل إلـــى
وهو تصنيف يعتبر الأكثر تسامحاً وتفاؤلًا 
تـــجـــاه الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا تتفق 
»مــوديــز«  منافستيها  مــع  التصنيف  وكــالــة 
و»ســتــانــدرد آنــد بـــورز« على النقطة نفسها 
ــا يــتــعــلــق بـــإســـرائـــيـــل، أي الــتــوقــعــات  فــــي مــ
السلبية، ما يعني نية خفض التصنيف مرة 
أخــرى في العام المقبل. والآن، بحسب الموقع 
الإسرائيلي، أصبح من المستحيل الادعاء بأن 
هناك شركة »بالغت«، كما حاولت الحكومة 
من  شباط  فبراير/  فــي  الادعـــاء  الإسرائيلية 
هـــذا الــعــام عــنــدمــا بــــدأت وكــالــة مــوديــز هــذه 
ــرّض تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف  ــ ــعـ ــ الــــخــــطــــوة. ويـ
للخطر  إسرائيل  في  الأجنبية  الاستثمارات 
بــشــكــل مــبــاشــر، وذلــــك فـــي وقــــت يــبــتــعــد فيه 

المــســتــثــمــرون عــلــى أي حــــال فـــي ظـــل الــحــرب 
مخاطر  تسعير  »إن  ضدها.  والاحتجاجات 
ــــي الأســــــــــواق )حــــســــب مــســتــوى  إســــرائــــيــــل فـ
مــقــايــضــات الــعــجــز الائــتــمــانــي(، يشير حتى 
إلى مستوى تصنيف أقل بكثير من المستوى 
الحالي، وهذا ما يزيد بشكل كبير من قراءة 
العالمية«، يوضح  الأســواق  قبل  الصورة من 
الدكتور جيل بافمان، كبير الاقتصادين في 
ليئومي، في حديث مع »كالكاليست«. عاوة 
على ذلك، يؤثر التصنيف الائتماني لسندات 
ــل بـــتـــصـــنـــيـــف ســـــنـــــدات الــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــإن المــخــاطــر  ــ ــة، بــمــعــنــى آخــــــر، فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لــن تقتصر عــلــى الاســتــثــمــار بــالــســنــدات، بل 
ســتــمــتــد إلــــى عــمــق الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة. 
ويــواجــه الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي سلسلة من 

التنظيم  ومجموعة  المعلومات  حرية  حركة 
ــادي. وبـــحـــســـب الـــتـــفـــاصـــيـــل، ســافــر  ــتــــصــ الاقــ
ــه ســــــارة وحــاشــيــة  ــتــ نــتــنــيــاهــو بـــرفـــقـــة زوجــ
فـــي سلسلة  و36 شــخــصــاً   25 بـــن  ــتــــراوح  تــ
ــا  مـــن الـــرحـــات الــرســمــيــة إلـــى بـــاريـــس ورومـ
ــنــــدن، بـــالإضـــافـــة إلــــى رحـــلـــة إلــى  وبـــرلـــن ولــ
الولايات المتحدة شهدت توقفه في نيويورك 
وســــان فــرانــســيــســكــو. فـــي رحــلــتــه إلــــى رومـــا 
العام الماضي، أقــام رئيس الــوزراء في جناح 
في  دولاراً   5041 بــتــكــلــفــة  هــيــلــتــون  بــفــنــدق 

لليلة واحــــدة في  أعــلــى تكلفة  الــلــيــلــة، وهـــي 
أي من رحاته، وأكثر من أي نفقات صرفها 
ا لقناة 12 

ً
رؤساء الحكومات السابقون، وفق

الإخبارية. وقد بلغت تكلفة هذه الرحلة التي 
التقى خالها  والــتــي  أيـــام،  ثــاثــة  استغرقت 
نتنياهو برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
مــيــلــونــي وتــحــدث أمــــام مــجــمــوعــة مــن رجــال 
الأعــمــال الإيــطــالــيــن، وصــادفــت أيــضــاً ذكــرى 

زواج نتنياهو، نحو 500 ألف دولار.
وكــــانــــت الـــرحـــلـــة الأكــــثــــر تــكــلــفــة هــــي زيـــــارة 
نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث أمضى 
رئيس الوزراء، الذي سافر مع حاشية مكونة 
من 33 فرداً، أسبوعاً في الباد، وبلغت تكلفة 

الرحلة أكثر من 3.3 ماين دولار.
وبـــالمـــقـــارنـــة، أنــفــق رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
على  دولار  مــايــن   4.8 نحو  بينت  نفتالي 
وفــقــاً  و2022،   2021 ــامـــي  عـ فــــي  الــــرحــــات 
الموقع،  رده على معلومات  وفــي   .12 للقناة 
تم  الــتــي  التكاليف  إن  نتنياهو  مكتب  قــال 
ــــات الــجــويــة  ــــرحـ الـــكـــشـــف عــنــهــا شــمــلــت الـ
والإقـــــامـــــة الـــفـــنـــدقـــيـــة لـــلـــوفـــد وفــــــرق الأمـــــن، 
للقانون  الموافقة عليها جميعاً وفقاً  وتمت 
الصلة. وأشــار  المحاسبة ذات  فــرق  مــن قبل 
الــبــيــان إلــى أن ترتيب الــرحــات الــجــويــة تم 
من خال مناقصة، وتم اختيار الفنادق من 
قبل فريق متخصص بوزارة الخارجية. ولم 
تتضمن الأرقــــام الــتــي صـــدرت وتـــم نشرها 
الأحـــــد المــــاضــــي، زيــــــارة نــتــنــيــاهــو الأخـــيـــرة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــي أول رحــلــة لــه إلــى 
الخارج منذ انــدلاع الحرب على غــزة. ومنذ 
الشهر الماضي، أصبح رئيس الــوزراء قادراً 
على استخدام طائرة خاصة، وهي النسخة 
الإســرائــيــلــيــة مــن طــائــرة الــرئــاســة، بـــدلًا من 

استئجار طائرة من شركة طيران.

المركزي للإحصاء، ونشرها موقع »غلوبس«. 
الربع  في   %1.2 بنسبة  الاقتصاد  نما  حيث 
إبريل/ نيسان وحتى  الفترة من  الثاني في 
يــونــيــو/ حـــزيـــران، عــلــى أســـاس ســنــوي، مما 
يــعــكــس نـــمـــواً ســلــبــيــاً فـــي نــصــيــب الـــفـــرد من 
على   %0.4 بنسبة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
أســـــاس ســـنـــوي، عــنــد تــعــديــلــه وفـــقـــاً للنمو 

استطاع  تقديرات  عن  ذلــك  ويقل  السكاني. 
لرويترز لنمو نسبته 4.4%. وارتفاع الناتج 
ازدهـــــــار  يـــعـــكـــس أي  ــلـــي الإجــــمــــالــــي لا  ــحـ المـ
قــطــاعــي، بــل جــاء نتيجة لــلإنــفــاق الحكومي 
الذي ارتفع بنسبة 8.2% في الربع الثاني، في 
الأعــمــال بنسبة %1.9.   إنــتــاج  حــن انخفض 
يأتي هذا بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة 6.5% في عام 2022. وباستثناء عام 
2020 عندما ضربت جائحة كوفيد وانكمش 
فإن   ،%2.5 بنسبة  إسرائيل  اقتصاد  حينها 
آخـــر مـــرة انــكــمــش فيها الاقــتــصــاد كــانــت في 
العالمية.  المالية  الأزمــة  عــام 2009، في أعقاب 
لــدى  كــاتــس، كبير المحللن  وقـــال جــونــاثــان 
»ليدر كابيتال ماركتس«: »يواجه الاقتصاد 
صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع 

ذلــك بــالأســاس إلــى مشكات العرض وليس 
»رويترز« إلى أن النقص في  الطلب«. وأشار لـ
في  الحرب  انــدلاع  منذ  الفلسطينية  العمالة 
غزة يحول دون حدوث تعاف كامل لاستثمار 
الصعبة  المــؤشــرات  المساكن. وتمتد  في بناء 
إلى التضخم، حيث أظهرت الأرقام الصادرة، 
الأسبوع الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 
3.2% في يوليو/ تموز من 2.9% في يونيو/ 
حــــزيــــران، وهــــو مـــا تـــجـــاوز هــــدف الــتــضــخــم 
الـــذي حــددتــه الحكومة بــن %3-1.  الــســنــوي 
الرئيسة  عميناح،  روســـاك  راكيفيت  وكــانــت 
التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، 
قد قالت للقناة الـ12 الإسرائيلية: »لقد كلفت 
الــحــرب بالفعل الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي أكثر 
دولار(،  مــلــيــار   67.3( شيكل  مــلــيــار   250 مــن 

زيــادة  )الحربية(  الدفاعية  المؤسسة  وتــريــد 
ســنــويــة لا تــقــل عـــن 20 مــلــيــار شــيــكــل )5.39 
أكبر  »العجز  أن  وأضــافــت  دولار(«.  مليارات 
بكثير، فلدينا نازحون وجرحى واحتياجات 
حتى  احتسابها  يجري  لا  كثيرة  اقتصادية 

ضمن تكاليف الحرب«.
أوف  تــــايــــمــــز  »ذا  بــــمــــوقــــع  الأمـــــــــر  ووصـــــــــل 
ــر من  إســـرائـــيـــل« لــلــقــول: »لــقــد اســتــغــرق الأمــ
إســرائــيــل مــا يــقــرب مــن 28 عــامــاً لكسب ثقة 
المــســتــثــمــريــن، وأقـــــل مـــن عــــام لــخــســارتــهــا«. 
وقــال رونــن مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد 
فـــي بــنــك مـــزراحـــي تــيــفــاهــوت لــلــمــوقــع ذاتـــه: 
»انـــكـــمـــش الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــفــرد 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الـــســـابـــق ومـــقـــارنـــة بــالــربــع 
ــم يشير  ــو رقـ المــقــابــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهـ
بـــوضـــوح إلــــى الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي تسببه 
ــتــــصــــاد«. وعــمــلــيــاً،  ــتـــمـــرة لــــاقــ الــــحــــرب المـــسـ
المـــؤشـــرات، ستجد الحكومة  ــام مــثــل هـــذه  أمـ
المستثمرين،  مــن  الأمــــوال  جمع  فــي  صعوبة 
ــادة في  وســـوف تضطر إلـــى إجــــراء زيــــادة حـ
الــضــرائــب وخــفــض الإنــفــاق، إلا أن نتنياهو 
يــبــذل كــل مــا فــي وســعــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ــبــــدو أن الــســبــب  لمـــنـــع زيـــــــادة الــــضــــرائــــب. ويــ
وراء ذلــك هــو خــوفــه مــن أن يــكــون هــذا العام 
عــامــاً انــتــخــابــيــاً. فــي الــعــام المــاضــي، وبغض 
الــنــظــر عــن الـــحـــرب، انــهــار حــجــم الاســتــثــمــار 
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــقـــدمـــة الإســرائــيــلــيــة 
الحرب،  التي يقوم عليها الاقتصاد، وخــال 
انخفض حجم المستثمرين بنسبة مضاعفة. 
ووفــــق مــوقــع »زمــــان إســرائــيــل« المتخصص 
فـــإنـــه فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران، جــــرى تــســريــح 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  عــامــل  حــوالــي 200 
الفائقة أسبوعياً. وتشير التقديرات السائدة 
ــع ونــصــف  ــا بـــن ربــ ــى أن مـ فـــي الــصــنــاعــة إلــ
موظفيها  عـــدد  بتخفيض  قــامــت  الــشــركــات 
فــــي الأشــــهــــر الأربــــعــــة  ــــى %10  إلــ بــنــســبــة 5 
ــاً لــبــيــانــات المــكــتــب المـــركـــزي  ــقـ المـــاضـــيـــة. ووفـ
في  العاملن  الطلب على  أصــبــح  لــلإحــصــاء، 
مما   

ً
قليا أعلى  الفائقة  التكنولوجيا  مجال 

ــد، ولكنه أقــل بنحو  كــان عليه قبل عــام واحـ
45% عما كان عليه قبل عامن، وأقل بنسبة 
61% عما كان عليه قبل عامن ونصف العام. 
في الوقت نفسه، تعرّضت الشركات الناشئة 
المــحــلــيــة لأضــــــرار بـــالـــغـــة. وبــحــســب تــقــاريــر 
شركة المعلومات SNPI، ففي عام 2022 كانت 
هـــنـــاك اســـتـــثـــمـــارات بــنــحــو 15 مــلــيــار دولار 
فــي الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة، وفـــي عـــام 2023 
ــثـــمـــارات إلــــى نــحــو سبعة  ــتـ انــخــفــضــت الاسـ
مــلــيــارات دولار. وفـــي الــربــع الـــرابـــع مــن عــام 
التكنولوجيا  في  الاستثمارات  بلغت   ،2023
مليار دولار، وهو   1.3 مــن  يقرب  مــا  الفائقة 
أدنــى مبلغ منذ عــام 2015، وفــي الربع الأول 
إلــى 1.6 مليار دولار.  مــن عــام 2024 وصلت 
وفي الربع الثاني ارتفعت الاستثمارات إلى 
نــحــو 2.8 مــلــيــار، لــكــن نــحــو مــلــيــاريــن منها 
ــقـــط، ونــحــو  اســـتـــثـــمـــرت فــــي ســــت شــــركــــات فـ
مليار منها في شركة ويز للأمن السيبراني 
الذي  أن عــدد المستثمرين،  وحدها؛ في حن 
انــخــفــض عـــام 2023، واصــــل انــخــفــاضــه هــذا 

العام بنسبة 20% أخرى.
ومـــن المــتــوقــع أن تــشــهــد إســرائــيــل إغــــاق ما 
يصل إلى 60 ألف شركة في عام 2024، وفقاً 
لشركة معلومات الأعمال CofaceBDI. ويأتي 
هـــذا الــتــوقــع، الــــذي نــشــرتــه »ذا تــايــمــز أوف 
إسرائيل« في يوليو/ تموز، في الوقت الذي 
أغلقت فيه 46 ألف شركة أبوابها بعد عشرة 
وبالمقارنة، اضطر  الحرب،  انــدلاع  من  أشهر 
ما يقرب من 76 ألف شركة إلى الإغاق خال 
جائحة فيروس كورونا في عام 2020، بينما 
في عام عادي روتيني، تغلق حوالي 40 ألف 

شركة أبوابها.

الأزمة الإسرائيلية 
بالأرقام

نفقات سفر نتنياهو تثير الجدل

)Getty( 2023 خلال تحرك أمام بورصة تل أبيب، 18 يوليو

)Getty( 2020 طائرات العال في مطار بن غوريون، 3 أغسطس)نتنياهو خلال زيارته روما، 10 مارس 2023 )ألبيرتو بيزولي/ فرانس برس

)Getty /مركز صرافة في تل أبيب )دايفيد سيلفرمان

تصنفّ السندات 
الإسرائيلية عند مستويات 

خطرة على الاستثمار

الأزمــــات، حيث أشـــارت وكــالــة فيتش إلــى أن 
العجز المالي المتوقع ونسبة الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي هما السبب وراء هذا القرار. 
وتعتقد الوكالة أن العجز المالي سيبلغ %7.8 
في نهاية عام 2024. وبحسب وزارة الخزانة، 
بــلــغ الــعــجــز الــحــكــومــي فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
نحو  أو  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %8.1
وهو  دولار(،  مليار   41.8( مليار شيكل   155
أحد أعلى المعدلات في تاريخ إسرائيل، وهو 
بعيد كل البعد عن سقف 6.6% المسموح به 
قــانــونــاً، فيما بـــدأت إســرائــيــل عــام 2023 من 
دون عــجــز الــــذي شــــرع فـــي الـــتـــراكـــم مـــا بعد 
بدء الحرب على غزة. وقد انكمش الاقتصاد 
 ،2024 عــام  الثاني من  الربع  في  الإسرائيلي 
المكتب  الاثــنــن عــن  الــصــادرة  للبيانات  وفقاً 

ملامح انهيار وسط دعوات 
لإغلاق الاقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل أبـــيـــب 35  ــة تــ ــراجــــع مـــؤشـــر بــــورصــ تــ
الاثنن بنسبة 0.8%، وخسر مؤشر تل 
أبيب 125 نسبة 0.9%، وتراجع مؤشر 
بنوك تل أبيب بنسبة 0.7%، وانسحب 
ــيـــث تــعــزز  ــكـــل، حـ ــيـ ــلـــى الـــشـ الــــهــــبــــوط عـ
الدولار واليورو في السوق بعد بيانات 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الــضــعــيــفــة  ــنـ الـ
التي نشرت الأحد والتقارير التي تفيد 
بتقلص فرص التقدم في محادثات وقف 
الحرب على غزة. وصعد الدولار بنسبة 
التمثيلي يوم  إلــى سعره  0.6% )نسبة 
الجمعة( وتم تداوله فوق 3.70 شواكل، 
وارتــفــع الــيــورو أيــضــاً بنسبة 1% وتــم 
تداوله حــول 4.09 شواكل. وفــي خلفية 

ــد بــيــانــات  ــ ــــذا الــــتــــراجــــع، نـــشـــرت الأحــ هـ
النمو الضعيفة للغاية، والتي تفيد بأن 
الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة %0.3 
الــثــانــي، وبنسبة %1.2  الــربــع  فــي  فقط 
بنمو  التوقعات  مقابل  سنوي،  بمعدل 

قدره %4.4. 
وأشار كبار الاقتصادين الإسرائيلين 
بــقــيــادة يـــونـــاتـــان كــاتــس فـــي المــراجــعــة 
الأسبوعية، بحسب موقع »كالكاليست« 
 مــؤشــر أســعــار المــســتــهــلــك الــذي 

ّ
إلـــى أن

)زيــــادة شــهــريــة بنسبة  الخميس  نــشــر 
0.6% وتضخم سنوي 3.2%( يشير إلى 
تــســارع الــتــضــخــم، ســـواء عــلــى مستوى 
الــــخــــدمــــات أو فــــي أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات، 
 وسط توقعات أن يبلغ معدل التضخم 

3.1% في العام المقبل.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

قدمت السلطات الإسرائيلية مساعدات 
ســخــيــة لــشــركــة »الـــعـــال« لــلــطــيــران في 
الأوقات الصعبة خال جائحة كوفيد، 
فيما الــشــركــة لــم تــدفــع ضــرائــب كافية 
مـــع ارتـــفـــاع أربـــاحـــهـــا إلــــى مــســتــويــات 
أن  قياسية. ويــشــرح موقع »غــلــوبــس« 
هيمنة شركة طيران العال على أجواء 
إســـرائـــيـــل، بــعــد أن ألـــغـــت الـــعـــديـــد من 
شـــركـــات الــطــيــران الأجــنــبــيــة رحــاتــهــا 
بــســبــب المـــخـــاوف مـــن ضــربــة إيــرانــيــة، 
ربــح قياسي  إلــى تحقيق صــافــي  أدت 
بلغ 147 مليون دولار في الربع الثاني 

من عام 2024. 
وكـــان صــافــي ربـــح الــربــع الــثــانــي أعلى 
الأول،  بـــالـــربـــع  مـــقـــارنـــة   %84 بــنــســبــة 

والـــذي كــان بحد ذاتـــه »أفــضــل ربــع في 
تــــاريــــخ الــــشــــركــــة«. وقـــــد وجـــــد فــحــص 
أجـــرتـــه »غـــلـــوبـــس« أن شـــركـــة »الـــعـــال« 
أرباحها.  على  ضــرائــب  حالياً  تدفع  لا 
وبرغم أن تقارير الشركة سجلت نفقات 
في  دولار  مليون   45.8 بلغت  ضريبية 
في  دولار  مــلــيــون  و65  الــثــانــي  الـــربـــع 
ــإن الــنــظــر  ــن الــــعــــام، فــ الــنــصــف الأول مـ
عــــن كـــثـــب يــكــشــف أن المـــبـــالـــغ المــحــولــة 
أقل  كــانــت  كــمــدفــوعــات ضريبية  فعلياً 
كثيراً: 100 ألف دولار في الربع الثاني 
النصف  فــي  تراكمياً  دولار  ألــف  و200 
الــعــام، في حن تبلغ ضريبة  الأول من 
الــشــركــات عــلــى الأربــــاح 23%. وتــشــرح 
بقولها  التناقض  هــذا  »الــعــال«  شــركــة 
 لديها رصيداً مرتفعاً من الخسائر، 

ّ
إن

وهي لا تدفع الضريبة فعلياً.

تراجع الشيكل وبورصة 
تل أبيب

»العال« لا تدفع ضريبة 
على أرباحها

أسواق عالمية

لم تعد الأزمة الاقتصادية في إسرائيل تخفى على أحد في الداخل 
أو الخارج، باستثناء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفريقه، حيث يدأب 
تتوقف مع  لن  إلى فوضى مالية عارمة  التي تشير  الأرقام  إنكار  على 

انتهاء الحرب على غزة

2020، الذي كان مع كل الفوضى المرتبطة بفيروس كورونا، كان عاماً 
متوسطاً في مجال نمو التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تم إنشاء 
)قيمتها  »يونيكورن«  شركة   14
أكــثــر(،  أو  دولار  مليار  السوقية 
إسرائيل«.  »زمـــان  موقع  بحسب 
 39 إنــشــاء  تــم   ،2021 ــام  ع ــي  وف
شركة؛ وفي عام 2022 كانت هناك 
كانت   2023 عام  وفي  شركة.   20
هناك ثلاث شركات جديدة، وهذا 
»يونيكورن«  شــركــات  ــع  أرب الــعــام 
فقط، وذلك وسط إغلاق شركات 

وهجرة أخرى إلى الخارج.

تقلص شركات الـ»يونيكورن«

رؤية

مجدي عبد الهادي

ــغــاء مــواد  إل المــاضــيــة،  التعليم المــصــريــة، الأيــــام  أثــــار إعــــلان وزارة 
مع  العلمية،  المــواد  ودمــج  والاجتماعية  الإنسانية  والعلوم  الفلسفة 
والثانوية  الإعــداديــة  بالمرحلتين  عموماً  الــدراســي  المحتوى  تقليص 
 مُجتمعياً كبيراً بشأن منطق ورؤية الحكومة المصرية 

ً
العامة، جدلا

البشري،  المـــال  رأس  أهمية  فيه  تـــزداد  فــي عصر  الــبــلــد،  لمستقبل 
والاجتماعي  الإنــســانــي  الــوعــي  بأهمية  الإنسانية  قناعة  وتتعمّق 
في ضمان  المتخصصة،  والتقنية  المادية  المعرفة  جانب  إلــى  العام، 
تطوّر المجتمعات والارتقاء بحياتها في عصر يطرق أبواب الذكاء 
تداولة حول دوافــع مثل هذه 

ُ
الم الاصطناعي. ومع كثرة التفسيرات 

بوضوح  النفقات  بتقليص  والرغبة  المالي  الضغط  يبرز  الــقــرارات، 
غير  التقليص  هــذا  في  المباشر  الأساسي  السبب  باعتباره  كبير، 
من ضعف  أساساً  يشكو  بلد  في  التعليمي  للمحتوى  الحصيف 
به كمّاً وكيفاً، بينما  الارتقاء  التعليم، والحاجة لمزيد من  مستوى 
بالضبط، كما  ذلــك  خِــلاف  إلــى  العامة  السياسات  اتجاهات  تشير 
ى بوضوح صارخ في انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم من 

ّ
يتجل

8.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 إلى 1.9% فقط منه عام 
النطاق الأضيق  انخفض كذلك، على  والــذي  الجاري،   2024/2023
العام من  الإنفاق  الاتجاه وتــزايــده، كنسبة من  بما يثبت استمرار 
9.3% إلى 7.7% منه، بنسبة 17% دفعة واحدة، خلال العام الأخير 

فقط، ما بين العامين الماليين 2022/2023 و2023/2024.
العام  التعليم  لتقليص  ثابتة  استراتيجية  تعكس  اتجاهات  هــذه 
والحكومي، والاعتماد المتزايد على التعليم الخاص؛ بما يعنيه ذلك 
من انخفاض فرص الفئات الأشد فقراً حتى في التعليم الأساسي، 
 إلى الجامعي وما بعده؛ 

ً
ناهيك عن التعليم الأعلى من ذلك وصولا

له من خسارة مُزدوجة فردياً وجماعياً. والواقع أنه ليس 
ّ
بما يمث

بــرامــج صندوق  مــع  الاستراتيجية  تلك  تــوافــق  الصدفة  قبيل  مــن 
الأخير  العقد  طــوال  المصرية  الحكومة  أدمنتها  التي  الدولي  النقد 
وتوجيه  الاجتماعي،  الإنفاق  خفض  من  تتطلبه  بما  خصوصاً، 
مُشتملاتها  عن   

ً
فضلا الدائنين،  التزامات  لسداد  العامة  المــوازنــة 

ــع نــطــاقــاً، مــن الــدفــع للاعتماد المــتــزايــد على قــواعــد السوق  الأوسـ
الحرة، ومبادرة القطاع الخاص في توفير جميع السلع والخدمات، 

الأمر الذي لا ينجح تقليدياً في بعض القطاعات. 

الأزمة المالية والاستهداف الحتمي للمجانية
فــي آخــر إصـــدار مــن تقرير »مــرصــد الاقــتــصــاد المــصــري«، الــذي 
يصدر عن البنك الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 2022، ناقش 
التقرير قضية التعليم في مصر من المنظور المالي بشكل خاص، 
المعلمين بما يتجاوز 320  أعـــداد  فــي  العجز  إلــى  بــالإشــارة  فــبــدأ 
بينما يزداد  التعيينات منذ فترة طويلة،  ألف معلم؛ بسبب وقف 
الحكومة  دفــع  مــا  بشكل مستمر؛  الابتدائية  المرحلة  طــلاب  عــدد 
إلى الاستعانة بمعلمين بعقود مؤقتة، بل وما لم يذكره التقرير، 

إعلانها عن عقود تطوّعية كلياً دون أي مقابل على الإطلاق!
ع التقرير استمرار زيادة ذلك العجز، ومعه العجز في أعداد 

ّ
ويتوق

باستمرار متوسط  ظ 
ّ
افــتــراض متحف الــدراســيــة، في ظل  الفصول 

الحالي على مستواه حتى عام 2026، واضعاً  الطلاب  زيــادة عدد 
ثلاثة سيناريوهات للتعليم الابتدائي تتراوح ما بين )1( عدم اتخاذ 
ــراء؛ وبــالــتــالــي تــدهــور الــوضــع بــزيــادة نسبة كــثــافــة الــطــلاب  أي إجــ
للفصل الواحد من 56 إلى 65 طالباً في الفصل، أو )2( إبقاء الوضع 
الفترة،  ألــف فصل خــلال  بــنــاء 50  يتطلب  هــو عليه؛ مما  مــا  على 
الــذي يخفض نسبة  ستهدف 

ُ
الم الالــتــزام ببرنامج الإصــلاح  أو )3( 

الطلاب إلى المدرسين والفصول بمقدار 20%، من 56 إلى 45 طالباً، 
مُتغاضياً عن أي احتمالية لسيناريو رابع لخفض تلك النسب إلى 
ألف   120 إضافة  يستلزم  والــذي  الدوليين،  النظراء  من  يقترب  ما 

قبلة.
ُ
فصل دراسي و200 ألف مدرس خلال الخمس سنوات الم

ولا ترجّح الاتجاهات المالية الحالية سوى السيناريو الأول، السلبي 
كلياً؛ فعلى ما سلف ذكره، هناك اتجاه عام لخفض الإنفاق الحقيقي 
خصصات المالية للنمو السكاني 

ُ
على التعليم، وضعف استجابة الم

الإنفاق  انخفض  التقرير  السابقة، وعلى ما سجّل  السنوات  طوال 
على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% إلى %1.7 
بين عامي 2015 و2020، علماً بأن الإنفاق على التعليم في مصر 
جمل المجموعات 

ُ
ينخفض بما يتراوح ما بين 1 و3 نقاط عن نظيره لم

بأغلب  بالمقارنة  وأقــل  بل  الأداء،  البلدان عالية  الإقليمية ومجموعة 
بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى أكثر 
ميكروية، انخفض إجمالي عدد المدرسين بمختلف مراحل التعليم 
إلى  ألــف مــدرس عــام 2020  الجامعي مــن 923  الحكومي مــا قبل 
الــجــاري، بانخفاض إجمالي  حــوالــي 809 ألــف مــدرس عــام 2024 
أكثر من 12% خلال أقل من أربعة أعــوام، حسب كتاب الإحصاء 

السنوي لوزارة التربية والتعليم المصرية لعام 2024/2023.
ومــا يــزيــد الــطــين بــلــة، أنــه بــالإضــافــة إلــى ذلــك الإنــفــاق التعليمي 
نخفض، والمستمر بالتراجع، فإنه لا يُستخدم كذلك بالكفاءة 

ُ
الم

الواجبة، فيشير تقرير مرصد الاقتصاد المصري سالف الذكر 
مــوازنــة منفصلة  المــالــيــة، ولإعـــداد  للمركزية  السلبية  الآثـــار  إلــى 
لــإنــفــاق الــرأســمــالــي مــقــابــل مــوازنــة الإنــفــاق المــتــكــرر، مــن جهة 
ضعف الاستجابة لزيادة عدد الطلاب، وازدحــام المــدارس، حيث 
والمالية؛  التخطيط  وزارتـــي  إلــى  الأولـــى  المــوازنــة  ترجع مسئولية 
الموازنتين بشكل جيد، كما  لقرارات  الزمني  الجدول  فلا يتسق 
الأبنية  هيئة  ها 

ّ
تتولا التي  الصيانة  لحاجات  الاستجابة  تتباطأ 

التعليمية بشكل مركزي. ويبدو أن الحكومة المصرية قد ارتأت، 
ما  تزايد 

ُ
الم التناقض  لهذا  والإبــداعــي  بتكر 

ُ
الم الحل  أن  كعادتها، 

تزايدة والموارد المالية المتراجعة، 
ُ
بين متطلبات النظام التعليمي الم

ص المحتوى التعليمي نفسه، كجزء من الاستراتيجية 
ّ
هو أن تقل

تمضي  التي  التعليم  لمجانية  التدريجي  العملي  لإلغاء  الملتوية 
دماً منذ سنوات على الأقل. وهكذا لا تلجأ حكومتنا أبداً 

ُ
فيها ق

لأول الحلول المنطقية لمشكلات ارتفاع التكاليف أو قصور الموارد 
المالية، وهو مراجعة مدى كفاءة إدارتها للأمور، وتقليص أوجه 
الإهدار والفساد وضعف الإنتاجية، بل حلها الأسهل دوماً هو 
المواطن من جهة، كما فعلت بدعم  والرسوم على  رفع الأسعار 
أو  ومــا شابه،  الميترو  وتــذاكــر  والمــيــاه  الكهرباء  وبأسعار  الخبز 
قدّمة من جهة 

ُ
الم الخدمة  أو  السلعة  تقليص وخفض كمّ وكيف 

المــرافــق  وصيانة  والصحة  التعليم  بخدمات  تفعل  كما  أخـــرى، 
العامة والحبل على الجرار.

التضحية بالتعليم 
على مذبح الأزمة 

المالية في مصر

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
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رانيا مصطفى

ــيُّ فــــي مــحــافــظــة  ــبـ ــعـ  الــــــحــــــراكُ الـــشـ
ُ

ـــــل
ُ

يـــــدخ
 

َ
ل

َّ
الــســويــداء عــامَــهُ الــثــانــي بــزخــم كبير تمث

الفائت، ويمكن  الجمعة  يوم  في تظاهرات 
الــــســــويــــداء نــجــحــت  انـــتـــفـــاضـــة   

ّ
إن الــــقــــول 

فـــي امـــتـــحـــان الــوطــنــيــة حـــن تــغــلــبــت على 
الذي  ها، والتشويه 

ّ
التخريبية كل المشاريع 

النظام، وكذلك  المقرّب من  الإعــام  يمارسه 
ــه، مــن طريق 

ّ
ــعــارَضــة فــي حــق

ُ
أطـــراف مــن الم

 مرّة، لمواجهة 
ّ

الردِّ بتظاهرات عارمة في كل
 دروز سورية 

ّ
همِ الطائفية والتخوين وأن

ُ
ت

يــريــدون الانــفــصــال والاحــتــمــاء بإسرائيل، 
لــلــنــســاء المــشــاركــات في  ــــاف مسيئة  وأوصـ
ــارز فـــي ســـاحـــة الـــكـــرامـــة، ولـــلـــردّ  ــ حـــضـــور بـ
ها ثــورة جياع عبر تقديم المناسف 

ّ
على أن

ــاء ورفـــــضِ  ــسَـــخـ ــة بـ ــاحـ ــي الـــسـ ــه فــ ــواكــ ــفــ والــ
 
ٌ
ها قادمة

ّ
شيْعَ أن

ُ
المساعدات الغذائية، التي أ

من روسيا، وعدم الانسياق وراء استفزازات 
قائد  اغتيال  ثــمّ  قتل متظاهر،  بعد  النظام 
يقوم  الــذي  الجرماني،  مرهج  الجبل،  لــواء 
بدور الحماية الأمنية والدفاع عن المحافظة 
ضدّ عصابات الخطف والاتجار بالمخدّرات 
ــهُـــم الــنــظــام مــن أبــنــاء المحافظة،  ـ

َ
ط مــمــن ورَّ

السويداء من طاب  واعتقال شبّان خــارج 
الإلــزامــيــة،  العسكرية  للخدمة  رافــضــن  أو 
بمبادلة بعد خطف  نــســاء، وإخــراجــهــم  أو 
فصائل السويداء لضبّاط النظام، وتعين 
واستقدام  أمنية،  خلفية  له  جديد  محافظ 

باسل. ف. صالح

الحاكمة في  الطبقة  انتشال  الهدف من  ما 
لــبــنــان مــن المــــآزق الــتــي تعمل جــاهــدة على 
الــعــام  الــشــأن   إدارة 

ّ
إنــتــاجــهــا، فــي حــن أن

تــفــتــرض أن تــقــوم عــلــى أولـــويـــة الــتــصــدّي 
للمشكات الــتــي تــواجــه الــنــاس، وتــصــادر 
حـــقـــوقـــهـــم، وتـــطـــيـــح عـــيـــشـــهـــم، وأمـــاكـــهـــم، 
ومـــقـــدّراتـــهـــم، وثـــرواتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة؟ لمـــاذا 
بـــات القاصي  ــرار عــلــى إســنــاد طبقة  ــ الإصـ
والداني يعرف فسادها، من أكبر عناصرها 
 هؤلاء العناصر، ناهيك 

ّ
إلى أصغرهم، وأن

ــفــــوذ، واســـتـــبـــاحـــتـــهـــم  ــنــ ــالــ ـــعـــهـــم بــ
ّ
ــن تـــمـــت ــ عـ

السلطة والمــواقــع، وحــيــوات الــنــاس، والمــال، 
والمماطلة  والــدســتــور،  العامة،  والممتلكات 
يعملوا  لــم  الــدســتــوريــة،  الاستحقاقات  فــي 
المؤسّسات  القضاء على  آليات   لتكثيف 

ّ
إلا

ــهــا، وعـــن مــصــادرة 
ّ
والمـــشـــاريـــع المــنــتــجــة كــل

ــــوب،  ــــدب وصـ  حـ
ّ

ــل ــ ـــــودِعـــــن مــــن كـ
ُ
أمـــــــوال الم

وعــــن الــتــلــكــؤ فـــي قــونــنــة وتـــشـــريـــع آلــيــات 
ــحــاسَــبــة لاســـتـــرداد الأمــــوال مــن زعــامــات 

ُ
الم

هــرّبــوهــا مــن لبنان فــي الأيـــام الــتــي سبقت 
وتلت الانتفاضة اللبنانية في 17 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019؟
الــجــزائــر   

ّ
أن الـــســـيـــاق، ورد خـــبـــرٌ  فـــي هــــذا 

تنوي المساعدة في انتشال لبنان من مأزق 
العتمة الشاملة والظام الدامس )أنتجتهما 
طبقته الحاكمة مع سابق إصرار وترصّد، 
وبالتعاضد والتكافل منذ سنوات(، بعدما 
قرّرت إرسال وقود على وجه السرعة لإعادة 
ما تيسّر من التيّار الكهربائي إلى المجالات 
الإصــــرار على  فــلــمــاذا  الــحــيــويــة.  اللبنانية 
مساعدة لبنان، وتحمّل جزء من المسؤولية 
اللبنانية،  السلطات  عاتق  على  تقع  التي 
 
ّ
وعلى عاتق اللبنانين أنفسهم، في حن أن
رئيس حكومته )ولو كان بحكم المستقيل(، 
 أثــرى أثرياء 

ْ
مِــن وغيره من المسؤولن، هم 

العالم؟ هل ينقص لبنان الأموال والوقود، 
 لانتشال مثل 

ٌ
 إضافية

ٌ
 هبة

ً
هل تنقصه فعا

الــدولــة وعلى  الــذيــن يهيمنون على  هــؤلاء 
مــقــدراتــهــا؟ هــل يــســاعــد هـــذا الأمـــر الشعب 
، ولــيــس الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 

ً
الــلــبــنــانــي فــعــا

التي أوصلت البلد إلى حالة العفن والفساد 

محمد سي بشير

ــاء )حــــــــزب مـــؤيّـــد  ــنــ ــبــ قــــــال زعــــيــــم حــــركــــة الــ
ـــلـــطـــة فــــي الــــجــــزائــــر، ومـــن  لـــســـيـــاســـات الـــسُّ
ــح عــبــد المجيد 

ّ
المــســانــديــن لــلــرّئــيــس المــتــرش

 السياسة 
ّ
إن الــقــادر بن قرينة،  ــون( عبد  تــبُّ

في الجزائر في حالة ركود، ووصف لتبيان 
ذلـــك مــظــاهــر قــصــور وفـــســـاد، مــا اســتــدعــى 
ــة بـــمـــنـــاســـبـــة انـــطـــاق  ــالــ ــقــ كـــتـــابـــة َهــــــــذه المــ
حمات الانتخابات الرئاسية في منتصف 
حَنْ 

ّ
أغسطس/ آب الحالي، بمشاركة مُرش

السلم  رئــيــس حــركــة مجتمع  آخــريْــن، هما 
حـــســـانـــي شــــريــــف، والأمـــــــن الــــعــــام لــجــبــهــة 
الــقــوى الاشــتــراكــيــة يــوســف أوشــيــش. جــاء 
ــار  ــ ــــي إطـ ــن قـــريـــنـــة لـــلـــوضـــع فـ ــ تـــوصـــيـــف بـ
تـــاريـــخ  مـــنـــذ 2019،  يــــجــــرى  مــــا  ــدّمــــات  ــقــ مــ
ــدّ الـــعـــهـــدة الــخــامــســة  ــ انــــطــــاق الــــحــــراك ضـ
ــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة،  ــراحـ لــلــرئــيــس الـ
 من شهر من الانتخابات 

ّ
أي على بعد أقــل

الــرّئــاســيــة المــزمــعــة فــي الــســابــع مــن الشهر 
المــقــبــل )ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول(، وهـــي مــقــدّمــات 
المــجــال السياسي إضــافــة إلى  راكــمــت غلق 
الطبقة  معهما  وتحتاج  الإعــامــي،  المــجــال 
مقاربة  إلــى  المــدنــي،  والمجتمع  السياسية، 
جــديــدة لتنظيم الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، قــال 
ــا غــيــر مــــوجــــودة في  ــهـ ـ

ّ
ــن قــريــنــة إن عــنــهــا بـ

 اســتــمــرار الــفــســاد وغــيــاب الــكــفــاءة، ما 
ّ

ظـــل
يستدعي إيجاد معالم لعمل سياسي يعيد 
من  ويُسهم  الساحة،  إلــى  السياسي  الفعل 
خــالــهــا فـــي إثــــــراء المـــقـــتـــرحـــات المــصــاحــبــة 
الوعي لدى  إلى عــودة  للرئاسيات، إضافة 
الــنــاخــب بــأهــمّــيــة الانــتــخــابــات فـــي تقييم 
ومكتسبات،  إنــجــازات  الــعــامّــة،  السياسات 
نجاحات وإخفاقات، قصوراً وعدم إشباع 
ها 

ّ
الحاجيات الأساسيّة للمواطن... وهي كل

إشكاليات، لو كان الفعل السياسي حاضراً 
ــقــاشــات، 

ّ
ــال الإعــــامــــي مــفــتــوحــا لــلــن والمــــجــ

لكانت الآن موضوعا لنقاشات وباتوهات 
تشارك فيها فعالياتٌ من الطبقة السياسية 
شارِكة 

ُ
الم أطيافهما،   

ّ
بكل المدني،  والمجتمع 

لم  ما  عارِضة، وهو 
ُ
والم المؤيّدة  قاطِعة، 

ُ
والم

وقفات  وتحتاج  عديدة،  والأسباب  ر، 
ّ
يتوف

تقريضا  المقالة،  هــذه  لية هي موضوع  تأمُّ
كما  للوضع،  وتفسيراً  قرينة  بــن  لماحظة 

هو واقعيا. 
كـــود، توصيفا له  مــن خــيــارات مــقــاربــة الـــرُّ
ومعالجة لــلــوضــع، بــاعــتــبــاره قــصــوراً في 
الــتــفــاعــل المــجــتــمــعــي مـــع إشـــكـــالات تــمــسُّ 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن والــســيــاســات 
ــطــة 

ّ
الـــعـــامّـــة، الـــتـــي هـــي فـــي الأصـــــل مُــخــط

ـــه 
ّ
لإشـــبـــاع حــاجــيــاتــه، الــنــظــر إلــيــه عــلــى أن

 له، وهدفه الحدُّ من التفاعل 
ٌ
ط

ّ
خيارٌ مخط

الـــذي قــد يـــؤدّي إلــى تشجيع الــنــاس على 
ــاع  ــعــارَضــة عــلــى الأوضــ

ُ
رفـــع الـــصـــوت بــالم

الــتــي تــكــون فـــي غــيــر مُـــرادهـــم فـــي إشــبــاع 
ليكون  بحقوقهم،  المساس  أو  حاجياتهم 
الــخــيــار هــنــا مـــن مــخــارجــه غــلــق المــجــالــن 
الــــســــيــــاســــي والإعـــــــامـــــــي، وفــــتــــح المــــجــــال 
للتعبير فقط، للأصوات المؤيّدة أو المبرّزة 
بالنسبة  لطة.  للسُّ زعجة 

ُ
الم غير  للحقائق 

 السلطة تكون هنا، 
ّ
إلــى هــذا الــخــيــار، فــإن

 بــالــحــدّ مــن التعبير 
ً
لــفــتــرة ربّــمــا، مـــزهـــوّة

ـــــعـــــارِض لــبــرامــجــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا، بــل 
ُ
الم

ــــوام،  ــيــة. ولـــكـــن، بــعــد أعـ
ّ
لمــقــاربــاتــهــا بــالــكــل

ـــلـــطـــة أنــفــســهــم  ــن الـــسُّ ــــقــــرّبــــون مــ
ُ
يــشــعــر الم

 غـــيـــابَ الــتــفــاعــل يــكــون مـــن تــداعــيــاتــه 
ّ
ــأن بــ

ــعـــزوف عـــن المـــشـــاركـــة، وصــــدى الــصــوت  الـ
ه مــع الوقت 

ّ
المــوالــي. صحيح، لكن الــواحــد 

لطة، بل  سيطالب بمغانم الوقوف مع السُّ
يكون هناك تسفيه للرّأي والنقاش، وتردّ 
معها  د 

ّ
يتول درجـــة  إلــى  التفاعل  لمستوى 

كــثــيــرٌ مــن الــتــفــاهــة مــن هــــؤلاء، مــمّــا يجعل 

غازي دحمان

 مــحــور المــقــاومــة الــذي 
ّ
 أن

ُ
يفترض المــنــطــق

 
ً
ــكَ أهــــــــدافٍ كـــامـــا ــنـ ــران يــمــلــك بـ ــ ــ تــــقــــوده إيـ

المستمرّة  الــحــرب  إســرائــيــل، فحالة  داخـــل 
منذ عشرة شهور، وينخرط فيها المحور، 
 لمرحلة قد 

ٌ
تستدعي أن يكون هناك تجهيز

أكثر  مستويات  في  الحرب  معها  تتحوّل 
شمولًا، ما قد يدفع أطرافها إلى استخدام 
ــــة فــــي ســبــيــل مـــنـــع الــخــصــم 

ّ
ــم كــــاف ــ ــهـ ــ أوراقـ

مـــن تــحــقــيــق أهــــدافــــه، الــتــي فـــي مُــقــدّمــتــهــا 
الدافع  كسر شوكة الطرف الآخــر وإذلالـــه. 
ـــر الـــردّ 

ّ
لــهــذا الـــكـــام، هـــو الـــســـؤال عـــن تـــأخ

الإيراني، وهل أرادت إيران من ذلك التجهّز 
لــضــمــان أن يـــكـــون لـــلـــردّ مــفــاعــيــل قــويــة؟ 
وهــل إيــــران، الــتــي تــقــوم بتشغيل جبهات 
عــدّة ضــدّ إســرائــيــل، لــم تكن متجهّزة لمثل 
 تــقــديــرات خبرائها 

ّ
هــذه الــتــطــورات؟ أم أن

 
ّ
شن إمكانية  تستبعد  كــانــت  العسكرين 
إسرائيل هجمات داخــل إيــران، كما فعلت 
في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس، إسماعيل هنيّة؟ 
ــانـــت نــتــائــجــه،  ــان الـــــــردّ الـــســـريـــع، أيّــــــا كـ ــ كـ
تفهّمه  وسيجري   ،

ً
منطقية أكثرَ  سيصير 

ى داخــل إسرائيل نفسها، على اعتبار 
ّ
حت

 إســرائــيــل قــامــت بــضــربــة كــبــيــرة، ومــن 
ّ
أن

الطبيعي أن تردّ إيران وحلفاؤها، ويمكن 
 التأخير 

ّ
امتصاص تداعيات الضربة، لكن

في الــردّ ورفــع سقف التهديدات من إيران 
وحـــــــزب الــــلــــه، وغــــمــــوض الــــــــردّ وأبــــعــــاده 
ـــه أوجـــــد واقـــعـــا جـــديـــداً، 

ّ
ومـــــــــداه... ذلــــك كـــل

د البيئة الاستراتيجية 
ّ
يمكن وصفه بتعق

للحرب بدرجة شديدة.
 التكتيكات 

ّ
لقد أظهرت مُجريات الحرب أن

ــا كــان  ــهــ ــران وأذرعــ ــ الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا إيــ
على  نتنياهو  تشجيع  فــي  مــهــمٌّ  دورٌ  لها 
الــقــيــام بــتــصــرفــات مـــتـــهـــوّرة، فــمــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب قـــامـــت اســتــراتــيــجــيــة إيــــــران على 
عــدم الانــجــرار إلــى حــرب موسّعة، بذريعة 
أن نــتــنــيــاهــو يـــريـــدهـــا، إمّــــا لــلــخــاص من 
ــــداف التي  ــق الأهـ

ّ
ة الــتــي لــم تــحــق

ّ
حـــرب غـــز

رسمها، أو لضرب أيّ أفق محتمل لتسوية 
بايدن. ويبدو  إيــران وإدارة  العاقات بن 
التي  ــحــدّدات 

ُ
الم أراد استثمار   نتنياهو 

ّ
أن

وضعتها إيران على نفسها إلى أبعد حدّ، 
فهو يلعب تحت سقف الحرب الشاملة ما 
دامـــت إيـــران )وأذرعـــهـــا( لــن تنخرط فيها 
ــهــا 

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى  نتنياهو،  تــهــوّر  مهما 

بذلك تكسر أحد أهمّ أهدافه. اعتقدت إيران 

تــعــزيــزات أمــنــيــة وتــطــويــق مــدخــل المــديــنــة 
عــن محيطها،  لعزلها  الأمــنــيــة  بــالــحــواجــز 
بــطــل مفعولها بعد مفاوضات مع 

ُ
أ والــتــي 

 
ً
 عسكرية

َ
الجهات الأمنية، وتحولت حواجز

ل بالمارّة المدنين.
ّ

لا تتدخ
ون في الاتفاق على منع  حتجُّ

ُ
كذلك، نجح الم

إجراء الانتخابات التشريعية في المحافظة 
فــي 15 تــمــوز/ يوليو المــاضــي، وأخــيــراً في 
بــارَكَــهــا شيخ  للحراك،  عــامّــة  تشكيل هيئة 
عقل الطائفة حكمت الهجري، وفي انتخاب 
لجنة سياسية في بلدة قنوات، وفي الاتفاق 

على ثوابت وحدة الأراضي السورية.
ـــمـــود فــــي الـــســـاحـــات،  ــذا الــــعــــامُ مــــن الـــصُّ ــ هـ
ــل إلـــى  ــوصّــ ــتــ ــر فــــي الــ ـ

ُّ
ــث ــعـ ــتـ ــا الـ ــكــــن أيــــضــ ولــ

ــتــرجِــم 
ُ
بــرامــجَ ســيــاســيــةٍ فــي أرض الــواقــع ت

الـــشـــعـــارات الـــعـــامـــة الـــتـــي تـــوافـــقـــت عليها 
قـــيـــادات الاحـــتـــجـــاج، هـــو نــتــيــجــة طبيعية 
ــدة والمــركّــبــة، ســواء 

َّ
للحالة الــســوريــة المــعــق

ـــب الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
َ

ــخ ـ
ُ
ــن ــالـــة الـ حـ

ــمــة الــطــامــحــة 
ّ
مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى المــتــعــل

ــرّيـــات والمــشــاركــة  إلــــى الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
ــلـــيـــة  ــات الأهـ ــئــ ــفــ الــ الـــســـيـــاســـيـــة، أو حــــالــــة 
أوضاعها  ارتــقــاء  إلــى  الساعية  التقليدية، 
المعيشية والخدمية وتأمن مستقبل أفضل 
انتفاضة  استمرار  أهمّية   

ُ
تكمُن لأبنائها. 

ــتــهــا واســتــنــادهــا إلــى  الــســويــداء فــي وطــنــيَّ
ــا أنــــجــــزه الــــســــوريــــون فــــي ثـــورتـــهـــم مــنــذ  مــ
وفـــي  ــيــــات،  ــابــ وإيــــجــ ســـلـــبـــيـــات  مــــن   ،2011
واجتماعية  أطــيــافــا سياسية  تــجــمَــعُ  ــهــا 

ّ
أن

الــدولــة المــركــزيــة فــي دمــشــق، مــا يبقي على 
السياسي مركزيا  التغيير  أن يكون  أهمّية 
بعد فشل سياسة تحرير المدن، التي اتبعها 
»الجيش الحرّ« في الثورة السورية، وكذلك 
راهنت على دعم خارجي،  التي  عارَضة، 

ُ
الم

، ثمّ دخول  وانتهى الأمر إلى حكمٍ مناطقيٍّ
جماعات جهادية وسلفية، ليس لها عاقة 

ات خارجية.
ّ

بالثورة، وما تبعها من تدخ

عدم قدرة النظام على مواجهة احتجاجات 
الــــســــويــــداء بـــالـــعـــنـــف، كـــمـــا فـــعـــل مــــع بــاقــي 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، يــســمــح لــلــمــنــتــفــضــن  المـ
الحراك،  الحفاظ على سلمية  قــرار  خاذ 

ّ
بات

الانقياد وراء  يُبرّر خطأ  ذلــك أيضا لا   
ّ
لكن

ح، 
ّ
المسل العمل  بها  سَــمــح  فئوية  مــشــاريــع 

ــــال إنــــهــــاء دور  والـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي، خـ
المــقــارنــة   

ّ
إن  .2013 فـــي  الــشــعــبــي  ــراك  ــحــ الــ

هــنــا بــن عــجــز الــنــظــام عــن مــواجــهــة حــراك 
الــســويــداء بــالــعــنــف فــي مــقــابــل اســتــخــدامــه 
ــاهــــرات الـــعـــامَـــن  ـــــفـــــرِط فــــي تــــظــ

ُ
 الم

َ
الـــعـــنـــف

 
ّ
، لأن

ٌ
 خــاطــئــة

ٌ
ــــن لــلــثــورة، هــي مــقــارنــة ـ

َ
الأول

حَراك السويداء هو نتاج الثورة السورية، 
والــنــظــام أصــبــح شــديــد الــضــعــف، وتــابــعــا، 
ل خارجي جديد إذا 

ّ
ويحسب حسابا لتدخ

قام بارتكاب مجازر في السويداء.
تأييد   

َ
السويداء أسقط مقولة ثالثا، حــراك 

ه يُرسّخ 
ّ
 أن

ً
يات للنظام، والأكثر أهمّية

ّ
الأقل

رفـــع شعار  عــبــر  العلمانية  الــدولــة  ثــوابــتَ 
»الدين لله والوطن للجميع«، الذي قال به 
مشايخ العقل، وهذا يطرح سؤال العلمانية 
في الفضاء السوري، الذي لم يُناقش خال 
سنوات الثورة والحرب العنيفة، وطرح هذا 
النقاش يُعبّر عن مخاوف الأقليات الدينية، 
ــرائـــح عــريــضــة مـــن المــجــتــمــع الـــســـوري،  وشـ
مـــن خـــطـــورة حــكــم الــجــمــاعــات الإســامــيــة، 
س عــــن الــعــمــل  ــدَّ ــ ــقـ ــ وعـــــــدم فـــصـــل مــــا هــــو مُـ
ــروري حسمه  ــات مـــن الــــضــ ــ الــســيــاســي، وبـ
ــدى الـــفـــئـــات الـــتـــي لــديــهــا رؤيـــــة ضــبــابــيــة  لــ

الرديئة  التجارب  بعد  بخصوصه، خاصّة 
لحكم مجموعات إسامية بأيديولوجيات 
مــصــالــح  تــــشــــدّدهــــا، وذات  فــــي  مـــتـــفـــاوتـــة 

متضاربة ومتصارعة.
يــبــقــى ســــؤال الــديــمــقــراطــيــة، الــــذي تطرحه 
ــب الـــســـوريـــة، هـــو مـــا يحتاج 

َ
ــخ

ُ
غــالــبــيــة الــن

ــاء الــســويــداء  ــنـ ـــعـــوّل عــلــى أبـ
ُ
ــقـــاش، ن إلــــى نـ

وهيئة الحراك السلمي ولجنته أن ينجزوه 
الديمقراطية   

ّ
إن إذ  برامجهم؛  قبل صياغة 

القائمة على أساس المواطنة ليست وحدها 
الـــوصـــفـــة الــســيــاســيــة الــكــافــيــة والــنــاجــعــة 
رُبــطــت  إذا   

ّ
إلا ســـوريـــة،  لمستقبل  والمــقــنــعــة 

عبر  الشعب  وبمشاركة  الــدولــة،  بعلمانية 
وبالنمط  ة، 

ّ
المستقل ــحــادات 

ّ
والات النقابات 

احتياجات  تأمن  على  الــقــادر  الاقتصادي 
غــالــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، والــــخــــروج من 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعدم التعويل 
على أوهام سياسات الانفتاح الاقتصادي، 
الــدولــة  دور  وتقليص  ف 

ّ
التقش مقابل  فــي 

والتعليمية  الصحية  الخدمات  توفير  في 
للشعب؛ وإنجاز هذه البرامج هو ما يكفل 
ــــى الــــثــــورة فــي  ــودة الـــشـــعـــب الــــســــوري إلـ ــ عــ

ها.
ّ
المناطق السورية كل

 
ً
تجربة الــســويــداء يخلق  حـــراك   

ّ
إن أخـــيـــراً، 

 مــهــمّــة لــلــمــرّة الأولــــــى، ستنعكس 
ً
ســـوريـــة

 الــفــضــاءات الــســوريــة، في 
ِّ

نتائجها فــي كــل
المعارضة شمالًا،  النظام، ومناطق  مناطق 

والإدارة الذاتية في الشمال الشرقي.
)كاتبة سورية(

والإفــســاد، ومــن تشريعه أمــام المجهول من 
 حدب وصوب، وتركه عرضة لتحالفات 

ّ
كل

إرادات  أو  الــداخــلــيــة،  والمــافــيــات  المليشيات 
 أكــثــريــة 

ّ
ومـــصـــالـــح خـــارجـــيـــة، فـــي حـــن أن

ر قيد أنملة في إعادة إنتاج 
ّ

الشعب لا تتأخ
الطبقة التي أوصلتها إلى هذه الحالة، وعلى 
ظهره 

ُ
استعداد للقتال من أجلها، وهو ما ت

 استحقاق؟ فهل 
ّ

الانتخابات النيابية عند كل
هذه الأكثرية ضحيّة أم هي شريك؟

هــي ليست المــرة الأولـــى التي تــحــاول فيها 
دولة عربية، مشكورة، المساعدة في انتشال 
الــلــبــنــانــيــن، بـــل هـــو ســـلـــوك يــمــتــدّ عــقــوداً 
 مــــــرّة، ســـواء 

ّ
خـــلـــت، فــكــانــت الــــــدول فـــي كــــل

لــم تعلم، وســـواء بقصد أو  علمت بــذلــك أم 
مـــن دون قــصــد، تــنــتــشــل الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
وهي تحاول انتشال الشعب اللبناني، في 
 المؤسّسات 

ّ
 الأغلبية باتت تعرف أن

ّ
حن أن

ــن خـــلـــفـــهـــا، لا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــلـــبـــنـــانـــيـــن مــ
ــذه الـــهِـــبَـــات  يــســتــفــيــدون قــيــد أنــمــلــة مـــن هــ
ها، بل تجد طريقها 

ّ
كل ح والمساعدات 

َ
والِمن

الآمــنــة إلـــى جــيــوب وحــســابــات المــســؤولــن، 
ر 

ّ
تؤث أو  تغيّر  إصـــاح  عملية  أيّ  دون  مــن 

ى 
ّ
المنهار بشيء، ولا حت الواقع  في حقيقة 

 في ظامه الدامس. 
ً
تضيء شمعة

تعاقبة، 
ُ
الم اللبنانية  السلطات  زعمت  لقد 

مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة وصـــــولًا إلــى 
ـــهـــا صـــرفـــت مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 

ّ
الـــيـــوم، أن

عــلــى مــعــامــل إنـــتـــاج كــهــربــاء لا تــصــل إلــى 
منازل اللبنانين، فأوصلتهم لحالة فقدان 
الطاقة  تأمن  العمل على  وألزمتهم  الأمــل، 
في  الأجــــدى،  مــن  ألــيــس  البديلة.  الشمسية 
حالة كهذه، أن تعمل بعض الــدول المانحة 
في هذه الحراجة الكونية لاستثمار الأموال 
فــــي خــــدمــــة شـــعـــوبـــهـــا، ولــــيــــس فــــي خــدمــة 
المسؤولن اللبنانين، الذين لا يعرفون أيّ 
 المصادرة والمصلحة الخاصّة 

َ
 لغة

ّ
شيء إلا

والرفاهية على حساب الشعب اللبناني؟
بات من الضروري اليوم أن تعرف بقية دول 
من  يستفيد  لا  اللبناني  الشعب   

ّ
أن العالم 

 منه لا توافق على 
ً
 وازنــة

ً
 فئة

ّ
ه، وأن

ّ
هذا كل

هم أخبر من 
ّ
ح والمساعدات، لأن

َ
مثل هذه الِمن

يُذكر،  أثــرهــا يكاد لا   
ّ
أن فــي معرفة  غيرهم 

ها لن تصل إلى الجهات 
ّ
 لأن

ّ
ليس لشيء إلا

العمل السياسي في أحلك فتراته، ويُوجِد 
كود التي تحدّث عنها بن قرينة،  حالة الرُّ
التفاعل مع  وهــو يعرفها جيّداً من خــال 

مسلكيته السياسية، منذ فترة.
ــخـــــارجـــــه أيـــضـــا  ثـــــمّـــــة خـــــيـــــار آخــــــــر مــــــن مـــ
الإعامي  للمجالن  التام  والغلق  الــعــزوف 
هــوامــش  إلـــى تضييق  والــســيــاســي، يشير 
ح، حصر 

ُّ
التفاعل بتضييق مجالات الترش

 
ّ
أن التعيينات في كفاءات موالية، واعتبار 

أيّ خروج عن ألف باء التعبير عن مصالح 
د  الـــوطـــن هـــو خــيــانــة أو الــتــخــويــن بــمُــجــرَّ
الــحــديــث  الــحــقــائــق، تــصــويــب  التعبير عــن 
التعبير عن   

ّ
أن مــن  بالرغم  الإنــجــازات  عــن 

 
ّ
مصالح الوطن ليس حكراً على أحد، بل إن

ها 
ّ
النقاش المتناقض بالتعبير عن الآراء كل

هو من أبواب إحاطة صانع القرار بوجهات 
نظر تشكّل خياراتٍ يمكن المفاضلة بينها، 
ض لجوانب  ثمّ اتخاذ القرار الأمثل بالتعرُّ
إمكانية  مــع  سلبية،  وأخـــرى  فيه  إيجابية 
ض من  الفشل، والتعرُّ ض للنقد عند  التعرُّ
نــاحــيــة أخــريــن لــانــهــزام فــي الانــتــخــابــات، 

 وذات مصداقية.
ً
التي تكون حرّة نزيهة

ــل فـــي غـــيـــاب أيّ 
ّ
هـــنـــاك خـــيـــار ثـــالـــث يــتــمــث

ــل فــي  ــفـــشـ ــاح والـ ــنـــجـ مُــــقــــارَبــــات لـــقـــيـــاس الـ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامّـــة، إذ لا يــتــيــح الإعــــام 
غــيــر  الــــســــيــــاســــي  المــــــجــــــال  ــــــق، ولا 

َ
ــــــغــــــل

ُ
الم

القصور،  على  الكشف   
َ
إمكانية التنافسي، 

ــرامـــج  ــبـ ــــــرات الـ
ّ

وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة تـــغـــيـــب مُــــــؤش
لــرأب صدع  البديلة  والكفاءات  الانتخابية 
الــســيــاســات الــعــامّــة الــفــاشــلــة، وهـــي فــرصٌ 
 هذه الحالة، 

ّ
 على أيّ نظام، ذلك أن

ٌ
ضائعة

ــكــرّس 
ُ
كـــود بعينه الم بــهــذا الــخــيــار، هــي الـــرُّ

ــتـــي تــعــمــل  ـــخـــفـــي لــلــحــقــيــقــة، الـ
ُ
لــلــفــشــل والم

السياسة والإعام، سواء في الوقت العادي 
ية إلى 

ّ
أو فــي أفــق انــتــخــابــات مــا، مــن المحل

لها،  الــبــديــل  وتــقــديــم  لكشفها،  الــرئــاســيــة، 
في شكل سياسات عامّة ناجعة، أو برامجَ 
راشـــدة،  أخـــرى  إلـــى دورة  تــدعــو  انتخابية 

كفؤة وناجعة للسّياسة العامّة.
تلك ثاثة خــيــارات من بن عشرات يمكن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لــكــشــف الــــركــــود، بقصد 
رســـم خــريــطــة طــريــق لــوصــفــة عــــاج، ذلــك 
ي بالانتقاد لا 

ّ
 تقديم السلبيات والتغن

ّ
أن

يمكنه صنع عالم جديد، وحالة بديلة في 
 الانتقاد الذي يتبعه تقديم وصفة 

ّ
حن أن

ــلـــوب، وهــــو مـــا لـــم يــقــم به  عــــاج هـــو المـــطـ
الــذي وصــف الحالة  عبد القادر بن قرينة 
، من دون 

ٌ
ها راكدة

ّ
السياسية، وقال عنها إن

أن يقول السبب، ولم يأتِ على بديل.
تبدأ مسارات البديل عن الركود بالحديث 
للمفارقة، نحن شــاكــرون لبن  وربّــمــا،  عنه 
ــه أفـــســـح المـــجـــال لــتــوصــيــف ذلــك  ــ ـ

ّ
قــريــنــة أن

الـــركـــود بــأكــثــر مــن عـــبـــارات الإشـــــارة الــيــه، 
، هـــنـــا، اعــتــرافــا  ــذي يُــــعــــدُّ ــ ــو الـــحـــديـــث الـ وهــ
بـــوجـــود إشــكــالــيــة، مـــن دون الـــغـــوص في 
ــســتــهــدَف هو 

ُ
الــبــحــث عـــن مــســبّــبــاتــهــا، والم

ــم لـــعـــاج لــلــحــالــة لــــه جــــوانــــب شــكــلــيــة  ــ رسـ
أعــمــق. مــن الجوانب الشكلية تلك  وأخـــرى 
التي تحتاج إلى قرارات مُستعجَلة، العودة 
الإعامي  المجالن  في  العادية  الحالة  إلــى 
الــفــتــرة، منذ 2019   

ّ
إن والــســيــاســي، بحيث 

ــهـــدت أحــــداثــــا جـــســـامـــا قــــد تــكــون  ــتـــي شـ الـ
بة لإجراءات 

ّ
بطبيعتها الاستثنائية متطل

ــبـــط انــــتــــهــــت، وتـــســـتـــدعـــي، بــمــرجــعــيّــة  ضـ
المــقــبــل ومــــا سيتبعه،  المـــوعـــد الانــتــخــابــي 
الفعل  استعادة  أخرى مهمّة؛  استحقاقات 
ــة الــتــعــبــيــر  ــرّيــ ــي حــ ـــا فــ

ّ
الـــســـيـــاســـي مـــتـــمـــث

ليكون  الآراء،  متعدّد  المتناقض  والنقاش 
فتح  بقرار  مرتبطا  بالتالي، شكليا،  الأمــر 
الفتح  ذلــك  إحاطة  المذكورين، مع  المجالن 
ــوانـــن الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــمــنــع مــن  ــقـ ــالـ بـ
ــصــلــة بــالــشــخــصــنــة، ونشر 

ّ
الانـــزلاقـــات المــت

 فرصة استراتيجية 
َ
ها قبالة

ّ
منذ البداية أن

أوراق  تثقيل  لجهة  الــحــرب،  لــهــا  هيأتها 
موقفها  ولــدعــم  واشنطن،  مــع  مساومتها 
ــة، بــالــظــهــور  ــيـ ــربـ ــعـ داخــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
بمظهر الطرف الوحيد المدافع عن القضية 
الفلسطينية، والأثمان التي دفعتها إيران 
في مقابل ذلك، ووفق حساباتها النظرية 
لكن من  الممكن والمحتمل.  إطــار  فــي  تبقى 
الــحــروب يمكن قياسها  تــداعــيــات   

ّ
إن قــال 

وفق مسطرة طرف مُعنّ؟ ومن أخبر إيران 
ها ستكسب من هذه الحرب كما كسبت 

ّ
أن

من حروب أفغانستان والعراق؟
ــر 

ّ
أحـــد أخــطــر المــشــكــات الــتــي جـــرّهـــا تــأخ

ــــي، وقـــــوع إيــــــران ومــحــورهــا  ــرانـ ــ الــــــردّ الإيـ
فـــي ورطـــــة اســتــراتــيــجــيــة، بــعــد أن تــبــدّل 
المــشــهــد الاســتــراتــيــجــي بــدرجــة كــبــيــرة، إذ 
أصــبــحــت غـــايـــة أهـــدافـــهـــم أن تــســنــح لهم 
من  يستعيدون  بضربة  بالقيام  الــظــروف 
قدت جرّاء قيام 

ُ
خالها هيبة الردع، التي ف

ــهـــران،  ــيـــروت وطـ إســـرائـــيـــل بــاســتــهــداف بـ
وأذرعها  إيــران  راهنت  الحديدة.  وقبلهما 
ــراق فــــي المـــفـــاوضـــات  ــ ــتـ ــ ــلـــى تــحــقــيــق اخـ عـ
الــجــاريــة فــي الــدوحــة لــلــخــروج مــن المـــآزق، 
 الــردّ لم يعد مهمّا طالما انتهت 

ّ
والقول إن

 نتنياهو 
ّ
ة، لكن البادي أن

ّ
الحرب على غز

يرفض منح إيران هذا المخرج.
إزاء ذلـــــك، بـــاتـــت إيــــــران أمـــــام خـــيـــاريـــن لم 
تحسب لهما أيَّ حساب، إمّا القبول بميزان 
 لمصلحة إسرائيل، وبانعكاسه 

ٍّ
ردعٍ مختل

يعنيه  بما  المــفــاوضــات،  طــاولــة  على  تاليا 
ذلـــــك مــــن خــــســــارةٍ لــلــهــيــبــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، أو 
الدخول في حرب هي أشبه بالانتحار في 
 الاســـتـــعـــدادات الأمــيــركــيــة والأطــلــســيــة، 

ّ
ظـــل

وهو ما يرغب نتنياهو فيه.
ــبـــون الــخــدع  ــحــــرب، يــســتــخــدم الـــاعـ فـــي الــ
ــهـــدف  ــة، بـ ــافــ ــثــ ــكــ ــات الـــتـــضـــلـــيـــل بــ ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
ودفعه  الحدود،  أبعد  إلى  العدو  استنزاف 
تستنزف  غير حقيقية،  تقديراتٍ  بناء  إلــى 
ــر لـــديـــه، هــذا 

ّ
ــواه، وتـــرفـــع مــنــســوبَ الــتــوت ــ قـ

مــا حــاولــت إيـــران فعله بتأخير ردّهـــا على 
 
ً
ف صــورة

ّ
 المشهد الآن تكش

ّ
لــكــن إســرائــيــل، 

ــران، الــتــي كــــان من  ــهـ  لمـــا أرادتــــــه طـ
ً
مـــغـــايـــرة

ــردّ بــســرعــة،  ــ الأفـــضـــل لــهــا أن تــحــســم أمـــر الـ
ــــى قـــبـــل أن يُــــــــوارى إســـمـــاعـــيـــل هــنــيّــة 

ّ
وحــــت

ى ولــو كــان ردّاً غير متناسب، 
ّ
ــرى، وحت

َ
الــث

سيكون أفضل من انتظار نتنياهو لمنحها 
ــدة، 

ّ
 الــخــروج مــن هـــذه الــورطــة المــعــق

َ
فــرصــة

فها كثيراً.
ّ
التي ستكل

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

عات 
ّ
والتطل الــرؤى  في  ومتخالفة  متنوّعة 

ــاربُ تـــنـــوّع الــحــالــة  ــقــ ــهــا تــ
َّ
والأهـــــــــداف، لــكــن

ر سياسيا 
ِّ
تعث

ُ
الم العامُ  السورية الأم؛ وهذا 

أنــجــز كــثــيــراً فـــي صــعــيــد خــلــق فـــضـــاءٍ عـــامٍّ 
، وحـــــــواراتٍ ســيــاســيــةٍ مــفــتــوحــةٍ تحت  حــــرٍّ
ضــغــط الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة الـــحَـــراك 
إلى  الــعــودة  إمكانية  مــع  التامّة  والقطيعة 
أغــــســــطــــس/آب 2023،  مــنــتــصــف  ــبـــل  قـ مــــا 
 الفساد، 

َّ
خاصّة مع فشل إدراة النظام ملف

المعيشية، وهذا خلق  والحالة  والاقتصاد، 
ــن، ومــنــهــم جــمــاعــاتٌ  ــحــتــجِّ

ُ
تــوافــقــا بـــن الم

النظام أو على   
ّ

 كانت تقف في صف
ٌ
أهلية

السياسي  التغيير  ضــــرورة  عــلــى  الــحــيــاد، 
وفق القرارات الأممية. هذه التجربة تستند 
إلـــى بـــدايـــات الـــثـــورة فـــي 2011 ومـــا تــاهــا 
من انحرافات دراماتيكية، ولكن أيضا إلى 
غير  كانت  وإن  لأخطائها،  مراجعة  إجـــراء 
بها؛ 

ُّ
تجن مدروسةٍ، ومحاولة  أو  منضبطةٍ 

فأولًا، اتخاذ الشكل السلمي للحراك وعدم 
ــح، رغــم وجــود 

ّ
الانــجــرار نحو العمل المــســل

فــصــائــل مــتــعــدّدة تــحــمــل الـــســـاح، وحصر 
دورها في الحفاظ على أمن المدينة، خاصّة 
والاتجار  الخطف  عصابات  انتهاكات  من 
ــون خطأ  ــحــتــجُّ

ُ
بــالمــخــدّرات، وهــنــا يلحظ الم

حا من دون وضع 
َّ
 مسل

ً
تحوّل الثورة عما

ــبــقــي عــلــى أولــــويــــة الــعــمــل 
ُ
اســتــراتــيــجــيــة ت

المدني والسياسي في الداخل. وثانيا، هذا 
ــح يــقــود إلـــى فــكــرةٍ 

ّ
الــحــذر مــن الــعــمــل المــســل

ــب انــفــصــال المــحــافــظــة عن 
ُّ
أخــــرى هــي تــجــن

والمؤسّسات التي يجب أن تصل إليها، ولن 
رسلت 

ُ
ستخدَم في معالجة المشاكل التي أ

ُ
ت

تعيش  أن  يعقل  فهل  معالجتها.  أجــل  مــن 
 من الدول، في الألفية الثالثة، في هذه 

ٌ
دولة

المــســاحــة الــصــغــيــرة، لــهــا مـــقـــدرات وثـــروات 
وإمكانات  مميّز،  طبيعية وموقع جغرافي 
سياحية هائلة، كتلك التي يمتلكها لبنان، 
بهذا الكمّ من المشاكل والانهيارات والظام 
المــســتــمــرّ، وهـــي بــحــاجــة إلـــى الــعــيــش على 
ــالات الإنـــعـــاش والمـــســـاعـــدات والمـــنـــح؟ أو  حــ
 على 

ٌ
بكام آخر، هل يعقل أن تعتاش دولة

الــتــســوّل وســحــب الأمــــوال مــن أمـــام شعوب 
 بــهــا، لغاية واحـــدة هــي أن تصل 

ّ
هــي أحـــق

حساباتهم  فــي  يُكدّسونها  مسؤولن  إلــى 
وحسابات زوجاتهم، وفي شركاتهم، وفي 

سيّارات أولادهم الفارهة؟
الــدول التي  ختاما، بــات مطلوبا اليوم من 
عن   

َّ
الــكــف اللبناني  الشعب  مساعدة  تريد 

التي  المــنــهــارة،  اللبنانية  الــدولــة  مــســاعــدة 
أحكمت طبقتها الحاكمة سيطرتها عليها، 
 في 

ّ
 ما يُرسل باسمها لن يساهم إلا

ّ
 كل

ّ
لأن

 
ّ

الإمعان بالانهيار وتغذية من يعملون بكل
جهدٍ وكدٍّ في تكريسه، لذلك المطلوب قطع 
ــة لا تــريــد  ـــة عـــن دولــ

ّ
مـــصـــادر الإنـــعـــاش كـــاف

 محاولة 
ّ

 كل
ّ
إنعاش نفسها، وصولًا إلى أن

 إلــى تغذية طبقة تنهش هذا 
ّ

ـــؤدّي إلا
ُ
ت لــن 

جدّد عُمرَها لتستكمل 
ُ
الجسد اللبناني، فت

ة.
ّ
نهشه ونثر قيحها في الاتجاهات كاف

)كاتب لبناني(

الــكــراهــيــة أو الــتــشــهــيــر بـــالـــنـــاس، وصــــولًا 
ــبـــاد وأمـــنـــهـــا من  ــى المـــســـاس بـــوحـــدة الـ إلــ
ــهــا مــقــتــضــيــات قــانــونــيــة 

ُّ
الـــتـــهـــديـــدات، وكــل

لا  ى 
ّ
إعمالها حت ويمكن  لها،  التشريع  تــمّ 

تكون من حجج الإبقاء على قرارات الغلق 
 وواقعا.

ً
أو العمل بها، فعا

ــســتــعــجَــلــة 
ُ
أمّــــــا الـــجـــوانـــب المــضــامــيــنــيــة الم

 في 
ّ

فــهــي فــســح المــجــال أمــــام الـــكـــفـــاءات، كـــل
الحديث  فــيــه، ويحسن  الـــذي يعمل  المــجــال 
عــــن اشــــكــــالاتــــه، مــــا ســيــعــيــد الـــحـــيـــاة إلـــى 
الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة دونــمــا 
رادع مــن مــعــارضــة أو خـــاف مــع السلطة، 
ــحــن 

ّ
 الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــرش

ّ
ــك أن ذلــ

تستدعي  سبتمبر،  رئاسيات  فــي  الثاثة، 
الـــعـــودة إلـــى ذلـــك الــجــو ســعــيــا نــحــو حــرّيــة 
الــتــعــبــيــر بــاعــتــبــار اخـــتـــافـــات المــرجــعــيــات 
ـــحـــن، وخــطــطــهــم 

ّ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــرش

السّياسية للفترة القادمة.
ق 

ّ
المهم، هنا، إبعاد شبح الركود الذي سيحق

ــودة الــــوعــــي الــســيــاســي،  ــ أهــــدافــــا ثــــاثــــة: عــ
بن   

ً
تفاعا ويُــوجِــد  السياسية،  والمشاركة 

 
ً
فئات المجتمع المختلفة، سواء كانت نخبة

لن، ممّا 
ّ
ابا ومحل

ّ
كُت مُفكّرين،  أو   

ً
سياسية

ــا نــشــاهــده فــي الأعـــــوام الــسّــابــقــة، وكــان 
ّ
كــن

صفا بثراء الساحة السياسية، بعيداً من 
ّ
مُت

الأحزاب المجهرية أو التصحير السياسي، 
يُــــؤدّي إلى  ي مــارســتــه العصابة، وكـــاد 

ّ
ــذ الـ

ــــرض الـــرئـــيـــس   مــ
ّ

ــل ــ عــــهــــدة خـــامـــســـة فــــي ظــ
تــقــريــبــا،  مـــنـــذ 2012  بــوتــفــلــيــقــة،  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
رصا كثيرة على الجزائر، 

ُ
وأضاع للأسف ف

ــعـــودة إلـــى مـــربّـــع الأزمــــة،  بـــل جـــرّهـــا إلـــى الـ
ر 

ُّ
مــع انــخــفــاض أســعــار المــحــروقــات، و تبخ

احتياطي الصّرف وعائدات الريع.
ــزائـــر عــلــى مـــشـــارف حــمــلــة انــتــخــابــيــة  الـــجـ
بمرجعيّة  تحتاجها  مصيرية  لانتخابات 
الأهــــداف الــتــي يرتجيها الــجــزائــريــون منذ 
اســتــقــال الـــبـــاد، الــتــي لــم نــصــل إلــيــهــا، أو 
فــقــط، وما  إلــى تحقيق جــزء منها  وصلنا 
ــهــمّ هو 

ُ
يهم ليس إقــرار وجــود ركــود، بل الم

الــتــوافــق على مــا يرفعه فــي إطـــار الحفاظ 
 
ً
عــلــى الـــبـــاد، والــســعــي المــجــتــمــعــي، نــخــبــة

 و شــعــبــا، إلـــى تجسيد 
ً
ومــواطــنــن، ســلــطــة

ــة 
ّ
ــــاف ســن ــتـ ــ  الاخـ

ّ
ــك أن ــ ــلـــك الأهـــــــــــداف، ذلــ تـ

ها، لكن ثمّة ثوابت تستدعي 
ّ
المجتمعات كل

الإجـــمـــاع بــشــأنــهــا، وأخــــرى تقتضي لــزامــا 
الآراء حــــول مــضــمــونــهــا،  د  تـــعـــدُّ ــا  ووجــــوبــ
ومــنــهــا مـــوضـــوع الــســيــاســات الـــعـــامّـــة، في 

ة.
ّ
المجالات كاف

)أستاذ جامعي من الجزائر(

انتفاضةُ السويداء واستئنافُ الثورة السـورية

ليس باسم الشعب اللبناني

في الرُّكود السّياسي في الجزائر

عندما وضعت إيران 
نفسها في مأزق...

الديمقراطية 
القائمة على أساس 

المواطنة، ليست 
وصفةً سياسيةً 

كافيةً ومقنعةً 
لمستقبل سورية، 

إلاّ إذا ربُطت بعلمانية 
الدولة

مساعدةُ دولٍ 
الشعبَ اللبناني لن 

تُؤدّي إلاّ إلى تغذية 
طبقة تنهشه

لا يتيح الإعلام 
المُغلَق، ولا المجال 

السياسي غير 
التنافسي، إمكانيةَ 

الكشف على 
القصور، وبالنتيجة 

تغيب مُؤشّرات 
البرامج الانتخابية 

والكفاءات البديلة

آراء

عيسى الشعيبي

يستشكل على كثيرين بيننا، وفي المحيط العربي أيضاً، فهم هذه الصلابة الروحية، 
وهذه القدرة الاستثنائية على الصبر والتحمّل والصمود، التي يبديها الغزّيون في 
وجه حرب تدميرية شاملة، وإبادة جماعية فاجرة ووحشية، لم يجرِ مثلها من قبل، 
تضامِنين 

ُ
لتاعين والم

ُ
شفِقين والم

ُ
ى في الحرب العالمية الثانية. كما يصعُب على الم

ّ
حت

في العالم سبرُ غورِ هذه البطولات الملحمية )القتال من مسافة صفر(، وفكّ رموز 
 أيٍّ من 

ُ
هذه الشيفرة الغزّيّة العصيّة على الفهم، سواء من دولة احتلالٍ أعياها بلوغ

نة، بعد مرور عشرة أشهر من حرب إبادة جنونية، أو من جنرالاتٍ عربٍ 
َ
عل

ُ
أهدافها الم

متقاعدين استحوا، وربّما تحسّروا على أداء جيوشهم الخائبة.
وأحسب أنه من دون الإمساك بمفتاح عمارة العقلية الغزّية التي بُنِيَت مدماكاً فوق 
الــرائــي مهمّة دخــول  والتهميش ستستعصي على  والحصار  الــحــروب  آخــر خــلال 
الهائلة، واستشفاف ما يمور في دواخل  التحدّي  الضيّقة، ومقاربة روح  دهاليزها 
ر على 

ّ
تعذ

ُ
الم ناسها من حسّ جارفٍ بالخذلان والغبن والتمييز والعزلة. وعليه، من 

 سائلٍ فهمُ بواطن هذا البأس الكامن في أعطاف الرجال والنساء الغزّيات، وإدراك 
ّ

كل
ذهِلة، وهذه الصلابة ضدّ الكسر أو الخنوع والانحناء، الأمر 

ُ
مكامن هذه الحصانة الم

الذي يدعو إلى تقريب هذه الحالة السيكولوجية الفريدة من نوعها إلى الذهن، عبر 
غزِ غزّة، ومقاربة ديناميّته، 

ُ
ضرب الأمثلة الحسّية، وعقد المقارنات النظرية، لفضّ ل

والقيام من ثمّة بعملية تفكيك، ثمّ إعادة تركيب هذا الكوكب الغزّي الدائر في مدارٍ 
حاصَرة أقرب ما تكون شبهاً بالعقلية 

ُ
رابطين في القلعة الم

ُ
. وقد تكون عقلية الم خاصٍّ

 كثيرةٍ 
َ

الغزّية الضاربة في القلق والحذر والاحتقان والتحوّط. إذ رغم وجود فوارق
العصور  قــلاع  مــن   

ٌ
قلعة ــه 

ّ
مــن بعد وكــأن إليه  للناظر  غــزّة  يبدو قطاع  ين، 

َ
القلعت بــين 

الوسطى، يحاكيها ويتماثل معها من وجوه عدّة. فهو، من جهة موقعه المعزول عن 
الحجرية  العمائر  بتلك  أشبه  المحاصر،  القطاع  انفجار  إزاء  أمنياً  المتوجّس  الجوار 
 ارتكازٍ وردعٍ وإمداد 

َ
القوافل، نقاط النائية على خطوط  القفار  القائمة في  الضخمة 

مُتقدّمة ضدّ الجيوش الغازية، ومن ناحية جهوزيته الحربية المخفية عن الأنظار، فهو 
يداني ترسانة تلك المواقع الحصينة المجهّزة جيّداً للقيام بعمليات الكرّ والصدّ والفرّ 
 الاستغاثة إلى أولي الأمر في المركز، ويأتي المدد من 

ُ
والإعاقة، إلى أن تصل رسائل

قاعدة الإسناد الخلفية.
فتح مزاليجها من الخارج، وليس 

ُ
ق على نفسه بوابات عدّة ت

َ
غل

ُ
ومع أنّ لهذا القطاع الم

غلق من الداخل، ومع أنّ مقومات 
ُ
فتح بوّابتها الوحيدة وت

ُ
على غرار قلعة حصينة ت

المحاصِرين  أيــدي  بين  الباسل هي  القطاع  في  للمُحاصَرين  الحياة  قيد  البقاء على 
ــه لا سند له ولا مغيث يجهّز المــدد في مكان غير 

ّ
ورهــن أهوائهم السياسية، ومع أن

ي بين 
ّ
التجل  بالغة 

ً
 مشتركة

ً
بعيد عن الأســوار والبوابات المغلقة، لكن هناك خاصيّة

الشريط الضيّق والقلاع القروسطيّة، ونعني بها عقلية القلعة المحاصرة.
المــتــروك لأقــداره،  غــزّة  داخــل قطاع  الراهنة  المجريات  إلقاء نظرة متمعّنة على   

ّ
ولعل

ومراجعة  المتوحّشة،  القتل  ماكينة  أمــام  الأســطــوري  د 
ّ
التجل ظواهر  بعض  وتقويم 

ها إلى عديد 
ّ
مضمون الخطاب الفائض بروح التحدّي والصمود والمثابرة، تشير كل

الأرض، ويضيق  على  السماء  تطبق  إذ حين  المحاصرة،  القلعة  عقلية  مكوّنات  من 
تاحة، وتشتدّ معالم 

ُ
 البدائل وتتضاءل الخيارات الم

ّ
سع العبارة، تقل

ّ
مجال الرؤية وتت

الحيرة ومظاهر الترك والخذلان، ندرك كيف تضافرت الظروف الموضوعية والذاتية، 
بات ذهنية عقلية القلعة المحاصرة، 

ّ
وتفاعلت مُدخلاتها في مدى 75 سنة لإنتاج مُرك

تماماً  المحسوبة،  والمجازفة  م 
ّ
والتكت التشدّد  إلى  بميل غريزي  سمة 

ّ
المت وديناميتها 

على نحو ما حدث يوم »طوفان الأقصى«.

أحمد سعداوي

كشفت الأزمة المستمرّة بشأن تعديل قانون الأحــوال الشخصية في العراق، والذي 
ليست ســوى مظهرٍ لمشكلة  ها 

ّ
أن تمريره،  على  الشيعية  الإسلامية  الأحــزاب  صرّ 

ُ
ت

بّتت أركانها في الأيــام الأولــى للنظام السياسي الجديد بعد إبريل/ نيسان 
ُ
ث أعمق، 

ما 
ّ
وإن عــراقــي،  ــه مجتمعٌ 

ّ
أن أســاس  المجتمع، لا على  مــع  التعامل  2003، حــين جــرى 

 واحدٍ منها محكوم بأعراف وقوانين خاصّة.
ّ

 من المجتمعات، وكل
ٌ
 متباينة

ٌ
مجموعة

رت 
ّ
وصُف الوطنية،  الــدولــة  من حكم  82 سنة  الجديد  السياسي  النظام  آبــاء  تجاهل 

العمل  جــرى  وذاكــرة جديدة،  نظام جديد،  بتشكيل  ليبدأوا  العراقية،  الدولة  عـــدّادات 
ها 

ّ
 حقب الدولة الوطنية في العراق أن

ّ
على ترسيخها في المجتمع بقوّة، تنظر إلى كل

 عن 
ً
«. ولم يطرحوا مفهوماً بديلا

ٌ
 سنيّة

ٌ
م فيه »أقليّة

ّ
 حكمِ نظامٍ طائفيٍّ تتحك

َ
حقبة

ما سحقوها تماماً، إن كان في مستوى الخطاب أو في مستوى 
ّ
الوطنية العراقية، وإن

 واحدةٍ منها 
ّ

رسّخ وجود جماعات طائفية وعرقية في البلد، ترفع كل
ُ
الاجراءات التي ت

 من الهوية الوطنية.
ً
ة العُليا، بديلا تها الطائفية أو العرقية إلى مستوى الهُويَّ هُويَّ

رتْ، منذ وقت مبكر، شخصيّات عديدة من أوجه الإسلام السياسي الشيعي عن  عبَّ
للرؤوس  مُصدّعة  تنظيرات  المثال  على سبيل  وهناك  الوطنية،  بفكرة  إيمانها  عدم 
نشرها في صفحات الصحف رئيسُ الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ثمّ جمعها 
في كتاب فيما بعد، يُحاول فيه أنّ يُشدد على استحالة فكرة الوطنية، وأنّ قدر العراق 

أن يكون جماعاتٍ لا مجتمعاً واحداً.
ت أجزاء من العراق، فإنّ 

ّ
ى الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( التي احتل

ّ
حت

تهم لا عن الوطن العراقي.  عديدين ممّن اندفعوا لقتالها كان وازعهم  الدفاع عن شيعيَّ
ها مُتهّمة عندهم، وتبدو شعاراً زائفاً 

ّ
هم لا يؤمنون بصلاحية الفكرة الوطنية، فإن

ّ
ولأن

يريد من يرفعه غرضاً آخر غير الوطنية المتوهّمة.
ــهــم 

ّ
مون فــي الــعــراق مــن شماله الــى جــنــوبــه، وأن

ّ
ــهــم فعلياً يتحك

ّ
لا يــرضــي هـــؤلاء أن

وإخــراس  الأخـــرى،  للمكوّنات  والاجتماعية  السياسية  ب 
َ
خ

ُ
الن تــرويــض  استطاعوا 

ما يريدون المزيد من »شيعنة« الدولة أو 
ّ
عارضين من وطنيين وغيرهم، وإن

ُ
غالبية الم

»تشييعها«، والمزيد من فرض تراتبيّات الدين والطائفة على المساواة التي تفرضها 
 )بل 

ّ
 الكلام للجميع، ومن حق

ّ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، ففي الديمقراطية يحق

ى يسهموا في بناء بلدهم. أمّا في التراتبية الدينية 
ّ
موا حت

ّ
ومن واجب( الجميع أن يتكل

بــالــولاء، ومن  لها  يدين  أو من  الدينية  بالنخبة  الكلام محصور   
ّ

فــإنّ حــق الطائفية، 
ة من »المنحرفين والساقطين«، كما 

ّ
ه يتبع ثل

ّ
أن ة، أو 

ّ
المل يخالفهم عاصٍ أو خارج عن 

عبّر أحد رجال الدين المنزعجين من اعتراض من اعترض على مقترح تعديل قانون 
»تشييع« الدولة وأسلمتها بوصلة الاهتمام  الأحوال الشخصية. يحرف الانشغال بـ
ما  ة، بسبب تخصيصه 

ّ
الحاف على  العراق  وقــوف  مثل  أكثر حيوية،  بقضايا  العام 

ــفــين 
ّ
ــبــات المــوظ

َّ
ــرت

ُ
يــقــارب الــــ 70%، حــســب بــعــض الإحـــصـــاءات، مــن واردات الــنــفــط لم

والرعاية الاجتماعية والتقاعد. فإذا نزلت أسعار برميل النفط إلى حدود 60 دولاراً، 
التفكير بتمويل   عن 

ً
بات، فضلا

ّ
رت

ُ
الم  بالكاد لتسديد هذه 

ً
الــواردات كافية فستكون 

المشاريع الحيوية والتنموية. الانشغال بمأسسة زواج القاصرات وتشريعه، وسلب 
النظر عن  النافذ، يحجب  المدنية  الأحـــوال  هــا قانون  أقــرَّ التي  المــرأة  مزيد من حقوق 
رة، والتي 

ّ
بك

ُ
الم الزواجات  العراقي من سنوات بسبب  التي يعيشها المجتمع  الكوارث 

رة، ثمّ ضياع الأبناء ما بين الأبوين.
ّ
ؤدّي إلى طلاقات مُبك

ُ
ت

إنّ نظاماً سياسياً يقسّم المجتمع إلى جماعات، ولا يعمد إلى تنمية البيئات الجامعة 
هم، والتفكير بمصلحتهم الجماعية، 

ّ
 العراقيين، وإلى تشريع قوانين للمواطنين كل

ّ
لكل

 
ً
ويخشى من الرقابة ويحارب من ينتقد أو يكشف الخلل، لن يُنتِجَ استقراراً أو تنمية

والتي  والعنصري،  الطائفي  س 
َ
ف

َ
الن ذات  الأزمــات  لاختلاق  جهده  مكرّساً   ،

ً
حقيقيّة

تطرّفين في مواسم الانتخابات.
ُ
ز جمهوره الضيّق من الم

ّ
حف

ُ
ت

محمد طلبة رضوان

كان نزول شريط لعمرو دياب، أو لمحمّد فؤاد، ثمّ لمحمّد منير، أيّام الجامعة سبباً 
الأيــام  تلك  »مغنواتية«  كــان  الشريط طعم.  ولــشــراء  هيبة،  للأغنيات  كــان  للفرحة. 
مشاعرنا  وعــن  جيلنا  وعــن  أنفسنا  عــن  التعبير  فــي  ورغبتنا  صوتنا  يحملون 
المختلفة، وكان لهذا ثمنٌ، ثمنُ الشريط الذي يعني »التحويش« أو الاحتيال من أجل 
الحصول على سبعة جنيهات »مرّة واحدة«، وكان لسماعه أيضاً ثمنٌ، البحث عن 
ن 

َّ
، حتى نتمك

ّ
صديق لديه غرفة حرّة، أو بيت يخلو من سلطة الكبار ساعة في الأقل

ين سمعنا 
َ
من رفع الصوت، صوت الغناء، وصوتنا معه، فإذا منحتنا الأقدار ساعت

ين، أو ثلاثاً أو عشراً، من دون ملل. لم يكن الطرب دافعنا، فهو في مكان آخر، 
َ
ت مرَّ

ها الرغبة في عيش زماننا كما هو، لا كما رسمه آخرون.
ّ
لكن

تابعتُ أخبار صدور ديوان الشاعر والناشط السياسي، أحمد دومة، بعد خروجه 
د  الــديــوان أكبر من مُجرَّ  قلبي بصوت هــذه الأيـــام، كــان صــدور 

َّ
من السجن. ودق

انفرادياً  أدبــي. هكذا رأيته، وهكذا رآه سجّان دومــة، وانزعج منه، مسجون  حدث 
دفع عشر سنوات من عمره ثمناً لرفع صوته، ثمّ يخرج فيكون أوّل ما يفعل هو 
رفــع صوته مكتوباً ومنشوراً. كتب دومــة ما كتب في سجنه الإنــفــرادي، وحــاول 
ــاول نــشــره ونــجــح، هاجمت قـــوات الأمـــن جــنــاحَ دار المــرايــا في  تهريبه ونــجــح، وحـ
سخَ ديــوان السجين أحمد دومــة، 

ُ
القاهرة للكتاب عــام 2021، وصــادرت ن معرض 

وقبضوا على صاحب الدار، وأخذوه إلى مقرّ أمن الدولة، وعاقبوه. بعد هذا التاريخ 
بعامَين، يخرج دومة، رغم أنف سجّانه، وينشر الديوان نفسه، في الدار نفسها. عاد 
 أخرى وصادر الديوان، ومنع نزوله المكتبات، بل أصدر بعض الفتاوى 

ً
السجان مرّة

د صدور الديوان حرامٌ شرعاً.  الكوميدية، عبر أدواته من أراجوزات المشايخ، أنّ مُجرَّ
»العيال  ما من دلالة صدورها، فـ

ّ
ه خوفاً من قصائد دومة طبعاً، إن

ّ
لم يكن ذلك كل

بتوع الثورة« مكانهم السجون والمعتقلات والمصحّات النفسية، وليس مكانهم دور 
النشر وعناوين الأخبار ومنصّات القراءة. 

فشل السجّان في مهمته، وتحوّلت الهتافات أغنياتٍ، وسقف الزنزانة أفقاً مفتوحاً 
 شــيء؟... ربما لدى السجّان وشيوخه. أما 

ّ
على السماء السابعة. فهل هذا هو كل

لدينا، لدى القارئ ولدى شركاء الحلم، حلم الكتابة، وحلم الثورة، فالأمر مختلف. 
د هامش في متن  مُجرَّ الزنزانة نفسها،  الديوان نفسه،  أمــام  ه هامشي 

ّ
كل ما فات 

القصيدة. هكذا بدت في شعر دومة، تراه ولا يكاد يراها، لم ينشغل دومة بسجنه أو 
 عن مناجاته 

َّ
ما بنفسه، بتجربته، بحبيبته، بجيله، وبالله الذي لم يكف

ّ
بسجّانه، إن

 ومندهشاً ومعاتباً، تفيض أبياته بالأمل وبالحُبّ، ولا تخلو من التسليم. لو 
ً
سائلا

عرف السجّان الشعر، لأدرك أنّ غيابه عن ديوان دومة أكثر إهانة له من حضوره 
 شيء سوى سرقة الأعمار. عزيزي السجّان، صاحب السلطة، 

ّ
 عاجزاً عن كل

ً
طاغية

صاحب مصر: هذا بلاغ في المدعو أحمد دومــة، فقد أهانك أكثر ممّا تتصوّر، أو 
بكَ عن قصائدِه، تذهب الأيّام ولا تذهب القصائد، ليس  تفهم، غيّبته عن أيّامه فـغيَّ
ز لخياله، وليس في القبض على قصائده فهو 

ِّ
 في سجن الشاعر فهو مُحف

ّ
الحل

بتَ يوماً أن تقرأ؟...  ما في قراءتها، فهل جرَّ
ّ
سبيل إلى رواجها، إن

اسمع يا سيّدي: »بأغمض عينيّ فباشوفنا/ أنا باقرا على المكتب/ وناسي سيجارة 
في إيديا/ وأنت كل كم ثانية/ تروحي وتيجي حواليا/ عشان أتلمّ وأجيلك/ وأنا، من 
ي/ وباضحك من صميم قلبي/ على مكرك ومن 

ّ
غير ما أورّيلك/ مخبي بالكتاب وش

ي/ ومن طبع العناد فيّ/ عيوني ولسّه قافلها/ ورحلتنا في أوّلها/ ووجهة عمرنا 
ّ

غش
فلسطين/ في أوّل مرّة نتلاقى/ عيوننا كانوا متواعدين/ يقيموا الليل على سورها/ 
 السير ما هوش دوغري/ 

ّ
وفجراً، يضوّوا قنديلها/ ورغم إنّ الطريق مسدود/ وخط

أنا عَ العهد من صغري/ ورحلة عمرنا بكرة/ أنا وأنت نكمّلها«. و»يا بلاد بتخسر 
قبل بدء الحرب/ أبطال علينا وأحذية للغرب/ خاينين، فيا سعد العدو بيكم/ أنتوا 

الهزيمة، وأنتوا أصل الكرب«.

عن عقلية 
القلعة الغزّية المحاصرة

نظام الأزمات في العراق

أغنيات أحمد دومة 
في الانفرادي
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16
آراء

عبد الباسط سيدا

والــصــراعــات  الأزمـــات  بــن  المشترك  القاسم 
السائدة في منطقتنا في العقدَين الأخيرَين، 
في لبنان والعراق وليبيا وسورية واليمن 
ــهــا 

ّ
ــه الــتــخــصــيــص، أن والــــســــودان عــلــى وجــ

 الآفاق، نتيجة غياب العامل 
َ
تبدو مسدودة

الــقــادر على حسم الأمــور  الداخلي  الوطني 
على  بناءً  وبالتعاون،  الذاتية،  بإمكانياته 
شــروطــه وعــلــى تقاطع المــصــالــح مــع القوى 
 فــي 

ً
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، الــــراغــــبــــة فـــعـــا

مــســاعــدة شــعــوب هـــذه الــبــلــدان، وتمكينها 
 في 

ً
 مُــنــتــجــة

ً
ـــرة

ّ
 مُـــؤث

ً
لتصبح قــــوىً شــريــكــة

ــن، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار  عملية ضــمــان الأمــ
 في 

ً
 قادرة

ً
في الإقليم، وتغدو قوىً تفاعلية

 
َ

الأمــثــل  
َ

الــطــريــق  
ّ

تــظــل الــتــي  التنمية  عملية 
ــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا دول  ــ لــتــجــاوز الأزمــ
المـــنـــطـــقـــة، لا ســـيّـــمـــا عـــلـــى صــعــيــد الــشــبــاب 

قبلة.
ُ
والنساء والأجيال الم

 غـــيـــاب الـــعـــامـــل الـــوطـــنـــي المــطــلــوب 
ّ
غــيــر أن

الضروري للقيام بمهام التغيير ليس وحده 
ــمــا 

ّ
المــســؤول عــن أزمــــات الــــدول المــعــنــيــة، وإن

غياب الاهتمام الإقليمي والدولي بمعالجة 
ــــات أيــضــا لــه دوره، بــل مساهمة  تــلــك الأزمـ
قوى إقليمية ودولية عديدة في استمرارية 
تــلــك الأزمــــات وتعميقها وتــعــقــيــدهــا، ربّــمــا 
الــظــروف والـــشـــروط بغية  انــتــظــاراً لتهيئة 
الوصول إلى اللحظة الحاسمة التي تكون 
فيها شعوب المنطقة قد وصلت عندها إلى 
 لتقبّل 

ً
ة اليأس المطلوب، وأصبحت مُستعدَّ

ــط يُــنــقــذهــا مـــن الــفــوضــى 
َّ
 أو مــخــط

ّ
أيّ حـــل

الــكــارثــيــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا فـــي مختلف 
المستويات.

ــديـــة  ــا زالــــــت الــســلــطــة الأسـ فـــفـــي ســــوريــــة مــ
تعلن انتصاراتها رغم تسبّبها في تهجير 
الشعب، وقتل نحو مليون  أكثر من نصف 
بن  غيَّ

ُ
سوري، إلى جانب مئات الآلاف من الم

ــصــابــن. هــذا إلى 
ُ
ــعــاقــن والم

ُ
لن والم

َ
عتق

ُ
والم

جــانــب أرقــــامٍ مُــفــزعــةٍ بــشــأن الــذيــن يعانون 
أسمائها.  بمختلف  النفسية  الأمـــراض  مــن 
ــعــارَضــة الرسمية، 

ُ
وفــي المــقــابــل، مــا زالــت الم

ــعــلــن تــمــسّــكــهــا بــأهــداف 
ُ
ــة ت

َّ
الــهــامــيــة الــهــش

بُعداً عن  الأكثر  السورية، وهــي من  الــثــورة 
ـــعـــارَضـــة الــتــي 

ُ
تــلــك الأهــــــداف، وهــــذه هـــي الم

ــزال الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـــة  ــ ــتـ ــ تـــســـبّـــبـــت فــــي اخـ
فــي لجنة دســتــوريــة، بـــات وجــودهــا وعــدم 
وجودها سيّان، تدعو، بمناسبة ومن دون 
مناسبة، إلــى الالــتــزام بــقــرار مجلس الأمــن 
2254 )أكّد أن الشعب السوري هو من يقرّر 
إلــى تشكيل حكومة  الــبــاد ودعـــا  مستقبل 
انتقالية وإجــراء انتخابات برعاية أممية(، 
 

ّ
ــدّد إطـــــار الــحــل ــحــ ــ ــرار الـــــذي يُ ــقــ بــوصــفــه الــ

عبد الحميد اجماهيري

أعــقــبــت مــنــافــســات   أولمـــبـــيـــاد   فــرنــســا 2024 
التي  طاولت   النتائج  عميقةٍ  انتقادٍ   

ُ
موجة

 للأمل ، 
ً
حازها المغرب،   والتي   جاءت مُخيّبة

ــبــــاب لإطــــــاق نــــــارٍ واســـــــعٍ عــلــى   وفـــتـــحـــت الــ
الــجــامــعــات الــريــاضــيــة فـــي   الـــبـــاد .          ويمكن 
تداولها  في   جملة  النتيجة  هاته  تلخيص 
أصــحــاب الــحــســابــات  فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ،   وكــــــذا الـــهـــيـــئـــات الــســيــاســيــة 
ــي،   الـــذيـــن   ــاضــ ــريــ ــــعــــارِضــــة والمـــجـــتـــمـــع الــ

ُ
الم

 فــجٍّ عميقٍ،   إلــى رفــع شعارٍ 
ّ

 تــداعــوا، مــن كــل
احـــتـــجـــاجـــيّ   يـــقـــول »60 مـــشـــاركـــا مـــن أجــل 
المغرب     لمرتبة 

ٌ
بليغ 60«..  تلخيص  المرتبة 

ل عليها في   تحصَّ
ُ
الم المــيــدالــيــات  فــي   لائــحــة 

لتقى الدولي .                
ُ
 هذا الم

وقــد عــاد المــغــرب مــن المــنــافــســات الأولمبية 
بــمــيــدالــيــة ذهـــبـــيـــة   يــتــيــمــة،   مــنــحــه إيـــاهـــا 
الثانية   البقالي،   وهي   المرّة  العدّاء سفيان 
 التي   يحظى فيها بتتويج دولي  كهذا  في   
ألــف مــتــر   مــوانــع،  وأخـــرى بــرونــزيــة كانت 
القدم  الأولمبي   في   كرة  الفريق  من نصيب 
أفـــق   

ّ
ــقـــيـــادة ســـفـــيـــان رحـــيـــمـــي .  عــلــمــا   أن بـ

انــتــظــار الــجــمــهــور مــن أدائـــه   كـــان فـــوق   ما 
ارتفعت  حصل عليه   في   الواقع . غير ذلك، 
إلى    

ُ
صريحة  

ٌ
دعــوة والمواقع  المجالات  في  

بالمحاسبة « ،   وتراوحت  المسؤولية  »ربــط 
ــهــم 

ّ
ــبـــة بـــإقـــالـــة المــــســــؤولــــن  كــل ــالـ بــــن المـــطـ

 فـــي   الــجــامــعــات  ) الـــفـــدرالـــيـــات(  الــريــاضــيــة 
أدائه .       واحد على 

ّ
ومحاسبة كل

  » ربط المسؤولية بالمحاسبة« 
ّ
 ومن الجديد أن

،  يجد وازعه  ب أخاقيٍّ
ّ
د متطل  لم   يعد   مُجرَّ

 من 
ّ

في   ثقافة النتيجة التي   تفرض على كل
الحساب  أن   يقدّم     بأهداف مسؤوليته 

َّ
أخــل

أصبح   بسببها،   بــل  متابعته  تتم  أو  عنها 
 بـــالأســـاس مـــن أركـــــان الــحــيــاة الــدســتــوريــة 
المــغــربــيــة،   مــنــذ تــوافــقــت الــقــوى الــحــيّــة على 
فـــــي 2001.  ــــي«  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ ــــع  ــيـ ــ ــربـ ــ »الـ دســـــتـــــور 
ــو الـــنـــصّ الــــذي   يــقــول فـــي   فــصــلــه الأول :                    وهـ
» يـــقـــوم الــنــظــام الـــدســـتـــوري   لــلــمــمــلــكــة على 
السلط،   وتوازنها وتعاونها،   أســاس فصل 

الــواقــعــي المــمــكــن لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وهــو 
القرار الذي بات يُذكّرنا بالقرار 242 )يطالب 
الأراضـــي  مــن جميع  بالانسحاب  إســرائــيــل 
بـــالـــقـــرار  أو   ،)1967 عـــــام  ـــتـــهـــا 

ّ
احـــتـــل الـــتـــي 

 الــدولــتــن بــن الفلسطينين 
ّ

الــخــاص بــحــل
د قرار ورقي لا قيمة  والإسرائيلين، أيّ مُجرَّ
 عــدم وجــود قــوىً فاعلةٍ إقليميا 

ّ
لــه فــي ظــل

ودوليا تسعى وفق خريطة طريق واضحة، 
د، يتم الالــتــزام بــه من  وبسقف زمــنــي مُــحــدَّ
 .

ّ
أجـــل تطبيق الـــقـــرار والـــوصـــول إلـــى الــحــل

ــه على صعيد الواقعي تتم 
ّ
هــذا في حن أن

عملية إعادة تدوير السلطة الأسدية عربيا 
الشعب  محنة  تعد  ولــم  ودولــيــا؛  وإقليميا 
ــســتــخــدم 

ُ
 لــلــشــفــقــة، ت

ً
ة الـــســـوري ســــوى مــــــادَّ

لتسجيل المواقف الاستهاكية غير الملزمة.
ــاع الــقــائــمــة  ــ ــ وفــــي لـــبـــنـــان، لا تـــوحـــي الأوضـ
الــدولــة اللبنانية  ــأيّ إمــكــانــيــة لاســتــعــادة  بـ
 

ّ
سيادتها، التي كانت، في ما مضى، رغم كل
سمت بها الدولة المعنية منذ 

ّ
المثالب التي ات

والتشاركية،   وعلى  المواطنة   والديمقراطية 
المسؤولية  الجيدة،   وربــط  الحكامة  مبادئ 
بــالمــحــاســبــة«.  وتــحــتــفــظ الــــذاكــــرة المــغــربــيــة 
 عــمــلــيــة تــفــعــيــل هـــذا الــبــنــد ،   فـــي   ســيــاق 

ّ
بــــأن

»حـــراك الــريــف «  ــر مــطــبــوع بــــ
ّ
مــغــربــي  مــتــوت

غة 
ُ
بِل  في 2017  قد افترض زلــزالًا سياسيا، 

ــربـــي   نـــفـــســـه ،   جـــــرت بــمــوجــبــه  ــغـ ــل المـ ــاهـ ــعـ الـ
مسؤولن  ومحاسبة  عديدين،  وزراء  إقالة 
 هذا ما   يجري 

ّ
ترابين، وإعفاء آخرين .  ولعل

ت إلى  أدَّ التي  بداية نشوئها، وهي المثالب 
انفجارات مجتمعية قوية من حن إلى آخر، 
الــحــرب الأهلية بــن عامي 1975  كــان منها 
لحافظ  الفرصة  أتاحت  التي  و1990، وهــي 
الأســـــد لإرســــــال قـــــوات ســـوريـــة إلــــى الــبــلــد، 
والمجتمع  الحكم  مفاصل  على  والسيطرة 
ه لم يكن بعيداً عن تفاهمات 

ّ
فيه، وذلــك كل

ــع إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، وإن  ــ مــــع الــــغــــرب، ومـ
بصورة غير مباشرة.

والـــيـــوم، يهيمن حـــزب الــلــه، بــالــتــعــاون مع 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى لـــبـــنـــان، ويــتــحــكّــم 
قــرارات الحرب والسلم،  فيه، ويفرض عليه 
 شــاردة وواردة في الأمــور 

ّ
ل في كــل

ّ
ويتدخ

ــه أمـــام مسمع حكومة 
ّ
الــســيــاديــة، وذلـــك كــل

ــــغــــورٍ في 
ُ

عـــاجـــزة مــشــلــولــة وبـــصـــرهـــا، وش
الرئاسة. ولم يكن في مقدور الحزب  موقع 
ــه لــــو ارتــــقــــت الـــقـــوى  ـ

ّ
ــل ــــك كـ المــــذكــــور فـــعـــل ذلـ

السياسية اللبنانية التقليدية إلى مستوى 
الطائفية  الحسابات  وتجاوزت  التحدّيات، 
والأســـريـــة والــشــخــصــيــة، لــصــالــح الـــروابـــط 
الوطنية التي من شأنها إشعار اللبنانين 
يمتلك  كــيــان سياسي  فــي  ــهــم يعيشون 

ّ
بــأن

 على 
ً
 قـــــادرة

ً
 وطــنــيــة

ً
 الــتــحــوّل دولــــة

َ
قــابــلــيــة

احتضان ورعاية الجميع.
كما  اللبنانية،  الأزمــة  في  الكبرى  والطامّة 
هو الحال في الأزمــات الأخــرى التي تعاني 
ها قد باتت 

ّ
منها الدول العربية الأخــرى، أن

كيّف معها العالم، ولم تعد القوى 
ُ
مُزمِنة، ت

تحكّمة بالمنطقة تبدي أيّ 
ُ
الدولية الفاعلة الم

 
ً
استعدادٍ جِدّي لمعالجة هذه الأزمة معالجة

، وذلك بعدما أثبتت 
ً
 حقيقية

ً
 سببية

ً
جذرية

ــة الإعـــامـــيـــة  ــيــ ــالـــجـــات الـــعَـــرَضـــيـــة الآنــ ــعـ المـ
فشلها، وعجزها عن الوصول إلى المطلوب.

أمّا الأزمة العراقية في صيغتها الجديدة، 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مــــــع ســـــقـــــوط نـــــظـــــام صــــــــدّام 
حُــســن قــبــل نــحــو عــقــدَيــن، فــهــي مــســتــمــرّة 
لي 

ّ
ممث بن  البينية  الخافات  في  ل 

ّ
وتتمث

 مــكــوّن 
ّ

المـــكـــوّنـــات المــجــتــمــعــيــة، وضــمــن كــــل
لي القوى السياسية التي اعتادت 

ّ
بن ممث

من  والدولية  الإقليمية  بالقوى  الاستقواءَ 
ــل تــعــزيــز المــــواقــــع فـــي مـــواجـــهـــة الــقــوى  أجــ
ها، 

ّ
ــرى. وهـــذه الــخــافــات كل الــعــراقــيــة الأخــ

ــامٍّ  ــ ــاخ عـ ــنــ ــــي مــ ــري فـ ــجــ ــل الـــــصـــــراعـــــات، تــ ــ بـ
يـــســـوده الـــفـــســـادُ الأســــطــــوري الـــــذي يــبــدّد 
مـــــــواردَ الــــعــــراق، ويــجــعــل الـــحـــكـــومـــات فــي 
ستلزمات 

ُ
موضع غير القادر على تأمن الم

المعيشية الأساسية، ومنها المياه النظيفة، 
والمستوى  الصحّية،  والرعاية  والكهرباء، 
الإخفاق  إلى جانب  هذا  الائق؛  التعليمي 
فـــي تــأمــن فـــرص الــعــمــل لمــئــات الآلاف من 
خرّيجي  بــن  خصوصا  الــعــراقــي،  الشباب 
ــــن الـــعـــمـــل.  الــــجــــامــــعــــات مـــمـــن يـــبـــحـــثـــون عـ

استحضاره ضمنيا من خال هذه الدعوة ال
مُتجدّدة .                       

ــرى عــمــلــت، عــلــى   غـــرار  بــنــود دســتــوريــة أخــ
العمومية  إلــزام   السلطات  الفصل   26 ،  على 
بتوفير مــا   يجب مــن وســائــل لأجــل  » تنمية 
العلمي   ــي،   والبحث 

ّ
الثقافي   والــفــن الإبـــداع 

 والتقني   والنهوض بالرياضة «،  مع الالتزام 
»تنظيمها،   بكيفية مستقلة،   وعلى أسس  بـ
الفصل   ومهنية مضبوطة «.           أو  ديمقراطية 
   33 الذي   ألزم  » السلطات العمومية باتخاذ 
الــتــدابــيــر المــائــمــة لــتــحــقــيــق تــيــســيــر ولـــوج 
الــشــبــاب لــلــثــقــافــة والــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا،  
 والــريــاضــة والأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة «.      

ّ
 والـــفـــن

ـــراً 
َّ
ومــــن هـــنـــا،  يـــكـــون الــنــقــاش الـــعـــارم مُـــؤط

ــد لـــلـــغـــايـــة ، وفــتــح  ــديـ ــذا جـ ــ ــتـــور،   وهــ ــالـــدسـ بـ
 تجمع بن التدبير والنتائج 

ً
 جديدة

ً
مقاربة

المتحصّل عليها، وأساليب التدبير المعمول 
بها في   الميدان .        

ــي،   صـــار  ــالــ ــحــ ــي   الــ ــاضــ ــريــ فــــي   الــــســــيــــاق الــ
 السقف الذي   وضعته منجزات 

ّ
واضحا أن

المــغــرب فــي مستوى كــرة الــقــدم،   ســواء في  
 مونديال قطر 2022، أو في   ربح منافسات 
تـــنـــظـــيـــم  مــــــن خـــــــال  أو  ــة،  ــ ــويـ ــ ــئـ ــ فـ دولــــــيــــــة 
إســـبـــانـــيـــا  جــــانــــب  مــــونــــديــــال   2030 ،  إلـــــى 
والــبــرتــغــال، أو مــن خـــال احــتــضــان كــأس 
ــهــا قد 

ّ
الــتــراكــمــات كــل أفــريــقــيــا 2025  ،  هـــذه 

عاليا،   ويحُث  المغاربة  انتظار  أفق  جعلت 
ــريـــاضـــات  ــاء فــــي   الـ ــعـــطـ عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـ
الأخــــــــرى .  ولــــهــــذا ،  يـــتـــعـــرّض المــــســــؤولــــون  
 فيها،   من قبيل ألعاب القوى أو الماكمة أو 
أوالعدو  أوالسباحة  سايفة 

ُ
أوالم الجمباز 

بــأنــواعــه،   إلـــى الانــتــقــاد،   بــتــضــمــن إيــحــاء 
إيجابي   حينا بالدعوة إلى   توفير شروط 
إقـــاع جــديــد   أو إلـــى انــتــقــاد مــفــرط   يــكــون  
ــرؤوس   فــيــه الــتــضــمــن ســـالـــبـــا،   يُـــطـــالـــب بــ

والأولمبين.                             المسؤولن،   الفدرالين 
التذكير  هنا  بــالإشــارة  الجدير  مــن  ولعل 
ــلــــى«،  الــتــي    مـــن الأعــ

ّ
 مُـــقـــاربـــة  » الــــحــــل

ّ
ــأن ــ بـ

الــقــدم،   بالبحث   جــرى اعــتــمــادهــا فــي   كــرة 
مغاربة  أوســـاط  فــي   مغربية  فــرديــات  عــن 
 بــســبــب 

ً
ــجَ بــــاهــــرة ــائـ ــتـ الـــعـــالـــم،   و أعْــــطــــت نـ

النظام  لبنان، يتحكّم  فــي  الــحــال  وكما هــو 
الإيـــــرانـــــي فــــي مـــفـــاصـــل الـــحـــكـــم والمــجــتــمــع 
ـــخـــالـــفـــن، ويُـــغـــدق 

ُ
ــيَــــن، ويُـــــهـــــدّد الم الــــعــــراقــ

 
َ
 والـــنـــعـــمـــة

َ
الـــعـــطـــايـــا والـــــــوعـــــــودَ الـــــــورديـــــــة

ــلـــكـــه،   عــــلــــى الــــــدائــــــريــــــن فــــــي فـ
َ
المــــــشــــــروطــــــة

هو  ومثلما  وأوامـــره.  بتعليماته  تلزمن 
ُ
الم

اللبنانية  إلـــى الأزمـــتـــن  بــالــنــســبــة  الــوضــع 
 
ٌ
ــوريـــة، لا تـــوجـــد مُــعــطــيــاتٌ مــلــمــوســة والـــسـ

العراقية  الأزمـــة  معالجة  بإمكانية   
ٌ
رة

ّ
مبش

والتوافق  العراقية،  السيادة  استعادة  عبر 
مــن دون  العراقين  الــوطــنــي لصالح ســائــر 

أيّ تمييز أو استثناء.
ــيـــمـــن، فــــي أوجــــه  ويـــتـــقـــاطـــع الــــوضــــع فــــي الـ
ــه، مــــع مــــا هــــو عــلــيــه الــــحــــال فــي  ــنـ كـــثـــيـــرة مـ
يُــؤدّي الحوثي وأتباعه دوراً  العراق، حيث 
وظيفيا لصالح النظام الإيــرانــي. وذلــك من 
جــهــة تــهــديــد دول الــخــلــيــج مــن نــاحــيــة، ولا 
سيّما السعودية. كما برز هذا الدور أخيراً 
التي تفاقمت  من خــال الأزمـــات الإقليمية، 
ة، من 

ّ
نتيجة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غـــز

خــــال تــهــديــد حـــركـــة المـــاحـــة الـــدولـــيـــة في 
باب  بمضيق  التحكّم  عبر  الأحــمــر،  البحر 
الــبــواخــر، بحجّة مساندة  المــنــدب، وقــصــف 
الإسرائيلي. وهناك  العدوان  ة ضدّ 

ّ
غــز أهل 

بعص  انضمام  بإمكانية  توحي  معطياتٌ 
إلــى هــذا الجهد، الأمــر  الأطـــراف السودانية 
الإيــرانــي  النظام  تحكّم  حرفيا  يعني  الـــذي 
بهذا الممرّ الدولي المهم، وستكون لهذا الأمر 
 كُبرى على واقع التجارة 

ٌ
انعكاساتٌ سلبية

في  التحديد  وجــه  على  ــر 
ّ
وســيُــؤث العالمية، 

مصالح الــدول المتشاركة في حوض البحر 
الأحمر. ويُشار هنا على وجه التحديد إلى 
اليمنية   من السعودية ومصر. والأزمــة 

ّ
كــل

 
َ
 الآفاق، مستحيلة

َ
تبدو هي الأخرى عديمة

جدية 
ُ
عالجات غير الم

ُ
 إذا ما استمرّت الم

ّ
الحل

.
ً
ستخدمة حاليا مستقبا

ُ
الم

ــا الأزمــــة الــلــيــبــيــة، فــهــي الأخــــرى مُــزمِــنــة،  أمّـ
بــــفــــعــــل تــــضــــافــــر جـــــهـــــود جــــمــــلــــة عـــــوامـــــل، 
ــيــن 

ّ
فـــي مُــقــدّمــتــهــا تـــوافـــق الـــاعـــبـــن المــحــل

والإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن عــلــى اســتــمــراريــة 
الفوضى في غياب الدولة لتقاسم الغنائم، 
 النظر عن الشعارات التي يرفعونها 

ّ
بغض

فـــي المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، عــلــى اســتــنــزاف 
ــلــــة،  ــة الــــهــــائــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاد الاقـ ــبــ ــ ــ مـــــــــــوارد ال
وتــحــوّل الــبــاد ســاحــاتِ نــفــوذٍ وتــحــكّــم، بل 
ــســتــخــدم في 

ُ
 ت

ً
 تــفــاوضــيــة

ً
ــة ــ تــحــويــلــهــا ورقـ

الـــــبـــــازارت الـــخـــاصّـــة بــــــــأدوار )ومـــصـــالـــح( 
الدول الإقليمية، ومنها مصر وتركيا على 
سبيل المثال، وبالتوافق مع القوى الدولية 
رة، لا سيّما الدول الغربية منها، وفي 

ّ
ؤث

ُ
الم

بالإضافة  هذا  حدة. 
ّ
المت الولايات  مُقدّمتها 

في  الدافئة  المياه  عن  الباحثة  روسيا  إلــى 

ــبــــاط الـــقـــوي   لــلــمــغــاربــة فـــي   الـــخـــارج  الارتــ
ببادهم،   هاته المقاربة لن تكون بالنجاح 
المغربية  الفرديات   

ّ
أن ذاته،   لسبب بسيط، 

في   العالم ، في   المجالات الرياضية المعنية 
في   عديد  مُنعدِمة،  نقل  لم  هنا  قليلة ،   إن 
ــــو مــــا صــــار   ـــعـــب الـــريـــاضـــيّـــة،   وهـ

ُّ
مــــن الـــش

 
ّ

الـــحـــل أاو  ــــل«  ــفـ ــ ــن الأسـ  مــ
ّ

ــل ــ ــــحـ  يـــفـــرض  » الـ
 
َ
طويلة  

ً
سياسة القاعدي ،  الذي   يستوجب 

س، وإرادَوية   ناجعة وطموحة ،  تمسّ 
َ
ف

َ
الن

) المدرسة،   ها 
ّ
كل المجتمعية   مناحي   الحياة 

و الـــجـــامـــعـــة،  و المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي  ،  و قـــطـــاع 
كثير(.                                     وغيرها  و الترفيه...  الرياضة،  

 الانـــتـــقـــادات  ،   بقدر 
ّ
  ومـــن المــثــيــر لــانــتــبــاه أن

مـــا تــســتــنــد إلــــى مـــبـــادئ دســـتـــوريـــة فــاعــلــة 
فـــي   الــنــقــاش الــعــمــومــي،   تــرتــكــز   كــذلــك عــلــى  
» تــشــجــيــع «  مــلــكــي ،   ســبــق أن كـــان مــوضــوعَ 
متها 

ّ
رسالةٍ في   المناظرة الرياضية، التي نظ

 
ً
المملكة في 2008    ومــا زالــت تشكّل مرجعية

المــغــربــي .  الــريــاضــي  الأداء  فــي   تقييم   
ً
ــارّة ــ قـ

القوية، من  التذكير بعناصره  إلــى   وعــادت 
  » مــن 

ّ
قــبــيــل قــــول المــلــك مــحــمّــد الـــســـادس إن

ــتــــالات المــشــهــد  الــتــجــلــيــات الـــصـــارخـــة لاخــ
الـــريـــاضـــي،   مـــا تــتــخــبّــط فــيــه الـــريـــاضـــة من 
ارتــجــال وتــدهــور واتــخــاذهــا مطية مــن لدن 
بعض المتطفلن عليها لارتزاق أو لأغراض 

شخصية «.                   
الملكية،   والــدســتــور،   الــرســالــة  وعـــاوة على 
النتائج وما    تستند الانــتــقــادات، في   قــراءة 
 يجب أن   يترتب عنها من مسؤوليات، على 
السياسة  تأطير  فيها  المفترض  المرجعيات 
الرياضية،   من خال الاستراتيجية الوطنية 
للرياضة   2008     ـ  2020   وهو ما كان موضوع 
الــذي   للحسابات،  الأعــلــى  للمجلس  تقرير 
 سجّل  » تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 
إذ  لاحــظ  فـــي   أفــــق ســنــة 2020«،  لــلــريــاضــة 
والأوراش  المــــحــــاور  نـــصـــف  مــــن  » أكــــثــــر    

ّ
أن

ــاز«،  والمــجــلــس  ــ ــــجـ الــهــيــكــلــيــة ظـــلـــت دون إنـ
 في  

ً
الأعلى للحسابات، الذي  ل طالما كان أداة

 ربط المسؤولية بالمحاسبة، سجّل  » التطور 
الرياضية«،  ودعا   المؤشرات  البطيء لمعظم 
إلى وضع  » إطار استراتيجي   جديد   ينطلق 

المــتــوسّــط. أمّــا الــســودان فهو الآخــر يعيش 
 بــن أقــطــاب المؤسّسة 

ً
الــيــوم حــربــا طــاحــنــة

السريع(  الدعم  )الجيش وقوات  العسكرية 
ــروة، ومـــــا كـــــان لــهــذه  ــ ــثــ ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة والــ
الـــحـــرب أن تــســتــمــرّ لـــولا الـــدعـــم الــخــارجــي 
ي الصراع في هذه الحرب، وهي حربٌ 

َ
لطرف

الطبيعية  السودان، بموارده  نذر بتحوّل 
ُ
ت

ــة،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــه الاسـ ــ ــرواتـ ــ ــثـ ــ ــبــــشــــريــــة وبـ والــ
ســـاحـــاتِ نـــفـــوذٍ، ومــســتــودعــا عــلــى صعيد 
الــثــروات والــبــشــر، لــصــالــح الــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية، ومن هذه القوى إيران ومصر، 
وبــــعــــض الــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
ــافــــة إلـــى  ــــى الــــصــــن، بــــالإضــ

ّ
روســــيــــا وحــــت

بعض الدول الغربية.
ولـــلـــمـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي خــصــوصــيــتــه، 
 
ً
ويحتاج تناوله بعمق جهداً أكبر، ومساحة

مــن مختلف جــوانــبــه، وهو  لتناوله  أوســـعَ 
ــراراً، وســنــتــابــع ذلــك  ــ الأمـــر الـــذي قمنا بــه مـ

.
ً
مستقبا

ستعصية، في حال 
ُ
ستؤدّي هذه الأزمات الم

اســتــمــرارهــا، إلـــى أحــــدِ أمـــريـــن، أن تــتــحــوّل 
د ساحاتٍ تهيمن عليها  الدول المعنية مُجرَّ
قوى الأمر الواقع بمساعدة القوى الإقليمية 
ــروات  ــثــ ــعـــرّض المــــــــوارد والــ ــتـ ــة، وتـ ــيــ والــــدولــ
سكّانها  يتحوّل  حــن  فــي  والسلب،  للنهب 
انــــا بـــشـــريـــا لـــدعـــم المـــلـــيـــشـــيـــات وقــــــوّات 

ّ
خــــز

المنطقة   
ّ
أن أو  رتزقة في مناطق مختلفة. 

ُ
الم

بأسرها في انتظار توافقاتٍ دوليةٍ جديدة، 
ـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي كــانــت 

ُ
تـــأخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار الم

المــنــصــرمــة، لتجري عملية  الــســنــوات  خــال 
إعــــادة نــظــر فــي الــحــدود والــكــيــانــات، وذلــك 
بــمــا يــتــوافــق مــع حــســابــات الــقــوى المعنية، 
لا ســيّــمــا إســرائــيــل، الــتــي تــأخــذ بــالاعــتــبــار 
واقـــعَ تــزايــد عــدد الفلسطينين فــي الداخل 
ة، وفي 

ّ
ة وقطاع غــز

ّ
الإسرائيلي، وفي الضف

اللجوء  مخيّمات  حيث  الإقــلــيــمــي،  الــجــوار 
ــتـــي تــشــكّــلــت بـــعـــد الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الـ
الــكــبــرى عـــام 1948. وتــتــحــسّــب، فــي الــوقــت 
ذاته، لواقع التمدّد الإيراني في دول المنطقة 
ومجتمعاتها، وتوجّهه نحو الممرّات المائية 

الحيوية فيها.
ــتــمــاســك 

ُ
ــنـــي الـــجـــامـــع الم ــبـــديـــل الـــوطـ ــا الـ ــ أمـ

فــي جميع   ،
ّ

يــظــل الـــذي  الغائب حاليا، فهو 
ــن، ولــكــن هــذا  الأحـــــوال، مــخــرجَ الــنــجــاة الآمــ
ق من دون وجودِ مجموعةٍ 

ّ
البديل لن يتحق

ــي عـــن أنــانــيــاتــهــا 
ّ
ةٍ لــلــتــخــل ــةٍ مُــســتــعِــدَّ ــاديـ ريـ

ونرجسيتها وجشعها، لتعمل بحزم وتفانٍ 
ــة الــفــرصــة  ــاحــ مـــن أجــــل جــمــع الـــشـــمـــل، وإتــ
آرائــهــا ومواقفها  عــن  عبّر 

ُ
لت الشعوب  أمــام 

أجيالها  ومستقبل  مستقبلها،  بخصوص 
 وضوح وحرّية.

ّ
قبلة بكل

ُ
الم

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الاستراتيجية  حصيلة  تقييم  نــتــائــج  مــن 
الوطنية للرياضة «.                           

ــد المـــرتـــكـــزات الـــقـــويـــة فــي     والــــريــــاضــــة  ، أحــ
 صــنــاعــة الـــنـــمـــوذج المــغــربــي   لــلــقــوة   المــرنــة 
المـــغـــرب  ــي   أكـــســـبـــت  ــتــ الــ  ، )Soft Power(
إشـــــعـــــاعـــــا فــــــي  ظــــــــرف قـــــيـــــاســـــي،   صــــــارت 
كـــذلـــك أحــــد عــنــاصــر الــتــفــكــيــر فـــي   الــلــعــبــة 
الــجــيــوســيــاســيــة،   الــتــي   تــتــيــح لـــه تــحــويــل 
عالميا .  وما  المستوى  في  انتظاراتٍ  نفوذه  
الرياضية ،  الديبلوماسية   

ً
عــادة نسمّيها 

عقانيا   وسلوكا  تفكيراً  تفترض   صــارت 
ــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة،   ذكـــيـــا مــقــنــعــا فــــي   المــ
  ،

ً
ــا ــثــ 2030  مــ مــــونــــديــــال   ــة  ــالــ ــــي   حــ فـ  كـــمـــا 

 ومــــا   يــســتــوجــب ذلــــك مـــن تــدبــيــر عــقــانــي  
 وديـــمـــقـــراطـــي   يــحــتــرم المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة،  
الأداء  فــــــي  الأثــــــــــر  ذات  ــات  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ  والـ
ــتـــرض ،   ــفـ ــريــــاضــــي   الـــــدولـــــي .  وهـــــو مــــا يـ الــ
ــغـــرب فـــي   مــلــعــبٍ  ــــود   المـ  بـــالاســـتـــنـــتـــاج،   وجـ
د الأشكال ، متعدّدها،   يساير القوانن 

ّ
معق

الدولية وقواعد التدبير الدولي   الناجح .                                         
  ويـــبـــدو المـــرجـــع الأفـــيـــد  فـــي   تــدبــيــر صــدمــة 
إلــى توصيات  الــعــودة  أولمبياد باريس هو 
خاضته  أن  للمملكة  جماعي   سبق  تفكير 
الــذي   التنموي   الجديد  النموذج  مــن خــال 
 طريق في   أفق  2035،  

َ
 يريده المغرب خريطة

 في   صناعة القوة الإقليمية، والمركز الدولي .       
 
ّ
 المداخل  الناجعة قد تكون كثيرة، لكن

ّ
ولعل

الذي   يبقى له قدرة على إيجاد تعبئة واسعة ، 
 وطــنــيــة ً«  قــادرة 

ً
 وتــحــويــل الــريــاضــة » خــدمــة

التعبئة،   هو المدخل الدستوري،   على هاته 
 سواء من خال الرقابة الصارمة في   تطبيق 
في   المجال ،   دوليا  عليها  المتعارف  المعايير 
 أو من خال مراقبة   المؤسّسات الدستورية  
ــعــارَضــة فــي  

ُ
  مــثــل الــبــرلمــان،   الـــذي   حــرّكــتــه الم

 هــاتــه الــنــازلــة، ومجلس الــحــســابــات، أو من 
بالمحاسبة،   المــســؤولــيــة  ربـــط  تفعيل  خـــال 
ــن أســاســيَــن ،  

َ
 وتــحــريــر الــريــاضــة مـــن عِــبــئ

والثاني   النتيجة،  بثقافة  مرتبط   أحدهما 
 
ّ
السياسي،   وهي   قصّة أخــرى تهز  بالفساد 

العديد من الكيانات الرياضية.                     
)كاتب مغربي(

يبقى العامل الوطني الملاذ لمعالجة أزماتنا المستعصية

هل سينقذ الدستور آمال الرياضة الأولمبية في   المغرب؟ 

لم تعد محنة 
الشعب السوري 

ةً للشفقة،  سوى مادَّ
تُستخدَم لتسجيل 

المواقف الاستهلاكية 
غير الملزمة

لن يتحقّق البديل 
الوطني الجامع 

المُتماسك من دون 
وجودِ مجموعةٍ 

ةٍ  رياديةٍ مُستعِدَّ
للتخليّ عن أنانياتها 

ونرجسيتها وجشعها

بقدر ما تستند 
الانتقادات  للرياضة 

المغربية إلى مبادئ 
دستورية فاعلة في  

 النقاش العمومي،  
 ترتكز   كذلك على  

» تشجيع«  الملك

للمدخل الدستوري 
قدرة في إيجاد 

تعبئة واسعة ، 
 وتحويل الرياضة 
» خدمةً وطنية ً« 

 قادرة على التعبئة

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

المغرب: انتقادات لمدارس البعثات الأجنبية

مؤسسات فلسطينية: أوقفوا الحرب على غزة

17

الرباط ـ عادل نجدي

ــــزام  ــإلـ ــ ــكــــم لـــلـــقـــضـــاء المــــغــــربــــي بـ أعـــــــــاد حــ
مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية 
بـــالـــســـمـــاح لـــتـــلـــمـــيـــذة بــــولــــوج المـــؤســـســـة 
مــدارس  وضعية  حــول  النقاش  حجابها،  مرتدية 
الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة فــي الـــبـــاد، وحــــدود الــســيــادة 
ــج، وفـــــي تــدبــيــر  ــاهــ ــنــ ــي الــتــعــلــيــم والمــ الـــوطـــنـــيـــة فــ
المحكمة  وأمــرت  المؤسسات.  لهذه  المدرسي  الشأن 
الابتدائية بمدينة مراكش في 21 يونيو/ حزيران 
ــي، بـــالـــســـمـــاح لــتــلــمــيــذة بــــدخــــول مــؤســســة  ــاضــ المــ
بعد  بحجابها،  الفرنسية  للبعثة  تابعة  تعليمية 
منعها منذ العاشر من الشهر نفسه، تحت طائلة 
غرامة تهديدية قدرها 500 درهــم )50 دولاراً( عن 
كل يوم تأخير عن التنفيذ. وقالت المحكمة إنه »لا 
يحق للمدرسة منع التلميذة من دخول المؤسسة 
للدستور  مــخــالــف  ذلـــك  لأن  بحجابها،  التعليمة 
المغربي وللمواثيق الدولية«. بينما قالت المدرسة 
يمنع  للمؤسسة  الــداخــلــي  »الــنــظــام  إن  الفرنسية 

ارتداء أي لباس له عاقة بالرموز الدينية«.
تـــقـــول الــقــيــاديــة فـــي الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لمــوظــفــي 
للشغل  الوطني  الاتــحــاد  لنقابة  التابعة  التعليم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــالمــغــرب، حليمة الــشــويــكــة، لـــ
ــنـــع تــلــمــيــذة مــغــربــيــة مــــن ولــــــوج مــؤســســة  إن »مـ
البعثة الفرنسية يعبر عن تجاوز للقانون وللقيم 

المحكمة  وحكم  والإنسانية،  والأخاقية  التربوية 
ــزام المـــؤســـســـة  ــ ــإلـ ــ الابــــتــــدائــــيــــة بـــمـــديـــنـــة مــــراكــــش بـ
بــعــودتــهــا مــرتــديــة حــجــابــهــا يــســتــنــد إلـــى قــوانــن 

وقيم المملكة المغربية«.
وتضيف الشويكة: »الإشكال لا يقتصر على حدث 
ــــارئ أو خــطــأ مـــعـــزول لمــؤســســة تــابــعــة للبعثة  طـ
بل  نوعه،  من  الأول  ليس  الحدث  فهذا  الفرنسية، 
الباد من  هو تعبير عن تجاوز لقوانن وثوابت 
هذه المؤسسات، وعدم احترام لسيادة البلد الذي 
تشتغل فيه. إذا كانت فرنسا تمنع ارتداء الحجاب 
فــي أراضــيــهــا بــدعــوى احــتــرام مــبــادئ العلمانية، 
وهو ادعاء مردود لأن بقية الرموز الدينية الأخرى 
فــإن  رقـــيـــب،  مـــن دون  التعليمية  المــؤســســات  تــلــج 
المؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية عندما تمنع 
الطالبات من ارتداء الحجاب تتصرف وكأنها فوق 

أراضيها متجاوزة القانون المغربي«.
ــذا الـــتـــجـــاوز يــشــمــل المــنــاهــج  ــ ــــى أن »هــ وتـــلـــفـــت إلـ
الدراسية التي تطغى عليها أفكار تصادم ثوابت 
الباد، ولا تراعي الخصوصية الثقافية للمغاربة. 
الــفــرنــســيــة مختلفة  الــبــعــثــة  ــــدارس  مــ أن  صــحــيــح 
فــــي طــبــيــعــة مـــقـــرراتـــهـــا وبـــرامـــجـــهـــا عــــن المـــدرســـة 
المـــدارس  هــذه  الأســـر  اختيار بعض  وأن  المغربية، 
تكييفا  الأمـــر  يتطلب  لكن  اخــتــيــاراً خــاصــا،  يبقى 
بــيــداغــوجــيــا لــبــرامــجــهــا بــمــا يــائــم المــجــتــمــع، مع 
البلد، واحترام سيادته  بقانون  التزامها  ضــرورة 

المــرة الأولــى التي  وثوابته الدينية«. وليست هذه 
تــجــد فــيــهــا مــــــدارس الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة نفسها 
فــي مــرمــى الانــتــقــادات، إذ ســبــق أن أثــــارت معلمة 
بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمدينة القنيطرة 
)غرب( زوبعة من الجدل، بعد أن استغلت النقاش 
الذي أثير خال فعاليات كأس العالم قطر 2022، 
والمتعلق بمشاركة الفريق الألماني، لتعرض صوراً 

غير لائقة على تاميذ بالمرحلة الابتدائية.
وفــي الــعــام المــاضــي، فجر منع المــدرســة الفرنسية 
ــيـــوطـــي« بــمــديــنــة الــــــدار الــبــيــضــاء لمــوظــفــة من  »لـ
للصاة،  مكانا  ليست  المــدرســة  أن  الصاة بحجة 
موجة من الغضب والانتقادات. وتكرر الأمر حن 
تعمد معلم فرنسي يعمل في مدرسة تابعة لبعثة 
ــــط(، عـــرض خريطة  بــــاده بــمــديــنــة مــكــنــاس )وســ

المغرب مبتورة من منطقة الصحراء.
ويـــقـــول رئــيــس مــركــز شــمــال أفــريــقــيــا لــلــدراســات 
رشيد  العمومية،  الــســيــاســات  وتقييم  والأبــحــاث 
المناهج  الوطنية على  الــســيــادة  إن »ســـؤال  لـــزرق، 
البعثات  التي تتبعها مدارس  المعتمدة والمقررات 
تدخل  لديها  المغربية  والدولة  الفرنسية مطروح، 
ــات ثـــنـــائـــيـــة تــجــمــعــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ ــدود بـــمـــوجـــب اتـ ــحــ مــ
ــذه المـــؤســـســـات الــبــعــثــات  ــع فـــرنـــســـا، إذ تــتــبــع هــ مـ
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة المــــوجــــودة فـــي المــغــرب. 
إعــادة  واقــعــة منع دخــول تلميذة محجبة تفرض 
ــة المــغــربــيــة عــلــى مــراجــعــة  الـــنـــقـــاش، وتــحــث الـــدولـ

ــذه المــــؤســــســــات  ــة لــــضــــمــــان احــــــتــــــرام هـــــ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
التعليمية للسيادة الوطنية«. بدوره، يؤكد رئيس 
العصبة المغربية لحقوق الإنسان )غير حكومية( 
التربية  قــانــون  »مقتضيات  أن  تشيكيطو،  عـــادل 
فوق  التعليم  على  تسري  أن  يمكنها  لا  الفرنسي 
التابعة  والمــــدارس  المــؤســســات  المغربية.  الأراضـــي 
للبعثات الأجنبية تعتقد أنها جزء من السفارات 
والــقــنــصــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة، عــلــمــا أن الــقــانــون 
ذلك،  تقول بخاف  الوطنية  والتشريعات  الدولي 
كما أن تدبير الشأن الديني يشكل رمــزاً للسيادة 
الوطنية، ومنصوص عليه في الدستور المغربي«.

أعلنت السلطات الصحية في الفيليبن، الاثنن، تسجيل أول إصابة بمرض جدري »إم بوكس« في 
الباد، وهي الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023. وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن المريض 
الفيروسي ينتشر بشكل  الــبــاد. والمـــرض  تــاريــخ سفر خــارج  لــه  العمر 33 سنة، وليس  يبلغ مــن 
أساسي في وســط وغــرب أفريقيا، لكنه اكتشف مؤخراً في السويد ثم في باكستان، وقــد أعلنته 
منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ. وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، 
)قنا( أو مامسة حيوان مصاب، أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي. 

حـــذر المــركــز الــوطــنــي لــلأرصــاد الــجــويــة فــي الــصــن، الاثــنــن، مــن أن الإعــصــار جــونــغــداري، وهــو 
الــعــام، من المتوقع أن يتسبب بهبوب ريــاح شديدة على المناطق الشرقية  التاسع هــذا  الإعــصــار 
للباد. وصباح أمس الاثنن، كان مركز الإعصار فوق المياه على بعد 435 كيلومتراً قبالة شرق 
تايبيه، فيما بلغت أقصى قوة للرياح بالقرب من مركز الإعصار 18 متراً في الثانية. وقال مركز 
الأرصاد الجوية إن الإعصار سيجلب رياحا قوية إلى المياه قبالة شرقي تايوان ومضيق تايوان 
)قنا( وبحر الصن الشرقي وسواحل مقاطعتي فوجيان وتشجيانغ. 

الإعصار جونغداري يضرب شرقي الصينالفيليبين تسجّل أول إصابة بجدري القرود

ارتفع عدد المدارس الأجنبية في المغرب بشكل 
مدارس  بينها  ومن  الأخيرة،  السنوات  خلال  لافت 
وتركية  وأميركية  وإسبانية  وبلجيكية  فرنسية 
وإيطالية. ويتصدر المغرب دول العالم من حيث 
البعثة الفرنسية، بعدد 45 مدرسة،  عدد مدارس 
منهم   %70 تلميذ،  ألف   46 من  أكثر  فيها  يدرس 

مغاربة، بحسب إحصاءات رسمية.

مدارس فرنسية

رام الله ـ جهاد بركات

الفلسطينية،  الأهــلــيــة  المــنــظــمــات  شــبــكــة  وجــهــت 
ــداء إلـــى أنــصــار حــقــوق الإنــســان  أمـــس الاثــنــن، نـ
الــعــدوان على قطاع  لوقف  الأممية؛  والمــؤســســات 
ــم المــتــحــدة  ــ ــام مــكــتــب الأمــ ــ ــة أمــ ــفـ ــــال وقـ ــزة، خـ ــ غــ
لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« في رام الله.

ــي  وجــــــاء فــــي مــــذكــــرة ســلــمــهــا المـــنـــســـق الإعـــامـ

الأممي،  المكتب  ممثل  إلــى  بكر،  للشبكة، عصام 
سعد عبد الحق، أن الشبكة تطالب الأمم المتحدة 
من  جهودها  بتكثيف  الإنسانية  ومؤسساتها 
أجل وقف فوري للعدوان على قطاع غزة، واتخاذ 
ــزام الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  الــخــطــوات الـــازمـــة لإلــ
بـــوقـــف حـــربـــه الإجـــرامـــيـــة، وإدخــــــال المــســاعــدات 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والانـــســـحـــاب مـــن جميع 
للفرق  السماح  على  والعمل  غـــزة،  قــطــاع  مناطق 

عملها،  بمواصلة  والطبية  والإنــســانــيــة  الإغــاثــيــة 
ــتــــهــــداف الـــطـــواقـــم  ــــال بـــوقـــف اســ ــتـ ــ وإلـــــــــزام الاحـ

الإنسانية الدولية والمحلية بشكل فوري.
كــمــا دعـــت المـــذكـــرة إلـــى الــعــمــل عــلــى بــنــاء جبهة 
مؤكدة  الاحــتــال،  لــنــزع شرعية  دولــيــة  مقاطعة 
أن عــمــل المــنــظــمــات الأهــلــيــة الإغــاثــي والإنــســانــي 
استهداف  رغــم  سيتواصل  والحقوقي  والطبي 
مــقــراتــهــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وســـقـــوط الــعــشــرات 

مــن الــنــشــطــاء بفعل الــقــصــف المــبــاشــر. وشــارك 
عـــشـــرات مـــن الــعــامــلــن فـــي المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
الوقفة احتجاجاً على استمرار  الفلسطينية في 
اســتــهــداف الــطــواقــم الأهــلــيــة والإغــاثــيــة فــي غــزة، 
وعــرقــلــة عــمــلــهــا، رافــعــن شــعــارات تــدعــو لوقف 
ــتــــوحــــة، ورفـــــــض الـــتـــجـــويـــع  ــفــ حــــــرب الإبــــــــــادة المــ
والــتــعــطــيــش والـــحـــرمـــان مـــن الــرعــايــة الــصــحــيــة، 

وتعتبر الصمت الدولي عاراً.

Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله )العربي الجديد(

مجتمع



شهدت الأسابيع الأخيرة صعوبات عدة في دفن 
الشهداء بقطاع غزة، من بينها عدم وجود وسائل 

لنقل الجثامين، وعدم توفر مقابر فارغة

تحذيرات لمصطافي شواطئ مصر من الغرق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع المــــدنــــي فــــي قــطــاع  ــ ــدفـ ــ كـــشـــف الـ
ــد، عــن اخــتــفــاء 2210 من  غـــزة، الأحـ
جثامن الشهداء من مقابر متفرقة 
 عــن اخــتــفــاء 1760 جثة 

ً
فــي الــقــطــاع، فــضــا

أخرى اعتبر أنها »تبخرت بسبب استخدام 
جــــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي لأســـلـــحـــة 

محرمة دولياً«. 
الشمالية  المنطقة  الــظــروف ســكــان  ودفــعــت 
خــصــوصــاً إلـــى دفـــن ذويــهــم فــي أي منطقة 
فــيــهــا، وبــعــد أن  الــدفــن  رمــلــيــة يستطيعون 
ــدداً مـــن مقابر  اســتــبــاح جــنــود الاحـــتـــال عــ
ــد مـــن المــقــابــر  ــديـ ــعـ المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، والـ
الــعــشــوائــيــة الــتــي دفــــن فــيــهــا ســكــان قــطــاع 
غـــزة جــثــامــن ذويــهــم، اضــطــر كــثــيــرون إلــى 
دفــن الشهداء فــي داخــل المــنــازل، أو بالقرب 
من منازلهم المدمرة، في محاولة لمنع سرقة 
نقلها  أمــل  وعلى  بها،  العبث  أو  الجثامن 

بعد انقضاء العدوان إلى المقابر.
نــزحــت ســـــوزان جــبــر إلــــى أحــــد المـــنـــازل في 
مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، وتــعــرضــت 
ــة لــــحــــصــــار طـــــويـــــل، ثـــــم اســـتـــهـــدف  ــقـ ــنـــطـ المـ
الاحـــتـــال المـــنـــزل بــالــقــصــف خــــال المـــجـــزرة 
ــة الــــتــــي نـــفـــذهـــا عـــلـــى المــجــمــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــطــبــي، فاستشهدت مــع عـــدد مــن الأطــفــال 
ــنــــزل، وقـــــام شــقــيــقــهــا عبد  ــنـــســـاء فـــي المــ والـ
لكنه عجز  بانتشال جثمانها،  الكريم جبر 
عــن إيــجــاد مــكــان لــدفــنــه، إذ كــان يخشى أن 
يتم نبش المقبرة ومصادرة الجثامن، كما 
فــعــل الاحـــتـــال فـــي مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، 
حــيــث اخــتــفــت جــثــامــن عـــدة كــانــت مدفونة 

في مقبرة جماعية داخله. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم يترك  يــقــول جــبــر لـــ
الاحــتــال لــنــا مــجــالًا لتكريم شــهــدائــنــا في 
وقت الحرب، وشقيقتي الشهيدة أم لثاثة 
أطفال أصيبوا في القصف، وإحدى بناتها 
ــران أصيبا  ــ بــتــرت ســاقــهــا، والــطــفــان الآخــ
ــبــــوع كـــامـــل مــن  ــة، وبـــعـــد أســ ــغـ ــالـ ــراح بـ ــجــ بــ
بالقرب من  دفنها  قــررت  البحث عن مكان، 
مــنــزلــنــا الـــواقـــع شـــرقـــي حـــي الــنــصــر، وهــو 
مدمر جزئياً. دفنتها في المساحة الفاصلة 
بــــن مــنــزلــنــا ومــــنــــزل جـــيـــرانـــنـــا، ووضـــعـــت 
حــــجــــارة عـــلـــى الـــقـــبـــر، عـــلـــى أمـــــل أن أعــــود 
لــدفــنــهــا فـــي إحــــدى المــقــابــر الــكــبــيــرة. حتى 
الأموات لا يسلمون من العدوان، وشقيقتي 
هــي عــرضــي. كــنــت أتــمــنــى لــو أن الــلــه يرفع 
جسدها إلى السماء كما أخذ روحها لأننا 
لا نضمن ألا يصادر الاحتال الجثامن، لذا 

كثيرون مثلي دفنوا ذويهم في منازلهم«.
وأكـــد المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة 
أن الاحـــتـــال لا يــــزال يــنــبــش المــقــابــر، ودمــر 
عدداً منها، خصوصا في المنطقة الشمالية 

الــحــرب. كــان مثل ابني،  كــل الخطط بسبب 
ولــيــس شقيقي، وفــي بعض الأحــيــان كنت 
بحل  ليقوم  التقنية  المسائل  في  أستشيره 
ــــن مــحــمــد الـــغـــول  مــشــكــاتــي ســــريــــعــــاً«.  دفـ
الشيخ  صديقه حمزة  عمر في منزله بحي 
رضوان، والذي كان مدمراً جزئيا، ويحزنه 
أن الاحتال الإسرائيلي قصف المنزل مجدداً 
المؤقت  القبر  وبــات  الماضي،  مايو/أيار  في 
تحت الأنقاض، ولا يعرف إن كان الجثمان 

سليما أن تضرر. 
»العربي الجديد«: »الاحتال لا  يقول الغول لـ
يرحم من هم فوق الأرض، ولا من هم تحتها. 
فــقــدت عــائــلــتــي مـــا لا يــقــل عـــن 100 شهيد، 
وكـــان صديقي الشهيد حــمــزة مــتــزوجــاً من 
عــائــلــتــي، وأصــبــحــت زوجــتــه أرمــلــة وطــفــاه 
يتيمن، وأردت بناء على طلب زوجته دفنه 
في إحدى مقابر المنطقة بالقرب من جثمان 
والــدتــه، لكن الاحــتــال دمــر تلك المقبرة، فلم 
يكن أمــامــنــا حــل ســوى دفــن جثته بمنزلنا 
الجثمان  بنقل  أقـــوم  أن  عــلــى  تكفينه،  بــعــد 

بعد العدوان، وتنفيذ وصيته«.

يشكو عمال الإنقاذ 
على الشواطئ نقص 

الإمكانات والمعدات

رصد الدفاع المدني 
اختفاء 2210 جثامين من 

مقابر متفرقة في غزة

ومدن رفح وخانيونس بالمنطقة الجنوبية، 
ــالـــي إلــــى الـــدفـــن في  مـــا يــضــطــر بــعــض الأهـ
ــنــــازل أو مــحــيــطــهــا، خــصــوصــاً مـــع عــدم  المــ
ــي  ــالــ ــل، ويـــكـــتـــفـــي الأهــ ــقــ ــل نــ ــ ــائـ ــ وجـــــــود وسـ
بتسجيل أمواتهم في أقرب مركز صحي، أو 

عبر سجات وزارة الصحة.
ويقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، 
مــحــمــود بــصــل، إنــهــم عــثــروا عــلــى عـــدد من 
الــجــثــامــن المــتــحــلــلــة فــي مــنــاطــق عــــدة، وتــم 
وضعها في السجات بتفاصيل تشير إلى 
مــا يمكن الاســتــدلال على هــويــة أصحابها 
لكن الاحتال استهدف معظم مقابر المنطقة 
الــنــاس إلــى عــدم الدفن  الشمالية، مما دفــع 

فيها، أو حتى الاقتراب منها.
ــــي الـــــجـــــديـــــد«:  ــربــ ــ ــعــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــــل ل ــيــــف بـــــصـ يــــضــ
»المفقودون حالياً يتجاوز عددهم 10 آلاف 
نــســمــة، ولا يــمــكــن تــحــديــد نــســبــة تــقــديــريــة 
لكن  لمن يمكن معرفة مصيرهم من بينهم، 
أعــــــداد الـــشـــهـــداء ســتــكــون أكـــبـــر بــالــتــأكــيــد، 
ــــد رصــــدنــــا اخـــتـــفـــاء 2210 جـــثـــامـــن مــن  وقـ
المقابر التي جرى نبشها، وجــرت مصادرة 
الجثامن، وبعضها مقابر جماعية أنشئت 
على  الشمالية  المنطقة  فــي  الــعــدوان  خــال 
الــتــحــديــد، كما نبش الاحــتــال مقابر  وجــه 
الــجــثــامــن في  عائلية دفــنــت فيها عــشــرات 
أراض زراعية أو فارغة بالقرب من المناطق 
ــذي يــدفــع  ــ الــســكــنــيــة، ولا نـــعـــرف الــســبــب الـ
ــزة يــمــيــلــون إلــى  ــات الـــنـــاس فـــي غـ لـــذلـــك، وبــ
الدفن في داخل المنازل، ويميلون لدفن أكثر 

من جثمان في نفس القبر«.
اســتــشــهــد فــــادي الــخــالــدي )25 ســنــة( خــال 
ــه، إذ قــامــت طــائــرة  ــرتـ بــحــثــه عـــن طــعــام لأسـ
ثاثة  مــع  باستهدافه  إسرائيلية  استطاع 
مـــن رفـــاقـــه بــالــقــرب مـــن حـــي الـــرمـــال. ودفــنــه 
شــقــيــقــه مــحــمــد الـــخـــالـــدي )40 ســـنـــة( داخـــل 
منزلهم المدمر جزئياً بحي النصر في مدينة 
غزة، بعد أن كان يفكر في البداية بدفنه في 
الاحتال  جيش  لكن  القريبة،  البرية  مقبرة 
الإسرائيلي اجتاحها، ودمر مقابر عدة فيها. 
بعدها فكر في دفنه بالمقبرة الشرقية لمدينة 
غــــزة، لــكــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى أحــيــاء 

الشجاعية والتفاح والدرج منعته من ذلك.
الجديد«: »سكان  »العربي  لـ الخالدي   يقول 
ــي المــــنــــازل  غـــــزة يـــقـــومـــون بــــدفــــن ذويــــهــــم فــ
أو بــالــقــرب مــنــهــا حــــال كــــان المـــنـــزل مــدمــراً، 
أو يــقــومــون بــاخــتــيــار مــنــزل مــدمــر جزئياً 
توجد فيه ساحة رملية، على أمل أن تبقى 
الجثامن موجودة في القبور حتى يعودوا 
العدوان  انتهاء  بعد  ودفنها  لنقلها  لاحقاً 
الإسرائيلي، وهذا بالطبع يزيد من الأحزان 
ــاة، لـــكـــن الاحـــــتـــــال أجـــبـــرنـــا عــلــى  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ والمـ
ذلـــك، فــهــو يــكــرر الــعــبــث بجثامن الــشــهــداء 
وســرقــتــهــا فـــي بــعــض الأحــــيــــان«. يــضــيــف: 

ــفــــأس وبـــــــدأت الــحــفــر،  ــا أمـــســـكـــت الــ ــنـــدمـ »عـ
غلبني البكاء فتوقفت، ثم عدت مجدداً بعد 
ساعة. كأنني كنت أحفر في جسدي، حتى 
التي كنت أخرجها كانت قاسية  الرمال  أن 
لم  مــعــانــاة مضاعفة.  إنــهــا  وفيها صــخــور، 
أكـــن أريــــد فــعــل هــــذا، لــكــنــنــي أيــضــاً لا أريـــد 
لــجــثــمــان شــقــيــقــي أن يــظــل مـــن دون دفـــن. 
أجلس كل يوم بالقرب من قبره وأبكي. كان 
شقيقي من أوائل دفعته في كلية الهندسة 
بــالــجــامــعــة الإســـامـــيـــة، وحــصــل عــلــى عقد 
الــولايــات  عــمــل فــي شــركــة تكنولوجية فــي 
المتحدة الأميركية للعمل مبرمجا، وتوقفت 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحولت الشواطئ المصرية 
إلى مصيدة لأرواح 

المصطافين، إذ تبتلع 
كل عام أعداداً كبيرة من 

الضحايا بفعل تصاعد 
حوادث الغرق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

يذهب مئات آلاف المصرين في كل صيف إلى المدن 
والاستمتاع  السنوية،  عطاتهم  لقضاء  الساحلية 
محدقاً  خطراً  لكن  شواطئه،  وسحر  البحر  بجمال 
يهدد حياة الكبار والصغار، خاصة من لا يجيدون 
الــســبــاحــة، فـــي ظـــل الــتــراخــي بـــالالـــتـــزام بتعليمات 

السامة، وضعف إمكانات الإنقاذ.
ــــروح ورأس  ــطـ ــ ــة إلــــــى مـ ــدريــ ــنــ ــكــ ــــئ الإســ ــــواطـ ــــن شـ مـ
الــبــر وبــورســعــيــد وغـــيـــرهـــا، أصــبــحــت أخـــبـــار غــرق 
المصطافن أمراً اعتيادياً، وبسيناريوهات متشابهة، 
عمال  لتعليمات  الانصياع  الشخص  رفــض  تشمل 
الإنقاذ بعدم التوغل لمسافات بعيدة عن الشاطئ، أو 
عدم السباحة بالتزامن مع ارتفاع الأمــواج أو سوء 
غريق  جثمان  بانتشال  وتنتهي  الجوية،  الأحـــوال 
وسط صراخ أسرته. وياحظ تزايد أعــداد ضحايا 
ــام، حن  حــــوادث الــغــرق، والــتــي كـــان آخــرهــا قــبــل أيــ
لقي شابان مصرعهما غرقاً في الإسكندرية، الأول 
في شاطئ بحي العجمي، والأخــر في إحدى القرى 
السياحية على الساحل الشمالي، وقبلها لقي ثاثة 
إنــقــاذ اثنن آخرين،  أشــخــاص مصرعهم غرقاً وتــم 
جميعهم من أسرة واحدة، على شاطئ سيدي كرير.
وخال الشهر الأخير، تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة 
رأس البر بمحافظة دمياط، من إنقاذ أكثر من 100 
شخص من الغرق على شواطئها. وقال مدير إدارة 
الإنـــقـــاذ الــبــحــري بــالمــحــافــظــة، ولــيــد الــشــهــاوي، في 
بــيــان، إن »فـــرق الإنــقــاذ شنت حــمــات مكثفة لحث 
المــصــطــافــن عــلــى عـــدم الاقـــتـــراب مـــن خـــط الــشــاطــئ 
ــزام  ــتــ خـــــارج أوقــــــات الــســبــاحــة المـــصـــرح بـــهـــا، والالــ
بتعليمات السامة لتجنب وقوع المزيد من حوادث 

الغرق«.
وفي الإسكندرية، كشفت إدارة شاطئ »الهانوفيل« 
غربي المدينة، عن إنقاذ 18 شخصاً من موت محقق، 
ــح بــيــان لــــإدارة  ــ بــعــد أن جــرفــتــهــم الأمــــــواج. وأوضـ
المــركــزيــة للسياحة والمــصــايــف فــي الإســكــنــدريــة، أن 
الحادث وقع بسبب سرعة الرياح والتيارات المائية، 
»عدم تقيد المصطافن بتعليمات  منتقداً ما وصفه بـ

رجال الإنقاذ لضمان السامة«.
ويــصــف فــتــحــي عــــوف، وهـــو أحـــد مــنــقــذي شــواطــئ 
»مقبرة  باتت  بأنها  الأوضـــاع  الإسكندرية،  شرقي 
مـــفـــتـــوحـــة لـــضـــحـــايـــا الـــغـــفـــلـــة والإهـــــــمـــــــال«. ويـــقـــول 
»العربي الجديد«: »أعتقد أن هذا الموسم هو أسوأ  لـ
مواسم الغرق على الإطــاق، وذلــك بسبب الظروف 
بداية  منذ  نشهدها  التي  الاعتيادية  غير  المناخية 

المــوســم، ومـــن بينها ســـوء الأحــــوال الــجــويــة، وقــوة 
وارتفاع الأمواج، إلى جانب عدم الالتزام بتعليمات 
الأمـــــن والـــســـامـــة، ونــــــزول الــبــحــر فـــي أوقــــــات غير 
مصرح بها«. ويوضح عــوف: »وقعت حــوادث غرق 
متعددة بسبب عدم قدرة المصطافن على السيطرة 
على أنفسهم داخل البحر في مواجهة سرعة التيار 
وارتــفــاع الأمـــواج، ما يجعل عمليات الإنــقــاذ بالغة 
الــصــعــوبــة. المـــأســـاوي أن الكثير مــن المــصــطــافــن لا 
يلتزمون بتحذيراتنا من خطورة الأحوال الجوية، 
ويــتــهــاونــون فــي الالــتــزام بالتعليمات الأمــنــيــة، ما 
بينما  المتاحقة،  الغرق  لحوادث  ضحايا  يجعلهم 
يعجز أفراد الإنقاذ عن التعامل مع هذه الأعداد من 

الحوادث«.
ويقول قائد مبادرة »غواصي الخير« في محافظة 
الجديد«:  »العربي  لـ المــالــحــي،  إيــهــاب  الإســكــنــدريــة، 
والساحل  العجمي  مثل  الغربية  الشواطئ  »تعتبر 
الشمالي هي الأكثر خطورة على أرواح المصطافن، 
ــد  ــلـــي أحـ ــم )شــــاطــــئ المــــــــوت( عـ ــ لــــدرجــــة إطـــــــاق اســ
شــواطــئــهــا الـــــذي يــشــتــهــر بــكــثــرة حــــــوادث الـــغـــرق. 
ــادة التفتيش  ــزيـ الـــشـــواطـــئ لـــن تــصــبــح  آمــنــة إلا بـ
الـــازمـــة للمنقذين  الــبــحــري، وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات 
ــــروف صــعــبــة بــســبــب تــراكــم  الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي ظـ
الأرواح،  إنقاذ  مهمة  معها  عوامل خطيرة تصعب 

ــوال الــجــويــة، وارتـــفـــاع  ــ فــبــالإضــافــة إلـــى ســـوء الأحــ
درجات الحرارة التي جعلت أعداد المصطافن تفوق 
التوقعات، يشكو عمال الإنقاذ من ضعف الإمكانات 

والمعدات«.
ــد الـــطـــن بـــلـــة أن بــعــض  ــزيـ ــا يـ ــ يـــتـــابـــع المـــالـــحـــي: »مـ
ــقـــرى الــســيــاحــيــة تــفــضــل الاســتــعــانــة  الـــشـــواطـــئ والـ
بــأشــخــاص مــن دون خــبــرات أو شـــهـــادات معتمدة 
لتوفير النفقات، ما يمثل خطورة إضافية على حياة 
المصطافن. بحكم طبيعة عملنا الخطير، يجب أن 
البدنية، كما نحتاج وسائل  نتمتع دائماً باللياقة 
ــقــــوارب المــطــاطــيــة والـــطـــوافـــات  مــتــخــصــصــة مــثــل الــ
وسيارات الإسعاف البحرية للوصول إلى الحالات 
يؤثر  مــا  تماماً،  نفتقده  هــذا  وكــل  الطارئة سريعاً، 

على مهمتنا سلباً في مواجهة حالات الطوارئ«.
ــاد المـــصـــري لــلــغــوص  بـــــــدوره، يـــقـــول رئـــيـــس الاتــــحــ
ــقـــاذ، ســامــح الــشــاذلــي، إنـــه لا تــوجــد جــهــة في  والإنـ
إلــى إنشاء  الإنــقــاذ، داعياً  مصر مسؤولة عن مهام 
حق  لها  يكون  معتمدة  كجهة  لإنقاذ  عامة  هيئة 
الضبطية القضائية، وحق التفتيش علي الشواطئ 
والمسطحات المائية للتأكد من توفر إمكانيات إنقاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الاتــحــاد  الــغــرقــى. ويــوضــح لـــ
أدواره  مــن  وليس  وتعليم،  تراخيص  إصـــدار  جهة 
ولا  عليهم،  الرقابة  أو  الشواطئ  منقذي  محاسبة 
نــســتــطــيــع إجـــبـــارهـــم عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى دورات 
تــدريــبــيــة فــي كيفية الإنـــقـــاذ، أو تــقــديــم الإســعــافــات 
السامة  مقومات  بتوفير  نطالب  للناجن.  الأولية 
والإنــقــاذ للحد من حــالات الــغــرق، وإلـــزام الشواطئ 
لمـــســـاعـــدة  الأدوات  بـــتـــوفـــيـــر  الـــســـيـــاحـــيـــة  ــرى  ــ ــقـ ــ والـ
ــدورات تــدريــبــيــة دوريــــة،  ــ المــنــقــذيــن، وإخــضــاعــهــم لــ
وكـــذلـــك الالـــتـــزام بـــالأعـــداد الـــواجـــب تــوافــرهــا وفــقــاً 

للمساحة التي تجري مراقبتها«.

منازل الغزيين مقابرهمتحقيق
لا مدافن في الشمال... 

والاحتلال يعبث بجثامين الشهداء

أهالي غزة يخسرون أوزانهم بفعـل العدوان

يخسر أهالي غزة 
أوزانهم بسبب استمرار 

الجوع والنزوح 
والخوف

غزة ـ علاء الحلو

ــقـــي، مــن  ــيـ ــهـ ــر الــفــلــســطــيــنــي أيـــــــوب الـ اضــــطــ
حـــيّ الــشــيــخ رضـــــوان، شــمــالــي مــديــنــة غـــزة، 
للنزوح إلــى وســط القطاع، وقــد خسر نحو 
ــه نتيجة الــتــأثــيــرات  30 كــيــلــوغــرامــاً مــن وزنـ
حال  يتشابه  الإسرائيلي.  للعدوان  القاسية 
الهيقي مــع أحـــوال معظم ســكــان قــطــاع غزة 
القاتمة،  الحرب بظالها  ألقت عليهم  الذين 
فخسر الجميع أوزانهم بشكل لافت، وتغيرت 
المـــامـــح لــتــبــدو أكـــبـــر مـــن الـــســـن الــطــبــيــعــي، 
عــاوة على تغير لون البشرة بفعل النزوح 
والتعرض  الخيام  داخل  والعيش  المتواصل 
لـــحـــرارة الــشــمــس، والمــشــي لمــســافــات طويلة 

بفعل عدم وجود وسائل نقل. 
»العربي الجديد«، إنه فوجئ  يقول الهيقي لـ
بخسارة وزن كبيرة خال الفترة التي شهد 
تنقله بــن مــراكــز الإيــــواء داخـــل مدينة غزة 
خال الأشهر الثاثة الأولى من العدوان، ثم 
المتكرر في مناطق  ذلــك مع نزوحه  تواصل 
النجاة  والــوســط، ضمن محاولات  الجنوب 
بأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويلفت إلى 
أن »العدوان الإسرائيلي حرمني وأسرتي من 
أساسيات الحياة، بداية من الشعور بالأمان 
داخل البيت، ووسط العائلة وجيران السكن، 
مروراً بمنع دخول المواد الغذائية والأدوية، 
وكذلك غاء مختلف المواد المعروضة، بينما 
صعبة  اقتصادية  أوضــاعــاً  الجميع  يعاني 
بسبب فقدان مصادر دخلهم«. وعلى الرغم 
المتطلبات  تــوفــيــر  عــلــى  الهيقي  حـــرص  مــن 
الأســاســيــة لأســرتــه بـــأي ثــمــن، إلا أن جميع 
أفراد العائلة خسروا الكثير من أوزانهم، إذ 
خسرت زوجته نحو 15 كيلوغراماً، وخسر 
ابنه سامي نحو ستة كيلوغرامات، وابنته 
ساف نحو خمسة كيلوغرامات على الرغم 

من صغر سنهما.
ويرجع مختصون أسباب النقص الواضح 
فـــي الأوزان وتــغــيــر المـــامـــح إلـــى جــمــلــة من 
الأسباب، في مقدمتها حالة الخوف والقلق 
المـــتـــواصـــلـــة بـــفـــعـــل المـــــجـــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــتــكــررة، وكــذلــك تــكــرار الــنــزوح، إلــى جانب 
ــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر  الإغــــــاق الإســـرائـــيـــلـــي المـ
ومــنــع دخــــول المــــواد الــغــذائــيــة والمــســاعــدات 
مباشر  بشكل  يؤثر  الــذي  الأمــر  الإنسانية، 
على  التأثير  وبالتالي  الطعام،  توفير  على 
الفلسطيني  المــزاج والصحة. اجتمعت على 
عطا الزيناتي عدة هموم منذ بدء العدوان، 
ــد عــــن 25  ــزيـ ــا يـ مــــا تــســبــب فــــي خـــســـارتـــه مــ
كــيــلــوغــرامــاً مـــن وزنـــــه، إذ تــضــرر بــيــتــه في 
قــصــف لــلــبــيــت المـــجـــاور فـــي الــشــهــر الــثــانــي 
مــن الــحــرب، واســتــشــهــد اثــنــان مــن أشــقــائــه، 
وأصيب بقية أفراد العائلة بجراح مختلفة، 
ــالـــة مــــن الــــحــــزن الــعــمــيــق،  مــــا أدخــــلــــه فــــي حـ
تــــزايــــدت مــــع مــــــرور الــــوقــــت بــفــعــل الـــنـــزوح 

القسري رفقة أسرته نحو مدينة دير البلح 
»العربي  في وسط القطاع.  يؤكد الزيناتي لـ
الــجــديــد«، أنـــه غــيــر سعيد بــخــســارتــه وزنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه حـــــاول مــــــراراً تخفيف 
ــه قــبــل الـــحـــرب. يــضــيــف: »كـــل شـــيء في  وزنــ
هذه الحرب كان بالإجبار، فقد أجبرنا على 
خــســارة أحــبــابــنــا، وعــلــى تـــرك بــيــوتــنــا، كما 
أجــبــرنــا على الــجــوع والــحــرمــان، حتى أننا 
أجبرنا على فقد أوزاننا بشكل غير صحي«. 
ويوضح أخصائي التغذية حسن الصفدي 

»خــــســــارة نسبة   
ّ
أن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

كبيرة مــن أهــالــي قطاع غــزة أوزانــهــم خال 
إلــى أســبــاب متعلقة بتغيير  الــحــرب ترجع 
ــك الــحــالــة  ــذلــ ــيـــة، وكــ ــيـــومـ أنـــظـــمـــة الــــغــــذاء الـ
ــة بــفــعــل الـــتـــوتـــر والــقــلــق  ــتـــرديـ الــنــفــســيــة المـ
الصحة  على  السلبية  التأثيرات  والــخــوف. 
العامة بدأت منذ اليوم الأول للحرب، والذي 
المياه،  استفتح فيه الاحتال عدوانه بقطع 
الأمر الذي تسبب بالمساس بعنصر أساسي 
من عناصر الحياة، ثم منع غاز الطهي الذي 

يحرم من تجهيز الطعام«. 
الـــتـــأثـــيـــر الأكـــبـــر  ــفــــدي أن  الــــصــ ويـــــوضـــــح 
ــتـــجـــويـــع  ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــثـــل فــ ــتـــمـ لـــــلـــــعـــــدوان يـ
الــجــمــاعــي الــتــي تنتهجها قـــوات الاحــتــال 
ــة، إلـــى  ــيــ ــذائــ ــغــ ــنـــع دخـــــــول المــــــــواد الــ ــر مـ ــبـ عـ
جانب تدمير الأراضــي الزراعية، وتجريف 
ــــول الــشــريــط  وتـــدمـــيـــر المـــحـــاصـــيـــل عـــلـــى طـ
الــشــرقــي لــلــقــطــاع، والــــذي كـــان يــوفــر السلة 
الغذائية  المـــواد  الغذائية، ومــع منع دخــول 
باتت  والبروتينات،  بالفيتامينات  الغنية 

الأجساد لا تحصل على العناصر الغذائية 
ــلــــوبــــة«.  ويـــلـــفـــت أخـــصـــائـــي الــتــغــذيــة  المــــطــ
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــــى جـــمـــلـــة مــــن الـ الــفــلــســطــيــنــي إلــ
الغذاء،  في  الحاد  للنقص  الهامة  الصحية 
فــإضــافــة إلـــى خـــســـارة الـــــوزن، هــنــاك تأثير 
نضارة  وعلى  للجسم،  العامة  الهيئة  على 
الــبــشــرة، وصــحــة الــشــعــر، كما أن الــفــزع من 
جــراء معايشة المــجــازر، والــنــزوح المتواصل 
في ظروف قاسية، والعيش بطريقة تفتقر 
ــيـــة، كلها  إلـــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة الآدمـ

تخلف تأثيرات صحية ونفسية.
الاحـــــتـــــال  »مـــــنـــــع  أن  الـــــصـــــفـــــدي  ويــــــؤكــــــد 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي دخـــــــــــــول الـــــــــوقـــــــــود يـــجـــبـــر 
الفلسطينين على استخدام وسائل بدائية 
أو غير صحية في الطهي وصناعة الخبز، 
إلــــى جـــانـــب تــأثــيــرهــا المـــبـــاشـــر عــلــى قــطــاع 
النقل، ما يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة 
البحث  أو حتى  للنزوح  الأقـــدام  مشياً على 
ــاء وغــيــرهــا مــن متطلباتهم  عــن الـــغـــذاء والمــ

الحياتية في ظل أجواء صيفية حارة.

محمد أحمد الفيلابي

قبل انـــدلاع الــحــرب فــي الــســودان، تــنــاول ناشطون على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي نــبــوءة رجــل غــريــب، ظهر واخــتــفــى بـــذات الــغــرابــة فــي مدينة 
الــدمــازيــن )جــنــوب شـــرق(، قبل أن يطلق تحذيرات حــول حــريــق، وغــرق، 

وتدخل خارجي جراء حرب لا تبقي ولا تذر.
مع قيام الحرب وفق ذات السيناريو المذكور، بات الناس في انتظار الغرق، 
ما  وقــد صــدق  إثيوبيا،  فــي  النهضة  بانهيار ســد  تنبأ  البعض  أن  حتى 
قاله خبراء الأرصــاد عن أسبوع هطول الأمطار الأغــزر )31 يوليو/تموز 
ر الناس بفيضانات 1988، و1946، وربما 

ّ
– 7 أغسطس/آب(، والذي يذك

فيضانات 1910 لمن عاش ذلك الوقت. 
المناخ  الشمالية ذات  والــولايــة  النيل  السيول والأمــطــار ولايــة نهر  ضربت 
المتسارعة في ظل  المناخ  تأثيرات تغير  إلى  البعض  الصحراوي، ويشير 
ضعف قدرات الدولة ذات الهشاشة البيئية، وعدم مقدرتها على مجابهة 

التحديات، إضافة إلى انهيار البنية الصحية بسبب الحرب المستمرة.
ن(، وهو جهة طوعية، عبر  وحذر التجمع المدني في ولاية نهر النيل )تمدُّ
والنبات  الإنــســان  تــهــدّد  إنسانية وبيئية  كــارثــة  مــن  بيان نشره مــؤخــراً، 
إلى  الــســيــول  جرفتها  الــتــي  الــســامــة  التعدين  مخلفات  نتيجة  والــحــيــوان 
المساكن والمزارع، وإلى مجرى النيل، الأمر الذي يسبب ما لا يقل عن 106 
أنــواع من الأمــراض. وذكــر الدكتور عصام صديق في دراســة حديثة، أن 
»ولاية نهر النيل لن تكون صالحة لحياة الإنسان بعد 40 عاماً من الآن 

بسبب ارتفاع نسب التلوّث«. 
عند اتحاد كارثتي الحرب والسيول، ينتظر أن تفوق الخسائر في الأرواح 
والممتلكات الأرقام التي تظهر في البيانات الرسمية، خاصة مع الانتشار 
غير المسبوق لمادتي الزئبق والسيانيد المحرمتن دولياً، في أكثر المناطق 
للبيئة  الأعــلــى  المــجــلــس  كــشــف  إذ  الأهــلــي،  التعديني  للنشاط  الــحــاضــنــة 
بلغت 27 ضعفاً  الأهالي  أجسام  في  الزئبق  نسبة  أن  النيل،  نهر  بولاية 
للمعدلات الطبيعية، إلى جانب ظهور نسبة عالية من »ميثيل الزئبق« الذي 
أنسجة الأسماك وفي  مــادة عضوية سهلة الامتصاص في  إلــى  يتحول 

الخضروات، ما ينذر بتهديد كبير لصحة السكان.
رى كم من المــواد السامة قد اتخذ طريقه هذه المرة إلى الأجساد؟ وإلى 

ُ
ت

المزارع والجروف ومجرى النهر؟ وما القدر الذي تسرب إلى باطن الأرض 
ليلوّث المياه الجوفية، وهي المصدر الأول لمياه الشرب في ظل تراجع أداء 
ل بعضها، وتعذر عمليات الصيانة، وعدم 

ّ
محطات تنقية مياه النيل، وتعط

توفر الوقود نتيجة استمرار الحرب. 
ــع. تكتر  ــتـــداول يــقــول »الـــتـــور إن وقــ لــديــنــا فـــي الـــســـودان مــثــل شــعــبــي مـ
سكاكينه« في إشارة إلى تكالب المحن وأصحاب المصالح على من يسقط، 
وإن كان قوياً قبل سقوطه. لك الله أيها الوطن الواقع بن مطرقة الحرب، 

وسندان السيول والسموم القاتلة.
)متخصص في شؤون البيئة(  

حرب وسيول وسموم

إيكولوجيا

متوارثة  وتقاليد  عادات  تغيير  إلى  الإسرائيلي  العدوان  استمرار  دفع 
في مراسم الدفن، إذ اتجه البعض في البداية للدفن من دون تشييع 
لاستهدافهم،  للاحتلال  مبرراً  يخلقوا  ولا  أرواحهم،  يحفظوا  حتى 
في  ذويهم  دفن  إلى  البعض  فاتجه  المقابر،  الاحتلال  استهدف  ثم 

الشوارع أو الأراضي القريبة، ولاحقاً أصبحت المنازل أنسب خيار للدفن.

الخيار الأنسب

دير البلح، 16 أغسطس 2024 )حسن جدي/الأناضول(

مهمة أفراد الإنقاذ صعبة بسبب اكتظاظ الشواطئ )العربي الجديد(
قــالــت الأمــــم المــتــحــدة إن الــصــراعــات 
مــن عمال  قياسي  عــدد  بحياة  أودت 
الإغاثة حول العالم خال عام 2023، 
مــرشــحــة   2024 ــام  ــ عــ حــصــيــلــة  وإن 
ـــم  ـــر. وذكــــــــر مـــكـــتـــب الأمــ ــبــ ــ لـــتـــكـــون أكـ
الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
»أوتــشــا« أن 280 عــامــل إغــاثــة قتلوا 
فــي 33 دولــــة خـــال عـــام 2023، وهــو 
أكــثــر مـــن ضــعــف الـــعـــدد المــســجــل في 
القتلى  عــدد  إذ سجل  السابق،  العام 
 2022 عـــام  عــن   %137 بنسبة  زيــــادة 
ــثـــر مــن  ــــأن أكـ ــاد بـ ــ ــ (. وأفـ

ً
ــا ــيـ ــتـ )118 قـ

سجلت  الماضي  العام  وفيات  نصف 
خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولــــــــى مــن 
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
قـــطـــاع غــــــزة، وقـــضـــى مــعــظــمــهــم فــي 

غارات جوية.
وأضـــــاف المــكــتــب أن »الــحــصــيــلــة في 
عــام 2024 قــد تكون فــي طريقها إلى 
ــعـــدلات أكـــثـــر دمــــويــــة، إذ قــتــل 176  مـ
 بـــن الأول مـــن يــنــايــر/كــانــون 

ً
عـــامـــا

الــثــانــي والــتــاســع مــن أغــســطــس/آب، 
بينهم 172 في الأراضي الفلسطينية، 
بحسب »قــاعــدة بــيــانــات أمــن عاملي 
الإغـــاثـــة« الــتــي تحصي هـــذه الأعـــداد 

منذ عام 1997.
وقتل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
 إنسانياً في غزة، 

ً
أكثر من 280 عاما

معظمهم مــوظــفــون فــي وكــالــة الأمــم 
المــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــــروا«، بــحــســب 
المــتــحــدة. وذكـــر مكتب تنسيق  ــم  الأمـ
الشؤون الإنسانية أن مسؤولي عدد 
من المنظمات الإنسانية سيوجهون، 

الاثــنــن، رســالــة مشتركة إلـــى الـــدول 
الأعضاء في الأمــم المتحدة يطالبون 
»وقف الهجمات على المدنين  فيها بـ
الإنسانين  العاملن  وحماية جميع 

ومحاسبة المسؤولن«.
وأوضـــح الــبــيــان أنــه بعد الــحــرب في 
غــزة، فإن دولــة جنوب السودان التي 
تشهد أعمال عنف، والــســودان حيث 
ــــن الــجــيــش  ــة بـ ــ ــاريـ ــ تـــــــدور حــــــرب ضـ
الــســريــع، هما البلدان  الــدعــم  وقـــوات 
الـــلـــذان ســجــا أكــبــر عـــدد مــن القتلى 
الإنسانين مع سقوط  العاملن  بن 
عــلــى  الــــنــــزاعــــن  ــي  فــ  

ً
قـــتـــيـــا و25   34

التوالي. 
وبن الدول العشر التي سجلت مقتل 
أكــبــر عـــدد مــن الــعــامــلــن الإنــســانــيــن 
ســــوريــــة بــســبــعــة قـــتـــلـــى، وإثـــيـــوبـــيـــا 
وأوكــــــرانــــــيــــــا )ســـــتـــــة قـــتـــلـــى فــــــي كــل 
مــنــهــمــا( والــصــومــال )خــمــســة قتلى( 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 

وبورما )أربعة قتلى لكل منهما(. 
ــبـــة مــنــســق  ــائـ ــالــــت نـ ــا، قــ ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
الإغـــاثـــة الــطــارئــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
جويس مسويا، في بيان، إن »تطبيع 
الإغــاثــة، والافتقار  العنف ضد عمال 
أمــر غير مقبول وغير  لــة  المــســاء إلــى 
أخـــاقـــي، ويـــضـــر بــعــمــلــيــات الإغـــاثـــة 
كبير«. وطالبت  كــل مكان بشكل  فــي 
لإنهاء  »التحرك  بـ المسؤولن  مسويا 
والإفــات  المدنين،  بحق  الانتهاكات 
ــــذه الــهــجــمــات  ــراء هـ ــ مــــن الـــعـــقـــاب، جــ
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الذكاء الاصطناعي أداةً للقتل في غزة
بيروت ـ رضا حريري

الاحـــــتـــــال  قــــــــــوات  وصـــــفـــــت   2021 عــــــــام 
الإســرائــيــلــي مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس الــتــي 
حـــرب  »أوّل  ـــهـــا 

ّ
بـــأن يــــومــــا   11 اســـتـــمـــرت 

تخاض بالذكاء الاصطناعي«. بعد ثاث 
سنوات دخل الذكاء الاصطناعي مختلف 
المجالات، كما برز استعماله في الحروب 
والصراعات العسكرية، وهو ما يظهر في 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع 
غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 
الماضي. قدّم الصراع المستمر بين روسيا 
ــبـــاط 2022  ــا مـــنـــذ فـــبـــرايـــر/ شـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
التكنولوجية،  الحرب  عن   

ً
 جديدة

ً
صــورة

إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسيا 
فـــي تــشــغــيــل الـــطـــائـــرات المــســيــرة وأنــظــمــة 
التعرف على المعدات والقوات العسكرية، 
مـــمّـــا يــســهّــل المـــراقـــبـــة وجـــمـــع المــعــلــومــات 
 

ِ
الاستخبارية والمراقبة. كما يساعد طرفي

الــــنــــزاع عـــلـــى مــعــالــجــة كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
بطريقة  وتحليلها  الميدان  عن  المعلومات 

أسرع من المحللين البشريين.
فيما جاءت حرب الإبادة الإسرائيلية على 
 عن الشكل الدموي 

ً
غزة لتقدّم صورة مرعبة

الذي يتخذه استعمال الذكاء الاصطناعي 
فــــي حـــــرب غـــيـــر مــتــكــافــئــة تــكــنــولــوجــيــا، 
ز 

ّ
يـــتـــحـــوّل فــيــهــا إلــــى أداة لــلــتــدمــيــر تــعــز

للفلسطينيين.  الجماعي  والقتل  العقاب 
طــــوال عــقــود شــكــلــت غـــزة مــخــتــبــراً لــقــوات 
الاحتال من أجل اختبار أسلحة وتقنيات 
حــديــثــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين قــبــل بيعها 
للخارج. خال السنوات الأخيرة، استعمل 
الاحتال طائرات من دون طيار وأسلحة 
الاصطناعي  بالذكاء  تعمل  وأبــراجــا  آلية 
الــحــدود  آلــيــة« على  لإنــشــاء »مناطق قتل 
ــع الــــقــــطــــاع. كـــمـــا أطـــلـــق فــــي عـــــام 2021  مــ
روبوت عسكري اسمه »جاغوار«، وروّجه 
باعتباره »أحد أول الروبوتات العسكرية 
فـــي الــعــالــم الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــحــل محل 
الــجــنــود عــلــى الــــحــــدود«. وجــــاء الـــعـــدوان 
مرحلة جديدة  الاحــتــال  ليدخل  الــحــالــي 
التكنولوجيا  على  كبير  حــد  إلــى  تعتمد 
الصاعدة. من الصور المفبركة واستهداف 
ــة  ــمــ ــظــ الــــصــــحــــافــــيــــين وصـــــــــــولًا إلـــــــى »الأنــ
الــذكــاء  ــداف«، يلعب  ــ الأهـ لتحديد  الــذكــيــة 
عند  رئــيــســيــا  دوراً  الـــيـــوم  الاصـــطـــنـــاعـــي 
ــيــــشــــه فـــــي حـــــــرب الإبــــــــادة  الاحــــــتــــــال وجــ

المتواصلة على القطاع المحاصر.

التضليل والدعاية
ــى الـــتـــي تــلــت عملية  ــ فـــي الأســـابـــيـــع الأولــ
طــوفــان الأقــصــى فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
المــاضــي، أطــلــق الاحــتــال حــمــات دعائية 
ــــزة  ــاع غـ ــ ــطــ ــ ــد قــ ــ ــ ــــب ضـ ــ ــاذيـ ــ ــ ــالأكـ ــ ــ مــــلــــيــــئــــة بـ
والفلسطينيين، حاول من خالها ترويج 
روايـــتـــه لمــا جـــرى مــع الــتــركــيــز عــلــى نزعة 
الإنــســانــيــة عــن الــفــلــســطــيــنــي. كـــان الــذكــاء 
 في يد الاحتال 

ً
 مهمة

ً
الاصطناعي وسيلة

ــل فــــبــــركــــة مـــعـــلـــومـــات  ــ ــ ــه مـــــن أجـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وداعـ
مضللة ونــشــرهــا تــتــمــاشــى مــع الــســرديــة 

الإسرائيلية عبر الإنترنت.
ــتـــال اتــهــامــات إلـــى المــقــاومــة  ووجّـــــه الاحـ
رأس  و»قــطــع  الأطــفــال  بقتل  الفلسطينية 
أربـــعـــين رضـــيـــعـــا«، لــكــن مـــع افـــتـــقـــاره إلــى 
بــدأت حسابات إسرائيلية بعرض  الأدلــة 
صور مختلفة، أظهر أحدها جثة متفحمة 
على أساس أنها تعود لرضيع إسرائيلي، 
فيما أظهرت أخرى جنديا يحمل رضيعين 
»أنـــقـــذهـــمـــا مـــن أيـــــدي عــنــاصــر حـــمـــاس«، 
 هــذه الصورة كانت 

ّ
 كــل

ّ
ليتضح لاحقا أن

 باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ً
ملفقة

الأخبار  من  للتحقق  مسبار  موقع  وكــان 
والمعلومات، قد كشف في تقريرٍ صدر في 
مارس/ آذار الماضي عن نشر الحسابات 
ــدة لـــاحـــتـــال صــــــوراً مــخــتــلــقــة أو  ــ ــؤيـ ــ المـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــــذكـ مـــعـــدلـــة بـــواســـطـــة الـ
لـــتـــرويـــج الـــدعـــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. اعــتــمــد 
ــار« عــــلــــى مــــاحــــظــــة إخــــفــــاقــــات  ــ ــبــ ــ ــســ ــ »مــ
التقنيات التوليدية، مثل تشوهات شكل 

الـــيـــد وعـــنـــاصـــر خــلــفــيــة الــــصــــورة، وعـــدم 
الــتــنــاســب بـــين أجـــــزاء الــجــســم المــخــتــلــفــة، 
بــالإضــافــة إلـــى لمــعــان بــشــرة الأشــخــاص 
الــصــور. وعلى  الــصــور، لتمييز هــذه  فــي 
الرغم من المخاطر الناجمة عن استعمال 
الذكاء الاصطناعي في الحرب الإعامية 
والــــبــــروبــــاغــــنــــدا لــكــنــهــا لا تــــقــــارن بــتــلــك 
ــــي الـــحـــرب  ــــن اســــتــــخــــدامــــه فـ الـــنـــاجـــمـــة عـ

العسكرية، وهو ما يبيّنه الواقع الميداني 
في غزة.

أنظمة تحديد الأهداف
خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، كشفت 
 
ّ
أن مختلفة  صحافية  وتقارير  تحقيقات 

أنظمة تعمل  قــوات الاحتال تعتمد على 
بالذكاء الاصطناعي لتوليد الأهداف التي 

الذي  وأبــرزهــا »غوسبل«  يتعين قصفها، 
ــدر«  ــنـ يــحــدد مـــراكـــز وبــنــى تــحــتــيــة، و»لافـ
الذي يحدد الأفراد، و»Where is Daddy؟« 
لتتبع المسلحين المشتبه بهم واستهدافهم 

عندما يكونون في المنزل مع عائاتهم.
ــل/  ــ ــريـ ــ إبـ مـــطـــلـــع   +972 ــع  ــ ــوقـ ــ مـ ــــف  ــشـ ــ وكـ
 نــظــام »لافــنــدر« أنشأ 

ّ
نيسان المــاضــي، أن

قــاعــدة بــيــانــات تــضــم عــشــرات الآلاف من 
أنهم  عــلــى  فهم 

ّ
صن الــذيــن  الفلسطينيين 

ــرتـــب المــنــخــفــضــة في  ــاء مـــن ذوي الـ أعـــضـ
وعلى  حماس.  لحركة  العسكري  الجناح 
 تــحــلــيــات جــيــش الاحــتــال 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

 مـــعـــدل خــطــأ »لافـــنـــدر« 
ّ
تــوصــلــت إلــــى أن

يــصــل إلــــى 10% فـــي تــحــديــد مـــا إذا كــان 
ها 

ّ
أن  

ّ
إلا إلــى »حــمــاس«،  الشخص ينتمي 

اعتمدت عليه مــن أجــل إنــشــاء قــوائــم قتل 
لكل الفلسطينيين الواردة أسماؤهم. 

ــذي طـــوّرتـــه  ــ أدى اســتــعــمــال الــبــرنــامــج الـ
ــبـــارات جــيــش  ــتـــخـ اسـ فــــي  الــــوحــــدة 8200 
ــــي عـــدد  الاحـــــتـــــال إلــــــى ارتـــــفـــــاع كـــبـــيـــرٍ فـ
ــهــــداء الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــــذي تـــجـــاوز  الــــشــ
ألـــفـــا، إذ وصـــفـــت مـــصـــادر مـــن جيش   40
»+972« كـــيـــف كـــــان يُــســمــح  ــــال لــــــــــــ ــتـ ــ الاحـ
لــلــجــنــود بــقــتــل المــدنــيــين. وقــــال مــصــدران 
ــى مـــن الــحــرب،  ــ إنـــه خـــال الأســابــيــع الأولـ
سُــمــح لــهــم بــقــتــل 15 أو 20 مــدنــيــا خــال 
الغارات الجوية على مسلحين ذوي رتب 
 الهجمات على مثل 

ّ
منخفضة. مع العلم أن

ذ باستخدام ذخائر غير 
َّ
نف

ُ
هذه الأهداف ت

الغبية«،  »الــقــنــابــل  بــاســم  ــعــرف 
ُ
ت موجهة 

ــــؤدي إلــــى تــدمــيــر مـــنـــازل بأكملها  مــمــا يـ
وقتل جميع ساكنيها.

المراقبة والاستطلاع
اعــــتــــمــــد جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال كــــثــــيــــراً عــلــى 
الطائرات من دون طيار التي تعمل بالذكاء 
ــرى،  الاصــطــنــاعــي وتــقــنــيــات المــراقــبــة الأخــ
وذلـــك بــهــدف مــراقــبــة قــطــاع غـــزة وســكــانــه. 
خـــرائـــط  رســـــم  فــــي  الأدوات  هـــــذه  تـــســـاعـــد 
ــد تــحــركــات  ــاء وفــــي رصــ ــيــ لــلــمــواقــع والأحــ
المقاتلين والمدنيين على حد سواء، كما تقدم 
العسكريين.  للمسؤولين  مباشرة  بيانات 
واستعملت تقنيات الذكاء الاصطناعي من 
الاحــتــال أيضا في محاولاته للكشف عن 
تملكها حركة حماس  التي  الأنفاق  شبكة 
أجل  مــن  خرائطها،  ولــرســم  الأرض،  تحت 
 إلى ذلــك، وسّــع الاحتال 

ً
تدميرها. إضافة

للفلسطينيين  البيومترية  المــراقــبــة  نــظــام 
مــن الضفة الغربية والــقــدس إلــى غــزة. في 
تــقــريــر لصحيفة  المــــاضــــي، كــشــف  مـــــارس 
ــيـــويـــورك تــايــمــز الأمـــيـــركـــيـــة أن الــجــيــش  نـ
على  التعرف  نــظــام  الإســرائــيــلــي يستخدم 
الــوجــوه فــي القطاع، مــن أجــل جمع وجــوه 
الفلسطينيين وفهرستهم من دون علمهم. 
 الــنــظــام يعتمد 

ّ
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن كــمــا أشـ

عــلــى تــكــنــولــوجــيــا مـــن شـــركـــة كــورســايــت 
الإســرائــيــلــيــة و»غـــوغـــل« لاخــتــيــار الــوجــوه 
الطائرات  لقطات  مــن  وحتى  الحشود  مــن 

بدون طيار.

مخاوف 
ــاء  ــ ــــذكـ ــلـ ــ أثـــــــــــــار اســـــــتـــــــخـــــــدام الاحـــــــــتـــــــــال لـ
ــادة المستمرة  الاصــطــنــاعــي فــي حـــرب الإبــ
عــــلــــى غــــــــزة مــــــخــــــاوف جـــــهـــــات مــخــتــلــفــة 
وإدانتهم، من بينها خبراء الأمم المتحدة 
الــذيــن أدانــــوا فــي إبــريــل/ نيسان الماضي 
لــجــوء جــنــود الاحــتــال إلــى أدوات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة، 
ها »تساهم في تفسير العدد 

ّ
أن واعتبروا 

الكبير للقتلى وتدمير المنازل في غزة«.
استعمال  يتناقض  له،  المعارضين  بحسب 
ــع حــقــوق  ــاعـــي مــ ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ أنـــظـــمـــة الـ
ــام إحصائية،  الإنــســان، وتــحــوّلــهــم إلــى أرقـ
ف من المسؤولية البشرية في عمليات 

ّ
وتخف

التعلم  أنظمة   
ّ
أن عن  عــدا  الجماعي،  القتل 

ها تفتقر إلى الدقة ولا 
ّ
الآلي أثبتت مراراً أن

بصفات  مــوثــوقــا  تــنــبــؤاً  الــتــنــبــؤ  تستطيع 
مدرّبة  أنها  إلــى  بالإضافة  معقدة،  بشرية 

باستخدام بيانات معيبة أو منحازة.

تساعد الطائرات من 
دون طيار على رسم 

خرائط للمواقع والأحياء

منذ السابع من أكتوبر، كُشف في تقارير صحافية وحقوقية عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي برمجياتٍ مختلفةً 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

الاصــطــنــاعــي بشكل موسع  الــذكــاء  أدوات  ــخــدمــت 
ُ
اســت

الــروســيــة على أوكــرانــيــا. وتعمل هذه  الــحــرب  بــدء  منذ 
التقنيات على تعزيز قدرة كلا الجيشين، بحيث يسعى 
الآخــر.  على  استراتيجي  تــقــدّم  تحقيق  إلــى  منهما  كــل 
وكان أحد التطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي في 
إذ  والمــراقــبــة؛  الاستخبارية  المعلومات  الــحــرب، هو جمع 
خدمت الطائرات المسيّرة المجهزة بكاميرات وأجهزة 

ُ
است

استشعار تعمل بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، 
في  والــصــور  البيانات  توفر  التي  الاستطلاع  مهام  فــي 
المعدات  تعرّف  على  ذكية  أنظمة  ودُرّبـــت  الفعلي.  الوقت 
الاستراتيجية  والأصـــول  الــقــوات  وتحركات  العسكرية 
الــقــرارات،  اتخاذ  العسكرية  للقيادات  يتيح  ما  الأخـــرى، 

بناءً على البيانات التي جُمعت.
معالجة  على  الجيشين  الاصطناعي كلا  الذكاء  ويساعد 
التي  المــعــركــة،  المعلومات حــول ســاحــة  مــن  كميات كبيرة 

شرت 
ُ
ون العسكريين.  للمحللين  كبيراً  تحدياً  تشكل  قــد 

تقارير كثيرة عن استخدام كلا الجانبين طائرات مسيّرة 
وتحديد  المــعــقــدة،  البيئات  عبر  مستقلة  التنقل  يمكنها 
أيضاً  ويمكنها  الهجمات.  بعد  الضرر  وتقييم  الأهـــداف، 
تــحــديــد الأهــــــداف والاشـــتـــبـــاك مــعــهــا بـــنـــاءً عــلــى معايير 
مبرمجة مسبقاً، ما يقلل كثيراً من الوقت لاتخاذ القرار 
في المواقف القتالية. ومع تحسين أوكرانيا وروسيا كيفية 
استخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات من دون طيار، 
ستكون هناك تداعيات كبيرة على الصراعات المستقبلية، 
حيث أصبحت هذه التكنولوجيا منخفضة التكلفة، أكثر 
 مهماً 

ً
انــتــشــاراً. وكـــان الــذكــاء الاصــطــنــاعــي أيــضــاً عــامــلا

الإلكترونية  فالهجمات  للصراع.  السيبراني  الجانب  في 
الروسية ضد أوكرانيا سبقت الغزو البري واسع النطاق 
روسيا  حــرب  فــي  أداة  وكــانــت  فبراير/شباط 2022،  فــي 

متعددة الأوجه ضد أوكرانيا لسنوات.

في أوكرانيا أيضاً

MEDIA
منوعات

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا أخبار
المصرية، حبس المترجم ورسام 

الكاريكاتير المصري أشرف عمر 
لمدة 15 يوماً، للمرة الثالثة منذ 

القبض عليه، وذلك على ذمة 
التحقيقات في القضية التي 

حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر 
تحقيقات أمن الدولة العليا. 

اتهم ناشطون ومستثمرون 
الحكومة بتعطيل نشاط الإنترنت 

في باكستان، أثناء اختبارها أدوات 
رقابة من أجل قمع نشاط المعارضة 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 
الأمر الذي يهدد التعافي الاقتصادي 

للبلاد. وأصبحت سرعة الإنترنت أبطأ 
بنسبة 40% أخيراً.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، 
أن مسحاً جديداً لملفات شركات 
أميركية كشف أن أكثر من نصف 

أكبر الشركات ترى أن الذكاء 
الاصطناعي يشكل خطراً محتملاً 

على أعمالها، ويسلط هذا المسح 
الضوء على كيف يمكن للتكنولوجيا 

أن تؤدي إلى تحول صناعي كاسح.

تستعدّ شركة آبل لإطلاق 
إصدارها الجديد من السماعات 

اللاسلكية AirPods 4 خلال حدثها 
الذي يعقد في سبتمبر/أيلول 

المقبل. ويتميز النموذج الرئيسي 
من سماعات AirPods 4 بتصميم 
تستبدل آبل به الإصدار الحالي من 

.2 AirPods سماعة

في خانيونس، نوفمبر 2023 )فرانس برس(

Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

قضايا

محمود صلاح

الفلسطينية  الأســـــرة  كـــانـــت  إذا 
 ثــمّــة تــغــيّــرات 

ّ
تــقــاوم بــالــكــمْ، فـــإن

ــرة  واضـــحـــة تــنــال مـــن قــــدرة الأسـ
على المقاومة الكمّية، فثمّة انخفاض ملحوظ 
إذ  الفلسطينية؛  الأســرة  في متوسّط حجم 
يــراوح  ــعــدّل الإجمالي للخصوبة ما 

ُ
الم بلغ 

الــعــام  فـــي   أســـــرة 
ّ

لـــكـــل بـــين 3.4 و3.6 طــفــل 
الفلسطينية  ــرة  ــ الأسـ حــجــم  لــيــصــل   ،2022
ة، بعد إضــافــة الــوالــديــن، إلى 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

 آخــر سنوات 
ّ
أفـــراد، وعلى الرغم من أن  5.7

الخصوبة،  لات  مُــعــدَّ فــي  انخفاضا  سجّلت 
ــة والمــعــيــشــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــراً لـــلـــظـــروف الاقـ نـــظـ
الــصــعــبــة، عـــاوة عــلــى مــجــهــودات الهيئات 
 

ّ
الــدولــيــة فــي نشر ثقافة تنظيم الأســـرة، إلا
س والــتــزاحــم  ــزال الــشــعــور بــالــتــكــدُّ ــه لا يــ ــ

ّ
أن

مــرتــفــعــا، نــتــيــجــة تـــركّـــز الـــســـكّـــان فـــي قــطــاع 
نظراً  ومُـــرَاقـــب،  ومُــحــاصــر  جغرافي صغير 
ــرّيـــة، في  لــعــدم تــوزيــع الــســكّــان بــعــدالــة وحـ
انخفاض  الصهيوني  الكيان  يُعوض  حين 
 

ّ
حجم الأسرة لديه )2.9 إلى ثاثة أطفال لكل
أسرة بحسب إحصاءات البنك الدولي لعام 
 أنحاء 

ّ
اليهود من كل 2022(، عبر استقبال 
العالم للهجرة والإقامة في فلسطين.

حلم صهيوني قديم
اليهودية  الوكالة  تمكّنت   2022 العام  ففي 
من نقل 70000 مهاجر يهودي من 95 دولة، 
 التوازن الديموغرافي يتجّه في 

ّ
ومن ثمّ فإن

السنوات العشر الأخيرة لمصلحة إسرائيل، 
ليصبح صــراعــا ديــمــوغــرافــيــا، عـــاوة على 
ــي لــلــســكّــان 

ّ
ــدّل الــخــصــوبــة الــكــل ــعـ ــفـــاع مُـ ارتـ

ــى أواخـــر 
ّ
ــتــديّــنــين، الـــذي بــلــغ حــت

ُ
الــيــهــود الم

ثــــمّ فا  أطــــفــــال، ومــــن  عــــام 2022 نــحــو 3.9 
والخصوبة  الإنــجــاب  على  التعويل  يمكن 
وحــــدهــــمــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا  قـــــادريـــــن عــلــى 
مــواجــهــة الاحـــتـــال والاســـتـــيـــطـــان، خــاصّــة 
 الإبـــــادة المــنــهــجــيــة الــتــي يــمــارســهــا 

ّ
فـــي ظـــل

الفلسطيني  الــدم  تستبيح  التي  الاحــتــال، 
حــســاب  أو  رادعٍ،  أو  ــرَ،  ــمـ أحـ  

ّ
خــــط دون  مـــن 

أو  وأخاقية  إنسانية  معايير  لأيّ  وتقدير 
دولية، عاوة على محاولات عملية لتهجير 
غوث  وكــالــة  مــن  ص 

ّ
والتخل الفلسطينيين، 

)أونـــروا(،  الفلسطينين  الاجئين  وتشغيل 
وتحويل الحياة اليومية جحيما لا يطاق؛ 
وهو حلم قديم للمشروع الصهيوني يقوم 
 
ً
ة مــن ســكّــانــه، بداية

ّ
غــز على تصفية قطاع 

التي طرحتها  ة، 
ّ
غــز أو مبادرة  من مشروع 

ــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
ّ
 مــن الـــولايـــات المــت

ٌّ
ــل كـ

مايو/ أيّار 1949 خال مؤتمر لوزان، والتي 
اللسان  على  إسرائيل  استياء  على  قامت 
ألف   300 عـــودة  مقابل  فــي  ة 

ّ
لــغــز الساحلي 

 مصر 
ّ
 أن

ّ
لاجئ فلسطيني إلى أراضيهم؛ إلا

والدول العربية رفضت تماما المقترح، الذي 
رفضته إسرائيل أيضا، بعدما أبدت قبولًا به 
بالخطط والتصريحات  مــروراً  البداية،  في 
ة 

ّ
غز  

َ
ســكّــان تعتبر  التي  ها، 

ّ
كل الإسرائيلية 

عبر  عليها،  الــقــضــاء  ينبغي  الــتــي   
َ
المشكلة

ى 
ّ
الضغط عليهم وإيذائهم وحرمانهم، حت

يضطروا إلى الرحيل عنها.

هيروشيما وناغازاكي
ويــــدرك الاحـــتـــال الــطــابــع الــجــمــعــي للبناء 
جهت 

ّ
ة، ومــن ثــمّ فقد ات

ّ
ــز الاجــتــمــاعــي فــي غـ

الجماعي، وظهر  والقتل  التدمير  إلى  نيّته 
وساسة  وزراء  أغلب  لسان  على  يا 

ّ
جل ذلــك 

ــتـــال، فــالــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق  الاحـ
ــه بــعــد أســبــوع  هـــيـــرتـــســـوغ، فـــي تــصــريــح لـ
 
ّ
ة، يقول: »إن

ّ
واحد من بداية العدوان على غز

متورطين  غير  المدنيين   
ّ
إن القائل  الخطاب 

ـــهـــم غير 
ّ
غــيــر صــحــيــح، فــلــيــس صــحــيــحــا أن

ضالعين فــي الأمـــر، هــم ضالعون مــن خال 
عــــدم الانـــتـــفـــاض عــلــى نـــظـــام حـــمـــاس الـــذي 
ة عبر انقاب«. وكان نوّاب 

ّ
استولى على غز

فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي قــد ســانــدوا تلك 
الـــرؤيـــة الــتــي تــدعــو إلـــى الــعــقــاب الجماعي 
لسكّان القطاع، جاء ذلك صريحا على لسان 
ــرّح لمــحــطــة »إن  لــيــنــدســي غـــراهـــام الــــذي صــ
 لإسرائيل 

ّ
بي سي نيوز« الأميركية: »يحق

ــالأرض بــاســتــخــدام  ــ ــ ة بـ
ّ
ــز ــ تـــســـويـــة قـــطـــاع غــ

ساح نووي لإنهاء الحملة العسكرية، كما 
ونــاغــازاكــي  فــي مدينتي هيروشيما  حــدث 
ــده فــي ذلـــك النائب  فــي الأربــعــيــنــيــات«، وأيــ
ــيـــرغ، عــضــو الـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــبـ تــيــم والـ
مـــن ولايـــــة مــيــشــيــغــان، الـــــذي أدان ورفـــض 
حدة مساعداتٍ إنسانية 

ّ
تقديم الولايات المت

ــه »يجب 
ّ
ة، وخلص إلــى القول إن

ّ
لسكّان غــز

ة كما تم التعامل في الماضي 
ّ
التعامل مع غز

ننتهي  ى 
ّ
ونــاغــازاكــي، وحت مع هيروشيما 

من الموضوع بسرعة«، على حد قوله.
الاجتماعي  للبناء  الجمعي  الــطــابــع  وكـــان 
ة هــدف الاحــتــال؛ فمنذ الــيــوم الأول 

ّ
فــي غــز

فـــــرض الــــنــــزوح والـــتـــهـــجـــيـــر إلـــــى الــجــنــوب 

ة، ثــمّ النزوح 
ّ
على سكّان شمال ووســط غــز

والتهجير مرّة أخرى لسكّان جنوب القطاع 
هم، وما ترتب على ذلك من تدمير نسيج 

ّ
كل

التضامن  ومصادر  الاجتماعية،  العاقات 
لتسود  الاجتماعية،  الحياة  إنتاج  وإعــادة 
ــري،  ــ  مـــن الــتــفــكّــك الاجــتــمــاعــي والأســ

ٌ
ــة ــالـ حـ

وحــيــاة الــشــتــات وعـــدم الاســتــقــرار، وغــيــاب 
الــخــصــوصــيــة الأســــريــــة، وتـــحـــول المجتمع 
ـــل الــنــمــو 

ّ
ــة، مـــا يُـــعـــط ــائـــسـ  بــائــســة ويـ

ً
بــقــعــة

الــديــمــوغــرافــي الــطــبــيــعــي الــــازم لاســتــمــرار 
الأبنية  وتكامل  وعمل  الاجتماعي،  النظام 
تسبّب  إذ  مهامها،  وتحقيق  الاجــتــمــاعــيــة، 
ة فــي حــدوث 

ّ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــز

فــــجــــوة فـــــي الــــنــــمــــو الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــمـــوالـــيـــد 
من  الآلاف  قــتــل  عــلــى  عـــــاوة  بــلــغــت 10%، 
 الــزواج 

ّ
النساء الــشــابّــات، والــذكــور فــي ســن

ــى يصل 
ّ
والإنـــجـــاب، وهـــو أمـــر مــقــصــود حــت

الناس إلى اليأس من الحياة والإنجاب على 
ق التفوّق الديموغرافي 

ّ
هذه الأرض، ما يُحق

ــــذي هـــو مـــن بـــين الأهــــداف  الإســرائــيــلــي، والـ
الرئيسية للعدوان الإسرائيلي.

تحطيم الطموحات
ــــه 

ّ
ــأن ة بــ

ّ
ــا مـــــا يــــوصــــف مـــجـــتـــمـــع غــــــــز ــبــ ــالــ غــ

إلى  ات  الإحــصــاء فتشير  لاجــئــين،  مجتمع 
جــبــروا 

ُ
 %60 مــن ســكّــان غـــزة هــم مِــمّــن أ

ّ
أن

في  ومدنهم،  ودُورهـــم  أراضيهم  تــرك  على 
مـــدن وبـــلـــدات وقـــرى فــلــســطــين عـــام النكبة 
ة، ليسكن 

ّ
ــز )1948(، ومــن ثــمّ وفـــدوا إلــى غـ

ــيـــمـــات بـــســـيـــطـــة الــبــنــيــة  ــــي مـــخـ ــبـــهـــم فـ ــلـ أغـ
أن تحوّلت  عَــجَــل، ومـــا لبثت  عــلــى  قــيــمــت 

ُ
أ

المخيّم؛  اســم  تــزال تحمل  لا   
ً
أحــيــاءً سكنية

الفارّين من مذابح  فقد حمل أهل فلسطين 
مظالمهم  ة 

ّ
غــز إلــى  الصهيونية  العصابات 

الذين  وأحفادهم،  أبناؤهم  ها 
َ
ووَرِث معهم، 

ــبـــروا عــلــى حياة  جـ
ُ
حُـــرمـــوا مــن بـــادهـــم، وأ

ــئـــين فــــي ظــــــروف إنـــســـانـــيـــة صــعــبــة؛  الـــاجـ
ــام السكاني  ــ خــاصّــة مــع الــتــكــدّس والازدحـ
الحديثة،  الدولية  للتقارير  ووفقا  الكبير. 
 
ً
ة هـــو أكــثــر المــنــاطــق كــثــافــة

ّ
 قــطــاع غــــز

ّ
فــــإن

ــى بــلــغــت الكثافة 
ّ
 فــي الــعــالــم؛ حــت

ً
ســكّــانــيــة

 30 ــحــدة، 
ّ
المــت الأمــم  تقارير  وفــق  السكانية، 

فــي بعض  مــربّــعٍ  كليومترٍ  لكل  ألــف نسمة 
ة. ومنذ 

ّ
ــز مــخــيّــمــات ومـــدن شــمــال قــطــاع غــ

قـــيـــمـــت مـــخـــيّـــمـــات الـــاجـــئـــين تـــغـــيّـــرت 
ُ
أ أن 

ة، ذات الـــــ80 ألــف 
ّ
الــخــريــطــة الــســكّــانــيــة لــغــز

 230 وضــحــاهــا  عشية  بــين  لتصبح  نسمة 
ة مــن أكــثــر مناطق 

ّ
ــى أضــحــت غـــز

ّ
ألــفــا، حــت

الــعــالــم نـــمـــوّاً وتـــكـــدّســـا بــالــســكــان، وكــذلــك 
المعيشة،  ومستويات  الدخل  في  انخفاضا 
وفقر  والحواجز  فالإغاق  الحياة.  وجودة 
الإسرائيلية  والممارسات  الطبيعية  الموارد 
اليومية،  الــحــيــاة  مــصــاعــب  تــزيــد  القمعية 

عاتهم.
ّ
م طموحات الناس وتطل

ّ
وتحط

شرت عن تلك الفترة 
ُ
وتفيد الوثائق التي ن

الخاصّة بجذور الحالة المأساوية لاجئين 
هم عاشوا 

ّ
ة، بأن

ّ
الفلسطينيين في قطاع غز

، عــــاوة عــلــى إثـــــارة حفيظة 
ً
 قـــاســـيـــة

ً
حـــيـــاة

السكّان الأصليين للقطاع، حيث الاجئ أو 
يشغلون  جميعهم  والمقيم،  الجديد  الــوافــد 
الحيّز نفسه بإمكاناته وموارده، وهو الأمر 
 ،

ً
واجتماعية  

ً
ســكّــانــيــة  

ً
مُعضلة  

ّ
شــكــل الـــذي 

ونجم عنها إنشاء ثمانية مخيّماتٍ لإيواء 
الــاجــئــين، وكــانــت تــحــدّيــا لــــإدارة المصرية 
ــاع احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــبـ ــ  ضـــبـــط أو إشـ

ُ
مــــحــــاولــــة

الــســكّــان الـــجـــدد، فــاضــطــرت عـــام 1950 إلــى 
ــــراك وكـــالـــة أونـــــروا مــعــهــا فـــي الــســيــطــرة  إشـ

الإدارية على القطاع.

تحديات غير مسبوقة
تحدّياتٍ  الراهن  الوحشي  العدوان  ويطرح 
ي 

ّ
ــز ــ ــ

َ
ــغ ــ ــ ــى المــــجــــتــــمــــع ال ــلــ ــةٍ عــ ــوقــ ــبــ ــســ ــرَ مــ ــ ــيـ ــ غـ

ة 
ّ
ومــســتــقــبــلــه، إذ يـــقـــوم المـــجـــتـــمـــع فــــي غــــز

عــلــى الــتــضــامــن الــجــمــعــي، وتــدعــيــم أواصـــر 
وقــيــم الــتــراحــم الاجــتــمــاعــي، حــيــث الــتــأمــت 
 ،

ً
 كــامــلــة

ً
الــعــشــائــر وكـــانـــت بُـــنـــىً اجــتــمــاعــيــة

والــدعــم،  والمــكــانــة  الحماية  لأبنائها  ـــرت 
ّ
وف

العشائرية  للبنية  النسبية  الأهمية  ورغــم 
ــم تــعــكــس تــمــامــا حــالــة  ــا لـ ــهـ ـ

ّ
 أن

ّ
ة إلا

ّ
ــز ــ فـــي غـ

القائمة  السلطة  فكانت  العشائرية،  الدولة 
تنجح بــاســتــمــرار فــي تــطــويــع الــعــشــائــر أو 
إخــضــاعــهــا، والــظــهــور بــمــظــهــر الاســتــقــال 

للمجتمع؛  الــعــشــائــري  المــكــوّن  عــن  النسبي 
 الاحتال الإسرائيلي 

ُ
ومن ثمّ تشكّلت رغبة

مــن مــجــمــوع تلك  مــدنــيــةٍ  إدارةٍ  فــي تشكيل 
ها لن تستطيع 

ّ
ه يعلم أن

ّ
ية لأن

ّ
ز

َ
العشائر الغ

الــتــحــكّــم وفـــرض الــســيــطــرة تــمــامــا، ومـــن ثــمّ 
 عمليا بــالاحــتــال، وهــو 

ً
ســتــكــون مــرتــبــطــة

الأمر الذي رفضته تلك العشائر، التي تدرك 
 قوّتها الاجتماعية أكثر فاعلية من قوّتها 

ّ
أن

 
ّ
ـــســـيـــطِـــرة، وأن

ُ
الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة الم

العشائر  بين  والتمايز  التنافس  مساحات 
نــظــام سياسي  لها ببناء  لــن تسمح  ذاتــهــا 

 عن الاحتال.
ّ

وإداري مستقل
وتصبّ تلك القضية في مسألة اليوم التالي 
ة بعد الــحــرب؛ في 

ّ
لــلــحــرب، أو مستقبل غـــز

الكاملة على  الهيمنة  الاحــتــال  يــريــد  حــين 
 
ً
 المــقــاومــة تــريــدهــا مسألة

ّ
ــإن تــلــك المــســألــة، فـ

فــلــســطــيــنــيــة خــــالــــصــــة، يــــقــــررهــــا الـــشـــعـــب 
 الدول الكبرى الحليفة 

ّ
الفلسطيني، غير أن

لإسرائيل لن تسمح بمرور صيغة المقاومة، 
ص منها، 

ّ
وتدعو إلى نفي »حماس« والتخل

ــــذي يـــزيـــد المــشــهــد تــعــقــيــداً ويــطــيــل  ــر الـ ــ الأمـ
العام  قــاربــت  التي  الوحشية  الإبـــادة  حملة 
المــســألــة  تــلــك   

ّ
أن ــــف، ويـــبـــدو 

ّ
ــوق تــ مـــن دون 

 للجدل والمساومات فترة من 
ً ّ
ستكون محا

وحلفاؤها،  إسرائيل،  تضمن  ى 
ّ
حت الــزمــن، 

ــــى أضــعــف  ــلـــت إلـ ــدرات المـــقـــاومـــة وصـ  قـــــ
ّ
أن

أو  يــدٍ   
ّ

كــل تماما على  مستوياتها، وقضت 
 ذلـــك لا يــنــفــي حــالات 

ّ
 أن

ّ
صــــوتٍ يـــقـــاوم؛ إلا

القلق والــشــكّ وعــدم الاســتــقــرار، التي تضرّ 
ة، وتزيد معاناتهم وعدم 

ّ
غــز بحياة سكّان 

الــحــيــاة الطبيعية،  تــمــكّــنــهــم مــن اســتــعــادة 
والــبــقــاء طــــوال الــوقــت تــحــت نــيــر الاحــتــال 
وعــــدوانــــه وحــــصــــاره، فـــي غــيــاب ســلــطــةٍ أو 
ــادر عــلــى توفير  تــنــظــيــم ســيــاســي وطــنــي قــ
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــن وحـــمـــايـــة الـــنـــظـــام الاجـ ــ ــ الأمـ

القطاع.

إبادة على الهواء
ى بعد أن تهدأ نيران العدوان وتلتفح 

ّ
وحت

ــعـــارك  الـــســـمـــاء بـــرمـــاد ورائــــحــــة الــــدمــــاء والمـ
وجحيم البارود، وأرواح عشرات الآلاف من 
الشهداء، ودموع الأطفال وصراخ الأمهات، 
 
ً
 شاهدة

ّ
ة لن تنقضي، ستظل

ّ
 مأساة غز

ّ
فإن

على صمت المجتمع الدولي عن إبــادة على 
غــويــردا،  ياسمينا  تحدّثت  كما  أو  الــهــواء، 
من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 
 
ّ
ة، فــقــالــت إن

ّ
ــز ــ عـــن زيــارتــهــا وعــمــلــهــا فـــي غـ

 النزوح 
ّ

 شيء في ظل
ّ

ة »فقدوا كل
ّ
سكّان غز

الــقــســري، مــع عـــدم وجـــود سنتيمترٍ واحـــدٍ 
ة«.

ّ
آمنٍ في غز

)كاتب مصري(

قطاع غزّة أكثر 
المناطق كثافةً 

سكّانيةً في العالم، 
بلغت وفق تقارير 

الأمم المتحّدة حتىّ 
30 ألف نسمة لكلّ 

كليومترٍ مربعٍّ

استهدف الاحتلال 
الطابع الجمعي 

للبناء الاجتماعي في 
غزّة، ففرض التهجير 
والنزوح لتدمير فرص 

إعادة إنتاج الحياة 
الاجتماعية

تالياً، القسم الثاني من مطالعة بشأن ما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 
فــي عدوانه الجاري على غزّة، من تدمير واســع للنظــام الاجتماعي في القطاع الذي تزيد معاناة ســكانه وعدم تمكّنهم 
من اســتعادة الحياة الطبيعية، والبقاء طوال الوقت تحت نير الاحتلال وعدوانه وحصاره، في غياب ســلطةٍ أو تنظيم سياسي 

وطني قادر على توفير الأمن وحماية النظام الاجتماعي

يكافح سكّان مناطق خانيونس للبقاء وسط أنقاض المباني المُدمّرة 2024/8/12 )الأناضول(

أنّ  إلى  إذ تشير الإحصاءات  بأنهّ مجتمع لاجئين،  يوصف مجتمع غزةّ 
ودُورهم  أراضيهم  ترك  على  أجُبروا  مِمن  هم  غزةّ  سكّان  من   %60
 ،)1948( النكبة  عام  فلسطين  وقــرى  وبلدات  مدن  في  ومدنهم 
ومن ثمّ وفدوا على القطاع، ليسكن أغلبهم في مخيمّات بسيطة 
البنية أقُيمت على عَجَلٍ، ما لبثت أن تحوّلت أحياءً سكنية حملت اسم 
المخيمّ، وحمل اللاجئون الفاروّن من مذابح العصابات الصهيونية إلى 
الذين حُرموا  أبناؤهم وأحفادهم،  غزةّ مظالمهم معهم، ووَرثَِها 
صعبة،  إنسانية  ظروف  في  اللاجئين  حياة  على  وأجُبروا  بلادهم،  من 

مع التكدّس والازدحام السكّاني الكبير.

مجتمع لاجئين
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تفكيك المقاومة والروح الجمعية

العدوان الإسرائيلي 
وتدمير النظام الاجتماعي في غزةّ ]2/2[
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حــي الشيخ جـــراح بــالــقــدس، منذ الــرابــع من 
يوليو/تموز  وحــتــى   2022 سبتمبر/أيلول 
2023، إذ يضم 31 لوحة رُسمت داخل جدران 
البيت، في محاولة من مبدعتها لكسر حاجز 
أداة  بكونه  المنزلي  الحبس  بسبب  الصمت، 
عــقــابــيــة اســتــعــمــاريــة مــتــوارثــة مــن الاحــتــال 
الــبــريــطــانــي، مــشــروطــا بــقــرار مــنــع الاتــصــال 
الاجتماعي،  المحيط  عن  لعزلها  والــتــواصــل، 
والحيّز الافتراضي، ما أدى إلى تشويه صور 
الــبــيــت، ونــــزع خــصــوصــيــتــه مــكــانــا لــلــوجــود 

والامــــتــــداد الــفــلــســطــيــنــي، حـــين يــتــحــوّل إلــى 
ســجــن. تــجــسّــد لـــوح »حــجــر الــحــريّــة« معنى 
الجبرية(، فيشترط  )الإقامة  المنزلي  الحبس 
يُــربــط بقدم  إلكتروني  الاحــتــال وجـــود قيد 
الأسيرة أو الأسير، حتى يسهّل عليه عملية 
مراقبته أمنيا والسيطرة على تحركاته. ففي 
حال خروجه من حدود المنزل، يعطي السوار 
تنبيها  العبرية(  باللغة  )الأزيــك  الإلكتروني 
الــســجــون  مــصــلــحــة  إدارة  مـــن  لــلــمــســؤولــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لإعــــــادة اعـــتـــقـــال الــحــبــيــس أو 

رام الله ـ بديعة زيدان

الــــجــــبــــريــــة..  الإقــــــامــــــة  تــــحــــت  »أم 
ــاء لــــيــــرى مــــعــــرضــــا فـــنـــيّـــا  ــ ــ مـــــن جـ
ــقــيّــمــه ويـــنـــقـــده حــســب مــعــايــيــر  يُ
المــكــان الخطأ.  فنيّة صــرفــة، فلربما هــو فــي 
بـــين الــــجــــدران يـــعـــود الـــفـــن بــســيــطــا مُــتــاحــا، 
ــتـــرث بــتــعــقــيــدات  ــكـ ــيــــر مـ ــيـــر مـــتـــكـــلـــف، وغــ غـ
المــشــهــد الــفــنــي. هــنــا يــنــزل الــفــن مــن أبــراجــه 
يبوح  العاجية ويغدو تعبيراً حــرّاً حميما، 

باختاجات النفس عندما تسجن الروح«.
بهذه العبارات، اختصرت الكاتبة والمخرجة 
معرض  حــكــايــة  عــبــاس،  ليلى  الفلسطينية، 
الــلــوحــات الــتــي تــعــكــس يــومــيــات عــلــى مـــدار 
عشرة أشهر قضتها الصحافية الفلسطينية 
بقرار  منزلها  غوشة، حبيسة  لمى  المقدسية، 
الاحــــتــــال، مُـــرفِـــقـــة كـــل لــوحــة بــنــص، مــؤكــدة 
كــونــهــا صــحــافــيــة بــالمــقــام الأول، دافــعــت عن 

الكلمة ودفعت ثمنها.
تــــحــــاكــــي تــــجــــربــــة الـــصـــحـــافـــيـــة لمـــــى غـــوشـــة 
ــبـــس المـــنـــزلـــي الــــذي  ــا فــــي الـــحـ ــ بـــوصـــفـــهـــا أمــ
فـــرض عليها فــي بــيــت عــائــلــتــهــا الــكــائــن في 

تتبعّ سيرانو سيرة 
دونالد ترامب وجمع 
عنه كثيراً من الوثائق

تجسد اللوحات 
المعروضة رحلة بحث 

لمى غوشة 
عن معنى الحرية

تنفق الأسر في لندن 
نحو 40% من دخلها 

على الإيجار المنزلي

2223
منوعات

 قــهــرٍ 
َ
ــان ــكــ مـــعـــاقـــبـــتـــه، وهـــنـــا يـــبـــرز الـــبـــيـــت مــ
واحتجاز، وليس مساحة أمان وراحة.

أمــا »تــأمــات فــي معنى الــحــريــة«، فتجسد 
رحلة بحث غوشة وتساؤلاتها عن »المعنى 
الاستعماري  السياق  في  للحرية  الحقيقي 
ــان  ــلـــة«، وكــ ــتـ الــــــذي تــعــيــشــه فــلــســطــين المـــحـ
ذلــــك عــبــر تــجــربــتــهــا فـــي الــســجــن الــفــعــلــي، 
والــحــبــس المــنــزلــي، وســجــن المــجــتــمــع، فيما 
كانت »زنزانة في بيتي« أول لوحة ترسمها 
غــــوشــــة، بـــعـــد شـــهـــر مــــن حــبــســهــا المـــنـــزلـــي، 

والعزلة،  والــخــوف،  القلق،  مشاعر  وتحكي 
مفهوم  يمثلها  الــتــي  والــغــربــة  والإقـــصـــاء، 
ــتـــزأة أو المــــشــــروطــــة«، وكـــأن  »الـــحـــريـــة المـــجـ
احــتــجــاز عنيف  مــكــان  الــزنــزانــة باعتبارها 
أكثر  إلى  انتقلت معها من السجن  وقمعي 

مكان حميمي بعد الوطن، أي »البيت«.
كـــان لافــتــا حــضــور حــنــظــلــة، شخصية فنان 
الــكــاريــكــاتــيــر الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــد نــاجــي 
 عن 

ً
العلي، في عدد من رسومات غوشة، فضا

حضور الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
»حــــالــــة حـــصـــار«.  ــاويـــن بــعــضــهــا، كـــــ ــنـ فــــي عـ
ــــرد لــيــس   الــــرســــومــــات مــــن سـ

ُ
فــيــمــا لــــم تـــخـــل

المنزلي، بل ليوميات  فقط ليوميات الحبس 
الزنزانة والحبس الفعلي، ووسائل التعذيب 
المتعددة التي يمارسها السجّان الإسرائيلي، 
والتي ازدادت قسوة بعد السابع من أكتوبر/
تشرين الأول 2024، حتى بات ما يحدث في 
الــســجــون عــمــلــيــة إبـــــادة لـــأســـرى. اشــتــمــلــت 
قاعات مركز خليل السكاكيني الثقافي، التي 
تحتضن المعرض، على غرفة تفاعلية لمعرض 
أدواتــهــا  الجبرية«، جميع  الإقــامــة  تحت  »أم 
التي استخدمتها لمــى غوشة مــن داخــل  هــي 
الــحــبــس المــنــزلــي )الإقـــامـــة الــجــبــريــة(، داعــيــة 
الــزوّار إلى المشاركة برسوماتهم وكتاباتهم 

في أي مواضيع يحبّونها.
تــقــول لمــى غــوشــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنها 
ــم فـــلـــســـطـــين، ومـــن  ــلـ ــمــــت مــــع طــفــلــيــهــا عـ رســ
هــنــا بـــدأت بــتــوثــيــق قصتها رســمــا وكــتــابــة، 
فــوضــعــت بــحــثــا بـــعـــنـــوان »ســوســيــولــوجــيــا 
الحبس المنزلي« حاز جائزة إبراهيم الدقاق 
للبحوث عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
 
ً
وأشارت إلى أنها اتجهت إلى الرسم وسيلة
»للهرب من قساوة هذا النوع من العقوبات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، مــــؤكــــدة أنـــهـــا لــيــســت فــنــانــة 
لكنها  ذلـــك، وهــي صحافية،  إلــى  ولا تطمح 
ــذه الــــرســــومــــات لـــرســـم قــصــة  ــ اســـتـــخـــدمـــت هـ
لتحكي  مــســبــق،  دون تخطيط  مــن  مــبــتــكــرة، 
وخصوصا  للمقدسيّين،  يحدث  عمّا  للعالم 
الأطــفــال والــنــســاء، جــراء مــا يُــعــرَف بالحبس 
المــنــزلــي أو الإقــامــات الــجــبــريــة، لافــتــة إلــى أن 
قـــرابـــة ســبــعــين مــقــدســيــا الآن يــعــيــشــون هــذا 
ــثـــر مــن  ــلـــى أكـ الاعـــتـــقـــال الــعــنــيــف أيــــضــــا، وعـ
مستوى، حتى إن بعض الأطفال من المعتقلين 
داخل منزلهم حاولوا الانتحار، مشددة على 
أن هذه الفئة من الفلسطينيين، وهي واحدة 
مــنــهــم، »مــهــمــلــون ولا يــتــم الــحــديــث عــنــهــم«، 
أملها بعرضه في عواصم ومدن  معبرة عن 
عربية وعالمية. أوضحت غوشة أن كل لوحة 
مــن المــعــرض تــعــبّــر عــن مــشــاعــرهــا بصفتها 
كتاباتها،  بسبب  عائلتها،  منزل  في  أسيرة 
واتــهــامــهــا بــالــتــحــريــض، لافــتــة إلـــى أنـــه بعد 
الفعلي، كان الحبس المنزلي، ترفع  اعتقالها 
عاليا  الــحــدث صوتها  وهــذا  اللوحات  بهذه 
ــل مــنــازلــهــم،  ــــرى داخــ لــتــعــبّــر عـــن جــمــيــع الأسـ
ولتعرّي زيف الاحتال بادعائه أنها »عقوبة 
ــزال مـــهـــددة  ــ ــ نــــاعــــمــــة«، لافــــتــــة إلـــــى أنــــهــــا لا تـ
لكل  تتعرض  عامين  منذ  أنها  مع  بالسجن، 

هذه العقوبات من دون محاكمة.
ولــفــتــت غــوشــة فـــي حــديــثــهــا إلـــى أن »الألـــم 
ــرج مـــمـــن يــعــيــشــهــا  ــخــ ــ

ُ
ــــروف ت ــــظـ ــوة الـ ــســ وقــ

ــا، لـــذا اتــجــهــت إلــى  ويــعــايــشــهــا احــتــيــاجــا مـ
الرسم لتفريغ هذا الاحتياج، والتعبير عن 
 
ً
التعبير عنه«، مبينة حُرمْت  الذي  الصوت 

ــارت تــوصــيــف »أم« فـــي عــنــوان  ــتــ أنـــهـــا اخــ
ــانـــت الــعــامــل  ــة كـ ــ ــــومـ ــكـــون »الأمـ المــــعــــرض، لـ
الأســاســي الــذي تــم استغالي عــبــره، ســواء 
خال فترة التحقيق معي، أو طوال تعامل 
المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة أو الاســتــخــبــاراتــيــة 
الإسرائيلية معي، باعتبار أن الأطفال نقطة 
أنهم عاشوا معي  أم، خصوصا  ضعف كل 
كل المراحل الصعبة، بدءاً من لحظة اعتقالي 

إلى يومنا هذا«.

عمّار فراس

لم ينسَ عشاق عالم الفن ما شهدته صالة 
سوذبي للمزادات الفنيّة في عام 2018، حين 
عنوان  تحمل  الــتــي  بانكسي  لــوحــة  قت 

ّ
تمز

»طــفــلــة تــحــمــل بــــالــــون«، المـــعـــروضـــة للبيع 
باوند، في احتجاج  المليون  بسعر يتجاوز 
عــلــى ســيــاســات ســـوق الـــفـــن، لــتــبــاع بعدها 
بسعر يتجاوز الـ18 مليون جنيه إسترليني 
تحت اسم »الحب في القمامة«. الضجة التي 
أثارها هذا الحدث لم تغير شيئا، ولم تؤثر 
في نشاط بانكسي الذي تحول الآن إلى شأن 
 »أعــمــالــه« تتحدى 

ّ
اعــتــيــادي، خــصــوصــا أن

الــفــن التقليدية، بــل تــحــولــت إلــى  تــعــريــفــات 
الضفة  فلسطينيو  منها  يستفيد  »سلعة« 
الــجــدران،  عــن  وبيعها  عبر قصها  الغربية، 
كما يكشف لنا وثائقي »الرجل الــذي سرق 

بانكسي« )2018(.
 هذا الجدل حول بانكسي لم يعد له الألق 

ّ
كل

ــى مــقــاطــع  الـــســـابـــق، بـــل تــحــولــت أخــــبــــاره إلــ
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  ساخرة 
التي  انتشرت أخيراً عدة مقاطع لأعماله  إذ 

تافهة، كعبوات مثبت  تبدو  العناصر  هذه 
قــد تضيء  لكنها  الــلــعــب،  أوراق  أو  الــشــعــر 
جـــانـــبـــا مــــن هـــــذه الــشــخــصــيــة المــتــنــاقــضــة 
لترامب كما يقول الفنان. من المهم أن نذكر 
أيضا أن سيرانو قد أنفق ما يزيد عن 200 
ألــف دولار في رحلة بحثه هــذه كما يقول. 
يضم كتاب سيرانو صوراً لكل هذه الأشياء 
الــغــريــبــة الـــتـــي جــمــعــهــا فـــي ســبــيــلــه لــرســم 

صورة قريبة لشخصية ترامب.
ــا لمــعــرضــين  ــعـ ــل مـــرجـ ــثـ ــمـ الــــكــــتــــاب نـــفـــســـه يُـ
مــتــزامــنــين عـــن تــــرامــــب؛ الأول فـــي هــولــنــدا 
والآخـــــــــــــر فـــــــي فـــــرنـــــســـــا، وكـــــاهـــــمـــــا تـــحـــت 
ــقــام في 

ُ
إشــــراف مــؤلــف الــكــتــاب. المــعــرض الم

هــولــنــدا تــســتــضــيــفــه مــؤســســة غــرونــيــنــغــن 
من  الــخــامــس  حــتــى  لــلــفــنــون   )Groningen(
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان 
»أمــيــركــا وتـــرامـــب«، ويــضــم ثــاثــة مشاريع 
فنية قدمها سيرانو خال مسيرته المهنية. 
فـــي هــــذه المـــشـــاريـــع الـــثـــاثـــة، ســعــى الــفــنــان 
الأميركي  المجتمع  صـــورة  استكشاف  إلــى 
 
ً
مـــحـــاولًا فــهــم الكيفية الــتــي أوصــلــت رجــا

مــثــل دونــالــد تــرامــب إلـــى أعــلــى منصب في 
الولايات المتحدة.

أول هــــذه المـــشـــاريـــع الــفــنــيــة هـــو »أمـــيـــركـــا«، 
وهــــــــو عــــــبــــــارة عــــــن ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــصــــور 

ريم ياسر

مــن هــو دونـــالـــد تــرامــب الـــذي يــنــافــس على 
منصب الرئيس في الانتخابات الأميركية؟ 
قــد يــبــدو الــســؤال غــريــبــا، فــالــرجــل ســبــق أن 
تــولــى رئــاســة الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
ويعرفه العالم جيداً. ومن لا يعرف دونالد 
ترامب؟ الرئيس الأكثر استقطابا في تاريخ 

الولايات المتحدة؟
الفنان والمصور الأميركي أندريس سيرانو 
)Andres Serrano( لا يرى أن طرح مثل هذا 
السؤال غريبا، فرغم شهرة ترامب، إلا أننا 
نكاد نجهل حقيقته، هو حتى قد لا يعرف 
نفسه. هكذا يقول الفنان الذي أمضى أعواما 
في جمع كل ما يتعلق بترامب وحياته، منذ 
صعود نجمه في الثمانينيات حتى توليه 
رئــاســة الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. جمع 
أندريس سيرانو كل ذلك في كتابه »اللعبة: 
وحــظــي   ،)2020( ـــب«  ــرامــ ــ تـ عــــن  ــــيء  شــ كــــل 
باهتمام لافت حتى من ترامب نفسه. نشر 
أيــام صورة  الرئيس الأميركي السابق قبل 
الكتاب محتفيا  مــن  لــه وهــو يحمل نسخة 
ومتفاخراً بضمها إلى مكتبته. ربما اعتبر 
مضمون الكتاب نوعا من المدح في شخصه.
ما الذي يمكن أن يجمعه فنان بصري مثل 
أنـــدريـــس ســيــرانــو عــن دونـــالـــد تــرامــب إذاً؟ 
أعـــوام،  قبل ستة  تتبع سيرته  قــرر  أن  منذ 
جــمــع الــفــنــان كـــل شـــيء لـــه عــاقــة بــتــرامــب. 
راوحت المقتنيات التي جمعها سيرانو بين 
الرسمية  والأوراق  الشخصية  المــتــعــلــقــات 
الهزلية  والرسوم  والألعاب  الرسمية  وغير 
التي حصل على أغلبها عن طريق المزادات، 
بـــاي )eBay(. بعض  أو مــن عــلــى مــوقــع إي 

سرق، وربما تباع، كما حصل مع جدارية له 
ُ
ت

في لندن بيعت بمليوني جنيه إسترليني، إذ 
سُرق طبق استقبال عليه »لوحة« لبانكسي 
مــن لــنــدن، كــمــا فــكــك عــمــال بــنــاء »لـــوحـــة« له 
رّبت أخرى بشكل 

ُ
على شكل قطة، في حين خ

وحيد قرن. سلسلة الحيوانات هذه تعرضت 
كــأيّ عمل غرافيتي  والسرقة،  التخريب  إلــى 
مــعــرّض إلــى التاشي والــســرقــة. لــكــن، يبدو 
أن بــانــكــســي لـــم يــعــد يــثــيــر الـــجـــدل الــكــافــي، 
 أعماله هذه، في لندن، موجودة 

ّ
خصوصا أن

فـــي مــنــاطــق لا تـــحـــوي خـــطـــراً، ولا مــشــاكــل 
 عمله أصبح أقرب إلى 

ّ
سياسية فيها، أي أن

التزيين ورفع الوعي، من دون إثــارة مشاكل 
مــع الــســلــطــة وتــحــديــهــا، ســــواء كــنــا نتحدث 
عن جداريته في الأراضي المحتلة، أو حادثة 
 بانكسي 

ّ
تقطيع لوحة في صالة مــزاد. كــأن

ربما سلسلة  الآمـــن.  الجانب  فــي  يلعب  الآن 
ليست  بانكسي  ينجزها  الــتــي  الــحــيــوانــات 
 رد فــعــل عــلــى مــوجــة الاحــتــجــاجــات ضد 

ّ
إلا

التهديد الذي يتعرض له المناخ، والذي بلغ 
حد الاشتباك مع الشرطة في بريطانيا على 
يد منظمة »أوقفوا النفط« وتخريب الأعمال 
الــفــنــيّــة، كما حصل حــين خــربــت لــوحــة لفان 
غوغ. في هذا السياق، يبدو بانكسي مسالما 

ولا يرغب بالاشتباك.
هالة بانكسي هذه لطالما تعرضت لانتقاد، 
ــا الاســتــقــال عن  خــصــوصــا أنـــه يــحــاول دومـ
»اللصوص«  المؤسسة الرسميّة، بل السماح لـ
بسرقة أعماله وبيعها. تتضح هذه المواجهة 
ــذي أقــيــم  ــ فـــي مــوقــفــه مـــن المـــعـــرض الـــفـــنـــيّ الـ
»أعــمــالــه« والـــذي واجـــه انتقاد  فــي بــاريــس لـــ
ــــذي أعــلــن  الــصــحــافــيــين وبــانــكــســي نــفــســه الـ
أن لا عــاقــة لــه بــه، كــون المــعــروضــات ليست 

أصــلــيــة، بــل نــســخ مــن أعــمــالــه. هــنــا، يتضح 
 بـــانـــكـــســـي مـــصـــمـــم عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 

ّ
 أن

ً
مــــثــــا

عــلــى ســـريـــة هـــويـــتـــه، والأهــــــم مـــشـــاع ملكية 
أعماله للجمهور فقط، وليس لأيّ مؤسسة. 
مشاعية الملكية هذه تتضح في العمل الذي 
فسره كثيرون بدعوة إلى وقف إطاق النار 

ــــرق بــعــد ســـاعـــات من  ــزة، إذ سُـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
نــشــر صــورتــه عــلــى صفحة بــانــكــســي. وهنا 
تــظــهــر مــفــارقــة مـــن نــــوع مــــا: ســهــولــة ســرقــة 
يختاره  الــذي  إنــجــازه  بمكان  تتعلق  العمل 
على جدار  نجز 

ُ
أ عمل  فبين  نفسه؛  بانكسي 

أيــام لتفكيكه  الفصل العنصري يحتاج إلى 

وســــرقــــتــــه، وعـــمـــل يــمــكــن ســـرقـــتـــه بـــدقـــائـــق، 
يمكننا مساءلة بانكسي ورغبته باستمرار 
هذا العمل وحضوره في الفضاء العام، الذي 
يبدو أن بانكسي في حالة الإبادة في قطاع 
اخــتــار لعمله مكانا تسهل سرقته. هل  غــزة 

»تعب« بانكسي؟ أم اختار اللعب بأمان؟

الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لأشــــخــــاص أمـــيـــركـــيـــين مــن 
مــســتــويــات اجــتــمــاعــيــة مختلفة، مــن رجــال 
إلى  شردين 

ُ
والم المــخــدرات  ومدمني  الإطفاء 

نجوم المجتمع الأميركي، مثل ترامب نفسه. 
هـــذه المــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الــتــي عرضها 
الفنان لأول مــرة في عــام 2004، تمثل وجه 
أمــيــركــا كما يــقــول ســيــرانــو، فكل شخصية 
انــتــقــاهــا تعبر  الــتــي  مــن هـــذه الشخصيات 
الأميركي  المجتمع  فــي  مختلف  جــانــب  عــن 
المليء بالتناقضات. المشروع الثاني عبارة 
في  الفنان  أنتجه  فيديو قصير  عن شريط 
عــام 2022 تحت عــنــوان »تــمــرد«، وهــو أول 
تــجــربــة لــلــفــنــان فـــي تــوظــيــف الــفــيــديــو في 
أعــمــالــه. ويـــأتـــي الــعــمــل اســتــجــابــة لأحـــداث 
الــســادس مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، 
عــنــدمــا تــحــولــت الاحــتــجــاجــات ضــد نتائج 
إلـــى هــجــوم على  انــتــخــابــات نوفمبر 2020 

مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة. 
ــلـــعـــبـــة: كــــل شـــيء  ــر »الـ ــيــ ــا المــــشــــروع الأخــ ــ أمـ
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــن تـــــرامـــــب« فـــيـــحـــتـــل الـــحـــيـــز الأكـ ــ عـ
مــســاحــة الـــعـــرض، وهـــو عــبــارة عــن تركيب 
غطي 

ُ
وت الفنان  جمعها  التي  العناصر  من 

التركيب  يُعبّر  المبنى.  من  طابقين  مساحة 
عــن الــعــالــم الـــذي بــنــاه دونــالــد تــرامــب حول 
الماضي.  القرن  من  الثمانينيات  منذ  نفسه 
يضم التركيب نحو ألف قطعة، من الهدايا 
التي تحمل  والعناصر  والأوراق  التذكارية 
أسماء الفنادق والكازينوهات التي يملكها، 
المــجــات  وأغـــلـــفـــة  الــريــاضــيــة  الأدوات  ــى  إلــ
والـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة. بــين المــعــروضــات 
ـــقـــش عــلــيــهــا الـــشـــعـــار الـــذي 

ُ
قــبــعــة حـــمـــراء ن

اســتــخــدمــه تــرامــب فــي حملته الانــتــخــابــيــة 
»لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى«. 

بانكسي ينجز أعماله وينتظر سرقتهاأندريس سيرانو... كلّ شيء عن دونالد ترامب
أنجز فنان الغرافيتي 

غامض الهوية بانكسي، 
أخيراً، مجموعة أعمال 
على جدران لندن، بدت 
أقرب إلى التزيين أو رفع 

الوعي تجاه التغير المناخي

فـــي أحــــد مــطــاعــم الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
خال لقاء بعنوان »مواعدة سريعة« هدفه »بالغ 
تجيب  المثالية،  السكن  رفيقة  اختيار  الأهــمــيــة« 
جوزفين رايت بمرح عن أسئلة مُحاوِرَتها. وفي 
غياب أي رجل، جمع هذا اللقاء نحو 60 مُشارِكَة 
 7.50 جنيهات إسترلينية )عشرة 

ّ
 منهن

ّ
دفعت كل

لها 
ّ
يمث الــتــي  المعضلة   

ّ
حـــل أمـــل  عــلــى  دولارات(، 

غالبا البحث عن سكن في العاصمة البريطانية. 
يشارك الجميع في لعبة الأسئلة والأجوبة، سواء 
ضمن مجموعة أو فرديا. ومن دون زخرفات ولا 
شارِكات في 

ُ
مقدمات ولا مضيعة للوقت، تشرع الم

المهن  التي يفضلنها، وعــن  الأحياء  التحدث عن 
 مشاركة أن 

ّ
والأصــول والهوايات. ويُفترَض بكل

ــشــارِكــات الأخريات 
ُ
تتحدث إلــى أكبر عــدد من الم

خال ساعتين. ورغم هاجس السباق مع الوقت، 
يبقى الجو مريحا، وتكثر الضحكات.

ــاء  ــمــ أســ ـــا(،  ــ ــامــ ــ ــ عـ  25( رايـــــــــت  ــــين  ــوزفــ ــ عـــــــــددت جــ
وهـــي غرينتش  لها 

ّ
تفض الــتــي  الــثــاثــة  الأحـــيـــاء 

بالقرب  أخــرى  لمشاركة  ولــويــشــام،  ووولثمستو 
مــن لافــتــة »إيــســت« East، أي شــرقــي لــنــدن، حيث 
ترغب في أن تعيش. وتضع كاهما سواراً أزرق، 
إذ تبحث كاهما عن زميات يشاركن السكن لا 
عــن مكان للإقامة فــي حــد ذاتـــه. ويضع عــدد أقل 
 
ّ
أنهن إلــى  يشير  أرجوانيا  ســواراً  المشاركات  من 

شارُكِه مع 
َ
 مسكنا ويرغبن في ت

ً
يستأجرن أصا

أحد. وأوضحت إحدى مؤسِسات »غيرليز غايد« 

Girlies Guide رايتشل مور )26 عاما(، أن »وجود 
أشـــخـــاص ثــاثــيــنــيــين وأربــعــيــنــيــين يــتــقــاســمــون 
السكن أمر خاص بلندن«. وهذه المجموعة التي 
تضم شابات على الشبكات الاجتماعية هي وراء 
هذا الحدث، في حين أن بعض الشابات يفضلن 
أكثر العيش مع رفــاق سكن من الإنــاث. كثير من 
لندن  في  استئجار شقة  المشاركات لا يستطعن 
تصل  مريحة  تبدو  بميزانيات  حتى   ،

ّ
بمفردهن

إلى 1500 جنيه إسترليني شهريا )1930 دولاراً(. 
إيــوانــا، وهــي متدربة يونانية تبلغ من  وتـــروي 
الــعــمــر 22 عــامــا: »إذا كــنــت تــريــد شــقــة بأكملها، 
أو  بــين 1500 و1800  تــقــريــبــا  يــــراوح  فــإيــجــارهــا 
بين  مــا  أو  إسترليني شهريا،  2000 جنيه  حتى 
المــشــتــرك،  الــســكــن  فـــي  أمـــا  دولاراً.  و2540   1930

فيمكن العثور على غرف بأقل من ألف جنيه«.
وبالنتيجة، لم يعد أسلوب الحياة هذا مقتصراً 
ــابـــق عـــلـــى الــــطــــاب، بــــل اســتــقــطــب  كـــمـــا فــــي الـــسـ
منهم  أكبر  عــدد  أصبح  الــذيــن  الشباب  العاملين 

يستخدمه منذ 15 عاما، حسب ما لاحظ الأستاذ 
في كلية لندن لاقتصاد أنطونيو ميلي. وأوضح 
أن  جـــديـــدة«، معتبراً  الــظــاهــرة  ــذه  »هـ أن  الخبير 
ارتفاع  فــي  يتسبب  الــذي  المساكن  سببها نقص 
الإيــجــارات. وتعود هذه الأزمــة بصورة أساسية 
إلى المعايير الصارمة المطبقة على تشييد المباني 
الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تـــريـــد حــكــومــة حــــزب الــعــمــال 
التفسير  أن  حــين  فــي  منها،  التخفيف  الــجــديــدة 
الآخر لأزمة يتمثل في الإيجارات السياحية. في 
 نحو 40% من دخلها 

ً
المتوسط، تنفق الأسر أصا

على إيجارها، وفقا لأنطونيو ميلي، الذي يتوقع 
زيـــــادات جــديــدة فــي الــســنــوات المــقــبــلــة. ويصبح 
تــقــاســم الــتــكــالــيــف هــو الــحــل الــوحــيــد. ومـــن هنا 
 هــذا الأمــر يمكن أن 

ّ
الانــدفــاع لزماء السكن، لكن

يتحول كابوسا. وتقول ميغن بروير )35 عاما(: 
»يرسل المرء الكثير من الرسائل، لكنه لا يحصل 

على الكثير من الردود«.
ويسعى بعض أصــحــاب المــنــازل الــذيــن يحققون 
استفادة كبرى من هذا التهافت إلى تحويل غرف 
المعيشة إلى غرف نوم، أو تقسيم غرف النوم إلى 
غرف عدة. ويتحدث أنطونيو ميلي: »ما يوصف 
بغرفة نــوم يمكن اعــتــبــاره غــرفــة تخزين فــي أي 
بلد آخر في أوروبــا«. وأضــاف: »انتهى بنا الأمر 
بــغــرف بــا نــوافــذ، لا تتسع ســوى لــســريــر، وهي 

معروضة لقاء مبالغ خيالية«.
)فرانس برس(

أم تحت الإقامة الجبرية

)Getty /من الأعمال المُنجزة أخيراً )دان كِتوود

جمع لقاء 
»مواعدة سريعة« 
في لندن نحو 60 
مُشارِكَة )هنري 
نيكولز/ فرانس برس(

ما الذي يمكن أن يجمعه فنان بصري مثل أندريس سيرانو عن دونالد ترامب؟ )جويل ساغيت/ فرانس برس(

اتجهت إلى الرسم للتخلصّ من عبء الإقامة الجبرية )العربي الجديد(

افتتُح، أخيراً، في مدينة رام الله، معرض يحمل عنوان »أم تحت الإقامة الجبرية«، أنجزت لوحاته 
الصحافية الفلسطينية المقدسية، لمى غوشة، وتناولت فيها حبسها المنزلي

لمى غوشة

»مواعدة سريعة« في لندن

فعالية 

رصد

إضاءةمعرض

لفت الفنان الفلسطيني 
سليمان منصور )الصورة(، 

أحد داعمي غوشة 
في مشروع توثيقها 

ليوميات الاعتقال المنزلي، 
إلى أنه »لأول مرة يشارك 

في معرض الجميع 
على قناعة، بمن فيهم 
صاحبه، بأنه ليس معرضاً 
فنياًّ«، فـ»أم تحت الإقامة 
الجبرية« عبارة عن »فشة 
غل«، وتعبير عما اختلج 
في دواخل لمى غوشة 

في فترة اعتقالها المنزلي 
من مشاعر، لكنه لمس 

لديها »روحاً فنيةّ، وإصراراً 
عجيباً، ومثابرة كبيرة، 

وهذه مواصفات الفنان 
الحقيقي«.

يوميات 
الاعتقال

فنون وكوكتيل
Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة



الوحشية ضدّ  فــي حملتها  »إســرائــيــل«   
َّ
إن

الآلاف  عــشــرات  قتلت  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــرجــال والنساء والأطفال  الأبــريــاء من  من 
 الثقافة العربية 

ّ
لت نفسها بالعار، لكن

ّ
وكل

في مواجهتها للإبادة الجماعية المتواصلة، 
ولــقــرون مــن العنف الاســتــعــمــاري، صمدت 
ت جميلة وحيوية، والأشخاص الذين 

ّ
وظل

والسير  الثقافة  تلك  حماية  على  يسهرون 
بها إلى الأمام -بما في ذلك الفلسطينيون- 
يــشــكّــلــون نــمــوذجــا لــلــشــجــاعــة والــصــمــود. 
ــادة الجماعية،  الإبــ فــي خــضــم  وحــتــى الآن، 
ــقــــاض، ومــن  يــتــحــدثــون إلــيــنــا مـــن بـــن الأنــ
وسط سفك الدماء والنيران، مصممن على 
القوّة  لعقود،  فعلوا  كما  مظهرين،  البقاء، 

قهر لكرامتهم وجمالهم.
ُ
التي لا ت

 
نت  ■ هل زرت فلسطين؟ وما الانطباعات التي تكوَّ

لديك في الزيارة؟
زرتُ ســوريــا  لــقــد  قــــط.  فــلــســطــن  أزر  لـــم   -
ولبنان وتــونــس، وقـــرأتُ كمية لا بــأس بها 
مــن أدب منطقة جنوب غــرب آسيا وشمال 
أفريقيا، بما في ذلك أعمال شعراء وروائيّن 
فلسطينيّن، وأنا محظوظ بوجود العديد 
من الأصدقاء من المنطقة هنا في أميركا. أنا 
أتعاون حاليّا مع موسيقي فلسطيني على 

والنثر  الشعر  بــن  ي يجمع 
ّ
فن إنــتــاج عمل 

ــيــــل«  ــرائــ والمـــوســـيـــقـــى حـــــول مـــحـــاولـــة »إســ
المستمرة طرد أو إبادة شعب فلسطن. آمل 
أن يــتــحــدّث الــعــمــل عــن إمــكــانــيــة الانــتــصــار 

رّة للمأساة.
ُ
ى وهو يتناول الحقائق الم

ّ
حت

■ جرائم إبادة عديدة حصلت في القرن العشرين 
والقرون الماضية، لكن قد تكون المــرّة الأولــى التي 
عبر  جماعية  إبــادة  »مشاهدة«  فيها  للعالم  يتاح 
الــشــاشــات والـــهـــواتـــف الــذكــيــة لأشــهــر مــتــتــالــيــة...  
كيف يمكن التعامل مع هــذا الــواقــع، ومــا شعورك 

الشخصي نحوه؟
- نــعــرف الــحــجــم الــكــبــيــر والمــخــيــف لــلإبــادة 
ــي تـــرتـــكـــبـــهـــا »إســــرائــــيــــل«  ــتــ ــيـــة الــ الـــجـــمـــاعـ
كـــبـــيـــراً  عـــــــــدداً   

َّ
لأن ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ والــــــــولايــــــــات 

ــــاب والـــنـــاشـــطـــن  ــطـ ــ ــيّـــن والـ مــــن الـــصـــحـــافـ
والمـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن والـــكـــبـــار فـــي الــســن 
ــفــــال الــفــلــســطــيــنــيّــن كــانــوا  والـــشـــبـــان والأطــ
شــجــعــانــا بـــمـــا يــكــفــي لــتــحــويــل هــواتــفــهــم 
المـــعـــلـــومـــات  لـــنـــقـــل  أدوات  إلـــــى  الـــخـــلـــيـــويـــة 
الــجــوهــريــة. هــكــذا نــقــلــوا إلــيــنــا المــعــلــومــات 

المحزنة والمثيرة للغضب أثناء حدوثها.
نــحــن نــشــهــد عــلــى نــحــو مــبــاشــر تــفــاصــيــل 
ــادة جــمــاعــيــة مــتــواصــلــة وجــــرائــــم حــرب  ــ إبــ
ــــح  ــــذابـ ــا ومـ ــيــ ــيــــراً عــــرقــ ــهــ لا تــــحــــصــــى، وتــــطــ
ولآلاف  الأبــريــاء  للمدنيّن   

ً
وقــتــا جماعية 

القصف  عن  ناهيك  الفلسطينيّن،  الأطفال 
ــيّـــمـــات  ــعــــشــــوائــــي لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــخـ الــ
الــاجــئــن والمــــنــــازل والــكــنــائــس والمــســاجــد 
المباشرة  والنتائج  المتحدة،  الأمــم  ومــقــرات 
ــتـــي لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا لإبـــــــادة جــمــاعــيــة  الـ
مــتــواصــلــة، ومـــحـــاولـــة »إســـرائـــيـــل« وقــــوات 
الاحتال الإسرائيلية إبادة وطرد أكبر عدد 
ها 

ّ
ة كل

ّ
ممكن من الفلسطينين، وتحويل غز

إلى مستودع للجثث.
 

 حكومة بلدك من القضية 
َ

صُ موقف
ّ
■ كيف تلخ

هــذا  حــيــال  تــشــعــر  وكــيــف  عــمــومــا،  الفلسطينية 
لك؟

ّ
الموقف، وإلى أي درجة يُمث

عت 
ُ
- في عهد الرئيس جوزف بايدن؛ الذي ن

ها باسم »مُرتكب الإبادة 
ّ
في أنحاء العالم كل

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــو«، قـــامـــت الــ ــ الــجــمــاعــيــة جـ
بــدعــم ومــنــاصــرة وتــشــجــيــع وتــمــويــل حــرب 
قــائــمــة عــلــى الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة تـــهـــدف إلــى 
إفـــــراغ فــلــســطــن مـــن ســكــانــهــا الـــعـــرب، وقــتــل 
العدد الأكبر من الأبرياء من الرجال والنساء 
والأطفال، كي تستطيع »إسرائيل« الاستياء 

ها من النهر إلى البحر. 
ّ
على فلسطن كل

تحاول »إسرائيل« أن تفرض سيادتها عن 

نيويورك ـ العربي الجديد

■ كيف عــرفــتَ لأول مـــرّة عــن القضية 
مع  عــاقــتــك  بـــدأت  وكــيــف  الفلسطينية 

فلسطين؟
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الــكــثــيــر عــن  - عــرفــتُ 
مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة، عـــن طـــريـــق الـــقـــراءة 
ــم مــنــهــم، 

ّ
والـــنـــقـــاش مـــع الأصــــدقــــاء، والــتــعــل

الداعم لفلسطن  وكذلك عن طريق النشاط 
ــذي تـــمـــارســـه ابــنــتــي ســامــانــثــا ســلــيــمــان  ــ الـ
ــــال عــاقــتــي  ــايـــر، وأيــــضــــا مــــن خــ ــتـــمـ كـــوسـ
ــدة مــــع صــــهــــري، الــــشــــاعــــر الــــســــوري  ــ ــيّ ــجــ الــ
تـــزوّج مــن سامانثا.  الـــذي  فـــراس سليمان، 
م منهما 

ّ
أعيش معهما أنا وزوجتي، ونتعل

باستمرار عن جمال وقوّة الثقافة العربية، 
وهــي ثقافة حــاولــت »إســرائــيــل« على مدى 

عقود تدميرها والحط من قدرها. 
عــمــلــت ابــنــتــي ســامــانــثــا نــاشــطــة مــتــطــوّعــة 
فـــي حـــركـــة الــتــضــامــن الـــدولـــيـــة فـــي الــضــفــة 
ــانــــت تـــجـــربـــة قـــاســـيـــة نـــــوّرت  ــيـــة، وكــ الـــغـــربـ
بــصــيــرتــهــا فـــعـــادت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأكثر  الفلسطينية،  بالقضية  التزاما  أكثر 
 الــــشــــعــــبِ الــفــلــســطــيــنــي فــي 

ّ
ــق ــا بــــحــ إيــــمــــانــ

الــذي  للخطر  أعمق  وبفهم  مصيره،  تقرير 
ــيـــل« فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم.  ــرائـ تــشــكّــلــه »إسـ

ــبّـــه فــي  ــــيء تـــحـ ــثــــر شــ ــلـــى ســـــــؤال مــــا هــــو أكــ عـ
يجيب  الفلسطينية،  الثقافة  فــي  أو  فلسطن 

الشاعر والروائي والمسرحي الأميركي 
كوس كوستماير: »أحــبُّ الشعب الفلسطيني 
وشــجــاعــتــه وتــصــمــيــمــه عــلــى الــبــقــاء ورغــبــتــه 
وبأن  بالعودة،  ه 

ّ
وحق أطفاله  بحماية  القوية 

يعيش في سام وأن يزدهر ويحوّل فلسطن 
ها، من النهر إلى البحر، إلى دولة حرّة وذات 

ّ
كل

سيادة. صحيح أنني أحبّ الشعر – الموسيقى 
 الــكــتــب 

ّ
ــن ــكــ ــة الـــثـــقـــافـــة – ولــ ــ ــراقـ ــ والــــكــــتــــب، وعـ

والموسيقى والثقافة يأتون من الناس، ولهذا 
الــنــاس ونعجب  يجب علينا أن نــحــبّ هـــؤلاء 
بهم. والشعب هو الذي يجب أن يحصل على 
لكل  القاتلة  والنوايا  السياسات  من  الحماية 

من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل«. 
ــه الـــشـــاعـــر الأمـــيـــركـــي كــلــمــة لــلــنــاس في  ــوّجـ يـ
أن   

ُ
أعــرف : »عزيزتي فلسطن: 

ً
قــائــا فلسطن 

الأخــطــاء بحقك،  ــكــبــت 
ُ
ى عنك وارت

ّ
العالم تخل

وأننا نعيش وسط المذبحة، من دون حماية، 
وهــاربــن، ومــن دون قـــدرة على صــدّ وحشية 
الطغيان. أنا بعيد جــداً، أعيش في أرض هي 
في حالة حرب مع نفسها، لكن حتى من قلب 
الــظــلــمــة المــشــع والمــتــألــق رأيــــت شــعــبــك يــحــوّل 
الهواتف الخليوية إلى شهود، فاضحا إبادة 
من  لنا  ويــقــول  للوصف،  قابلة  غير  جماعية 
الحقيقة   – الحقيقة  لنا  نقلتم  لقد  نحن حقا. 

المريعة – وتستحقون إعجابنا. 
ــنـــكـــم الـــصـــعـــود  ــيـ ــن خــــــال أعـ ــ لـــقـــد شـــهـــدنـــا مـ
العقل.  عينيْ  يعمي  رأيناه  للرعب.  المحسوب 
سمعنا صرخات الأطفال الذين يموتون تحت 

كوس كوستماير
تقف هذه الزاوية مع أصدقاء فلسطين في العالم، مثقفينَ ومبدعين وناشطين 
في المجالات المختلفة، ومتضامنين مع قضيتها التي تمُثِّل قيم العدالة، والتحررّ، 

الإبادة  حرب  حول  الحالي  بلادي  موقف  في  شيء  »لا  الاستعمار.  ومقاومة 
الجديد« لـ»العربي  الأميركي  والروائي  الشاعر  يقول   يعكس معتقداتي وقيمي«، 

»ليس لدي أسلحة 
كي أرسلها لكم ولا 
دواء، لدي كلمات 

فحسب، فقط 
كلمات وأمنيات 

وأعرف أنكم لا 
تموتون« يقول 
الشاعر الأميركي 

لـ«العربي الجديد«

حق أن تكونوا أحراراً في نظر العالم كله

أكتبُ ضدّ هذا الهولوكوست 
وأتظاهر ضدّه

أعمل على مشروع شعري 
نثري وموسيقي حول إبادة 

شعب فلسطين

إبادة جماعية تسفك 
دماء الفلسطينييّن 

بتسليح وتمويل أميركيين

ومسرحي  روائـــي   KOS KOSTMAYER
وشاعر أميركي مُقيم في نيويورك. صدر 
له عدد من الروايات، من بينها: »فارغو 
العربية وصدرت  إلى  تُرجمت  التي  بيرنز«، 
له  عن »دار خطوط« عام 2022. تصدر 
اللاّمكان«،  »سياسة  بعنوان  روايــة  قريباً 
ومجموعة شعرية بعنوان »فلسطين«، 
تستلهم الفاجعة الفلسطينية في غزةّ 
ضدّ  الصهيونية  الإبـــادة  حــرب  وتدين 
عدد  على  حصل  الفلسطيني.  الشعب 
وتُرجمت  الــمــســرح،  فــي  الــجــوائــز  مــن 

أعماله إلى العديد من اللغات.

بطاقة

2425
ثقافة

فوّاز حداد

بالقدر  ن 
ُ
يك لم  وإن  المشاهير،  من  غيرهم  مثل  بالاهتمام  اب 

ّ
ت
ُ
الك يحظى 

نفسه؛ فالزعماء التاريخيون ظفروا بما ما يفوق الإعجاب من جماهير تملأ 
الساحات، طوعا أو قسراً، أعدادهم مئات الألوف، وإذا كانت لم تبلغ المايين، 
فلأنّ الساحات لا تسع. أمّا الإعجاب الكبير، إلى حدّ الغرام، وأحيانا المدوّي، 
فللمطربين والموسيقيّين والرياضيّين، أضافت إليهم السوشل ميديا أنواعا 

جديدة من مروّجي المحتويات المتنوّعة.
، لكنه 

ّ
 الشغف بهم عن غيرهم وإن كان العدد أقل

ّ
اب، لم يقل

ّ
ت
ُ
بالنسبة إلى الك

رون وحتى 
ّ
والمفك الأدب  اد ومؤرّخو 

ّ
النق القرّاء، هناك  إلى  نوعي، فإضافة 

 صغيرة أو كبيرة عن شخصياتهم 
ّ

السياسيّون. يرغب القراء في معرفة كل
هم أناس عاديون، بل حصلوا عليها 

ّ
وحياتهم، فهم لم يكسبوا الشهرة لأن

بفعل التميّز، ربما استمرّ بضعة أجيال، أو أكثر.
فالروائي  للناس،  يكونوا مبذولين  أن  ليس عليهم  أنه  اب 

ّ
الكت يعتقد بعض 

 
ّ

إلا عنه  أثــراً  يترك  أن  الكاتب  على  ليس  ــه 
ّ
أن يعتقد   

ً
مثا فلوبير  الفرنسي 

أنّ  الأهمّية. ويجد بروست  قــدر كبير من  أمّــا حياته فليست على  أعماله، 
الــقــارئ. كذلك  ــل 

ّ
الــكــاتــب لا يفيد، بــل يمكن أن يُــضــل ــراد معرفته عــن  يُـ مــا 

فوها أو لعبوا 
ّ
ه عندما يقرأ كتابا، لا يهمّه كيف أحبّ مؤل

ّ
تشيخوف يقول إن

 بأعمالهم الرائعة.
ّ

الورق، فهو لا يهتم إلا
ما الذي يهمّ القارئ أكثر، أعمال الكاتب أم معرفة أنّ الكاتب مؤمن أو ملحد، 
ي النساء 

ّ
طبيعي أم مثلي، بخيل أو كريم، الغراميات التي خاض رحاها، تخل

والبرد،  الجوع  من  موته  الــخــوف،  من  معاناته  معشوقاته،  اضطهاده  عنه، 
اب 

ّ
ه وغيره يسعى بعض الكت

ّ
ع بها؟ هذا كل

ّ
ات التي تمت

ّ
طقوس الكتابة، الملذ

لحجبه عن الآخرين، وغالبا استثماره، أو تزويره.
أن  الكاتب، مع  الفضول، تفسير عبقرية  حسب ما يزعم عن تسويغ هــذا 
ــه لا يمكن تفسيره، عندما حــاول البحث عن أسباب 

ّ
ستيفن زفايغ قال إن

الإعجاب،   
ّ

يستحق في شخصيته  بــال  ذا  يجد شيئا  فلم  ببلزاك،  إعجابه 
وهــذا ما حزّ في نفسه. أمّــا بروست فكان معجبا ببلزاك، مع أنّ ما عرفه 
 سوقيا. هذا التشنيع على بلزاك 

ً
ه كان رجُا

ّ
عنه بالاطاع على مراساته أن

ــاب »الــحــشــرة المقيتة«، 
ّ
الــكــت الـــذي أطــلــق عليه أحــد  يــطــاول بــروســت نفسه، 

ف 
ّ
وتساءل: كيف يمكن لربيب المجتمع الراقي الذي لا يُطاق أن يكون هو مؤل

»البحث عن الزمن الضائع«؟
ي عليها 

ّ
هناك جوانب من حياة الكاتب لا يمنحها لأحــد، مهما حــاول التخف

ظهر في كتاباته، وإن كان بطرائق مخادعة، كما في علم النفس، أي بعكس ما 
َ
ت

هي عليه، أو يُلصقها بالآخرين، أو بالتلميح إليها، وغالبا بالمزج بين الحقيقة 
ل والواقعي، وربما كان يُخفي رذائله ومباذله، أو يكشف عنها  والكذب، المتخيَّ

ها نقاط قوّته.
ّ
ها إنجاز في الصراحة، فيسوطنا بها على أن

ّ
على إن

ان 
ّ
أمّا إذا أردنا معرفة الكاتب على حقيقته، فحسب هنري جيمس، إنّ الفن

بأكمله موجود في أعماله ولا شيء غير ذلك.  أمّا بشأن حقيقته العارية، 
هم صوت الحقيقة، بينما 

ّ
 هؤلاء الذين يزعمون أن

ً
فلن نعرفها أبداً، خاصّة

ينشرون الأكاذيب حول أنفسهم.
 لم 

ّ
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ما سبق قوله، لا يمكن تعميمه على الجميع، وإلا

ر هناك من مات على المحرقة صونا للحقيقة.
ّ
لوا عظمة الكتابة، ولنتذك

ّ
يمث

)روائي من سورية(

صناعة صورة الكاتب

أصدقاء فلسطين

فعاليات

للفلسطينين  فلسطن  لكن  الــقــتــل،  طــريــق 
ــقــــد انــتــهــكــت  ــيـــن، ولــ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــســـت لـــلإسـ ولـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــقـــوانـــن والاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة، كــي تساعد »إسرائيل«  والأعـــراف 
عــلــى إكــمــال عملها الإجـــرامـــي الــقــائــم على 
ــذي بـــــدأ مــــع الــنــكــبــة  ــ ــ الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الـ

ويتواصل حتى اليوم.
الــتــي نشاهدها  الجماعية  الإبــــادة  هــذه   

َّ
إن

ــــرى  ــا ونـ ــنـ ــفـ ــواتـ ــــات هـ ــــاشـ ــلـــى شـ ــــل يــــــوم عـ كـ
أهــوالــهــا تتكشف أمــــام أعــيــنــنــا ســاعــة تلو 
أخرى وأسبوعا بعد آخر وشهراً بعد شهر، 
موّل 

ُ
وت أميركية،  بأسلحة  تنفيذها  يجري 

بدولارات أميركية لسفك الدم الفلسطيني. 
من وجهة نظري، بايدن مجرم حرب، والأمر 
ه جعل نفسه بدراية تامّة 

ّ
المخجل أكثر هو أن

ورغبة شديدة مموّل المذبحة، وأشرف بنفسه 

ــع عليها ومــخــتــومــة ومُــرســلــة 
ّ
صـــواريـــخ مــوق

مــن الــولايــات المــتــحــدة. لقد خانكم الــغــرب ولا 
أعـــرف مـــاذا أفــعــل. أجــهــل مـــاذا أقــــول. إن وقــت 
ينفد  وأنــتــم  تنفد،  كلماتي  وأنــا  ينفد،  العالم 
طعامكم وماؤكم ولن يأتي أي خير من الإبادة 
الجماعية. ليس لدي أسلحة كي أرسلها لكم 
فــقــط كلمات  فــحــســب،  كــلــمــات  لـــدي  ولا دواء، 
وأمــنــيــات. أعـــرف أنــكــم لا تــمــوتــون – بــل أنتم 
لديكم  الــحــيــاة  إرادة  رأيـــت  لكنني   – ــقــتــلــون 

ُ
ت

ي 
ّ
وطالما أنتم أحياء لا أمتلك الحق في التخل

ــن الأمـــــــل. إن الـــــــدرس الــــــذي أتــعــلــمــه مــنــكــم  عــ
مــرور  مــع  أنــكــم ستنتصرون  أؤمـــن  يجعلني 
الوقت. أحتاج إلى أن أؤمن بأملي، وآمل أن شرّ 
وعـــار وخـــزي »إســرائــيــل« والــولايــات المتحدة 
تــقــويــة تصميمكم لاســتــعــادة  إلـــى  ســـيـــؤدون 
أكتب،  بينما  الأرض.  على  الصحيح  مكانكم 
 أيامكم صعبة، ولياليكم مليئة بالموت 

َّ
أعلم أن

ــى فــي ضــوء كــل مــا عانيتم 
ّ
والــنــار، ولــكــن حــت

ما  عــلــيــه،  مــا تحملتموه وتغلبتم  وكـــل  مــنــه، 
زلت أؤمن أن القدر سيعيد إليكم ما هو حقكم 
المصير،  تقرير  والعقل: حق  القانون  بموجب 
الحق في أن تكونوا أحراراً في نظر العالم كله، 
الحق في العودة إلى حيث يظل التاريخ حيا.

وأخيراً يختم موجّها كلمة للناس حول العالم 
: »اشــجــبــوا إســرائــيــل، اشــجــبــوا الإبـــادة 

ً
قــائــا

الجماعية، اشجبوا النكبة المتواصلة. دافعوا 
عن فلسطن وادعموها. اعترفوا بحق الشعب 
إلـــى وطــنــه واســتــعــادة  بــالــعــودة  الفلسطيني 

ها من النهر إلى البحر«.
ّ
فلسطن كل

)العربي الجديد(

على قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال. لا شيء 
في موقف بادي الحالي حول حرب الإبادة 
يعكس  الفلسطيني  الشعب  شن ضد 

ُ
ت التي 

ــالــــي أو إحــســاســي  مــعــتــقــداتــي وقــيــمــي وآمــ
بما يعنيه أن تكون كائنا إنسانيا محترما. 
وكاهما  ونتنياهو،  بــايــدن  حكم   

ّ
ظــل وفــي 

والولايات  »إسرائيل«  ترتكب  ومجرم،  قاتل 
)هــولــوكــوســت( في   ممنهجا 

ً
قــتــا المــتــحــدة 

الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، وأنــــا أكــتــب ضد 
وأتحدث  وأتظاهر ضده  الهولوكوست  هذا 
ــده، ولــكــن لا أســتــطــيــع إيــقــافــه. أستطيع  ضــ

القول فحسب: ليس باسمي.
 

ــتـــي تــقــتــرحــهــا عــلــى  ــا مـــيـــاديـــن الـــنـــشـــاط الـ  ■ مــ
مواطنيك وعلى المواطنين في العالم لدعم القضية 

الفلسطينية والعدالة في فلسطين؟

نستطيع أن نحتج، أن نتحدث ضد الإبادة 
بالنقود.  ونتبرع  نتظاهر  وأن  الجماعية، 
وأن  للسلطة،  الحقيقة  نــقــول  أن  نستطيع 
نتذكر أن هناك وحوشا، وأن الموت مباشر، 
والإبادة لا يمكن الصفح عنها، لكن التاريخ 
أحيانا-  ولكن  دومــا  -ليس  وأحــيــانــا  طويل 
ــد الــــظــــالمــــن لــصــالــح  ــ الــــتــــاريــــخ يـــنـــقـــلـــب ضـ
المظلومن. يمكننا أن نغضب، ويجب علينا 
أن نأمل  أن نفعل ذلــك، ولكن يمكننا أيضا 
في أن تستمر الثقافة العربية العريقة، رغم 
هـــذه المــحــاولــة الأخــيــرة لــتــدمــيــرهــا، وتــعــود 
إلى نشاطها الكامل مرة أخرى في المستقبل 
أسباب  ولدينا  نــحــزن،  أن  يمكننا  الــقــريــب. 
نأمل،  أن  أيضا  يمكننا  ولكن  للقلق،  تدعو 
ولدينا أسباب رئيسة للأمل، تكمن بالطبع 

في الشعب الفلسطيني نفسه.

إطلالة
تصويب

باسم النبريص

يَمّه. كان في لسانك  الله يرحمك 
مــن الحكمة والــتــواضــع والــصــدق 
التراث  إيّــاه  والوفاء ما لم يعطني 
ـــه، مـــن ســـقـــراط حتى 

ّ
الــغــربــي كـــل

آخـــر مُــتــشــدّقٍ ومــتــحــذلــقٍ، الــيــوم. 
ليست هذه مبالغات، فمن قال إن 
؟

ً
أصــا الغرب  من  تردنا   الحكمة 

ــل حــــــال لـــيـــســـت حــكــراً  ــكـ ــا بـ ــهــ إنــ
الكتب،  ورق  آكلي  علمائهم  على 
يــكــتــبــون  ــن  ــذيــ ــ ال فــاســفــتــهــم  أو 
ــد، وبــعــضــهــم  ــ حـــتـــى لا يــفــهــم أحــ
ـــي وكــــــــــاذب مــثــل  ــ ــانـ ــ ــ ــر وأن ــبّـ ــكـ ــتـ مـ
الــبــائــس هــنــا، أو ذاك هــنــاك. ــذا   هـ

الحكمة التي أقصدها هي إكسير 
خاصاتها.  من  المستقى  الحياة 
 شيء 

ّ
الحكمة التي تعني قبل كل

ــوانـــين الـــتـــي تــشــعّــهــا  ــقـ ــرام الـ ــتــ احــ
ــيــنــا، وطــريــقــة العيش  إل الــطــبــيــعــة 
أجلها.  ومــن  معها  فيها،  مة 

ّ
المنظ

أكثر  لــوجــودنــا  هناك سبب  ليس 
ــن تـــســـخـــيـــر حـــيـــاتـــنـــا لــفــضــاء  ــ مـ
الطبيعة، الذي يمنح مكانة الحياة 
الكوكب،  ساكنة  الكائنات  لجميع 
ســواء كانت قــارّة على الــتــراب، أم 
المالح. والمــاء  الفضاء  في   سابحة 

ــي الــفــاحــة الــســابــقــة،  ــانـــت، وهــ كـ
قـــــد تــــركــــت وراءهــــــــــــا أمــــــــاك أب 
ــد  ــعـ تـــــزيـــــد عــــــن ألــــــــف دونـــــــــــم، وبـ
ــة  ــ ــهــــجــــرة تـــــزوّجـــــت أبـــــــي، زوجـ ــ ال
ــان يــمــلــك حـــوالـــي 367  ثــانــيــة، وكــ
دونــمــا فــي نِــجِــد. لــهــذا حــاولــت أن 
ــزرع وتـــربـــي دواجــــــن، فـــي بيت  ــ تـ
المــائــة متر. يبلغ  يــكــاد   صفيح، لا 

لــقــد عاملتنا ونــحــن صــغــار كما 
تعامل صغار البط والدجاج والغنم 
النعنع، أي بكل ذلك الحب  وعِــرْق 
 وبــكــل تــلــك الإنــســانــيــة المـــوروثـــة.

مــــــــــرّة ضــــــربــــــتُ ديـــــكـــــا نــــقــــرنــــي، 
احترام  مت 

ّ
تعل ومنها  فوبّختني، 

كل كائنات الله، من بشر وحيوان 
وســابــح ونــبــات. هــكــذا كــانــت. الله 

يرحمك يَمّه.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

تنطلق، عند التاسعة والنصف من مساء بعد غدٍ الخميس، فعاليات الدورة الثانية طالما أنتم أحياء ثمّة أمل
عشرة من تظاهرة ليالي المتحف في مدينة سوسة التونسية، وتستمر حتى السابع 
الموسيقي  يقدّم  بمشاركة ستةّ عروض موسيقية.  الجاري،  الشهر  والعشرين من 

التونسي محمد علي كمون في ليلة الافتتاح عرضه »التانغو العربي«.

في  المونو«  »مسرح  خشبة  على  الثلاثاء،  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُعرض، 
بيروت، مسرحية الحُجرة للمُخرج داود حدّاد، ويتواصل عرضها حتى الخامس من 
الشهر المقبل. يستند العرض إلى نصّ للكاتب السويدي أوغست ستريندبرغ، ويروي 
اكتشاف  بعد  صديقتها  تعاقب  مجنونة  مجرمة  إلى  تتحوّل  ضحيةّ  امرأة  قصة 

خيانة زوجها.

من  الثانية  النسخة  بالدوحة  الطفل«  أدب  »مركز  في  الأربعاء،  غدٍ  مساء  تُختتم، 
والمُوزعين  الناشرين  »مُلتقى  ينظّمه  الــذي  الصيفي  القراءة  مخيمّ  فعاليات 
القطرييّن«. يتضمّن البرنامج ورشاً ومسابقات في القراءة والرسم والكتابة للأطفال 
حتى  الحجري  العصر  من  بدءاً  الكتابة  تطوّر  مراحل  عن  ومحاضرات  واليافعين؛ 

يومنا الراهن، والأدوات المستخدمة في كلّ عصر.

حفل  بلندن،  جاز«  إكسبريس  »بيتزا  نادي  في  اليوم،  مساء  من  العاشرة  عند  يقُام، 
الفنان،  يمزج  الفتاح.  عبد  أكرم  الأميركي  الفلسطيني  الكمان  وعازف  للموسيقي 
الذي أصدر ألبومات »قرار« )2014( و»جوى« )2016( و»مونولوج« )2021( و»من هنا« 

)2022(، بين الإيقاعات الشرقية والعربية مع موسيقى الروك والجاز.

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة

كوس كوستماير

حكمة أمي

من مظاهرة في 
نيويورك دعماً 
للشعب الفلسطيني، 
8 تشرين الأول/أكتوبر، 
)Getty( 2023
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علي عاشور

الطبعة الأولــــى مــن كتاب  صـــدرت 
ــة أن  ــعـــوبـ »هــــشــــاشــــة بــــيــــضــــاء: صـ
العنصرية«  عــن  الــبــيــض  يــتــحــدّث 
للكاتبة الأميركية روبين ديانجلو عام 2018، 
فـــي مـــشـــروع مــكــمّــل ومــفــصّــل لمــقــالــة كتبتها 
الأولــى  للمرّة  فة 

ّ
المؤل قــدّمــت  عــام 2011، حيث 

انفجار  ومــع  البيضاء«.  »الهشاشة  مصطلح 
مـــظـــاهـــرات حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود تـــهـــم« عــام 
2020، فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بعد 
مــقــتــل جــــورج فــلــويــد، تـــصـــدّر الــكــتــاب قــائــمــة 
مــن مرجعيات  الأكــثــر مبيعاً، وأصــبــح  الكتب 
ما يسمّى حرب الثقافة بين المحافظين الجُدد 
ــة، ومـــنـــاهـــضـــي  ــهــ ــــن جــ ــيــــمــــين المــــتــــطــــرف مـ والــ
العنصرية واليسار الليبرالي من جهة أخرى، 

وعلى رأسهم أفراد حركة »اليقظة«.
ــة الـــكـــتـــاب )صــــــدرت تــرجــمــتــه  تــرتــكــز أطــــروحــ
الــعــربــيــة عــن مــنــشــورات »تــكــويــن« عـــام 2023 
بــتــرجــمــة نــــوال الــعــلــي( عــلــى الـــســـؤال الــتــالــي: 
لمــاذا يصعب على البيض التحدّث عن العرق 
والـــعـــنـــصـــريـــة؟ تــجــيــب الــكــاتــبــة عـــن ســؤالــهــا 
كة  بــالــقــول: »إن الــهــشــاشــة الــبــيــضــاء هــي مفكِّ
البنى العنصرية في المجتمع الأميركي«. ربّما 
ــع الــنــاقــد الأمــيــركــي مــايــكــل إيــريــك  ــذا مـــا دفـ هـ
 
َّ
دايـــســـون فــي مــقــدّمــتــه لــلــكــتــاب إلـــى الــقــول أن

السياسات   
َّ
أن رؤيــة  على  »تجبرنا  ديانجلو 

ها قامت على الهويات، وأن هذه 
ّ
الأميركية كل

الــصــراع مع  الهويات هي سمات حاسمة في 
ــور، وهــو ما  الــتــي أخــطــأنــا فيها الأمــ الكيفية 

يعني في كثير من الأحيان جعلها بيضاء«. 
ســـس 

ُ
يــعــالــج الــكــتــاب مــنــذ بــدايــتــه تــنــاقــض الأ

التي قامت عليها الولايات المتحدة الأميركية، 
فرغم أن مبدأ المساواة ما بين الناس هو ركيزة 
 بــنــيــة الــنــظــام الأمــيــركــي 

َّ
هـــذا الــتــأســيــس، فــــإن

الثقافية والاقتصادية قامت على قاعدة إبادة 
أراضيهم، ومراكمة  السكان الأصليين وسلب 
وحرمانهم  الــســود  باستعباد  هائلة  ثـــروات 
ــا هــــم بــــشــــر. وعــنــد  ــمـ مــــن أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم بـ
وضــع كــل هــذا فــي ســيــاق تــاريــخــي – علائقي 
مــن جــانــب وتــراكــمــي مــن جــانــب آخـــر، نجد أن 
على  قامت  الأميركية  المؤسّساتية  المنظومة 
سياسات الهويات، والفصل فيما بينها على 
أســــاس اســتــحــقــاق الإنـــســـان الأبــيــض وبــقــائــه 
فـــي أعـــلـــى الـــهـــرم الـــعـــرقـــي.  تــشــيــر ديــانــجــلــو 
إلـــــى اســـتـــنـــاد الآبــــــــاء المــــؤسّــــســــين مــــن أمـــثـــال 
تــومــاس جــيــفــرســون؛ الـــذي كــان يمتلك مئات 
الــعــبــيــد، إلــــى الــعــلــم لــتــبــريــر أنـــمـــاط الهيمنة 
والخضوع، ودحر التناقض ما بين ممارسات 
العليا  والمثل  الوحشية،  البيض  المستعمرين 
التي يدّعونها. فكان لعلم الأعراق نصيبه في 
تأسيس المعايير الثقافية والأحكام القانونية 
التي شرّعت العنصرية في الولايات المتحدة. 
ى علم   ما يُسمَّ

َّ
وهنا لا بدَّ من الإشــارة إلى أن

ــيـــون  الأعـــــراق هـــو عــلــم زائــــف ابــتــدعــه الأوروبـ
لإحــــكــــام ســـيـــطـــرتـــهـــم وتـــبـــريـــر اســـتـــعـــمـــارهـــم 
أولًا، ثم  كــان الاستغلال  البدء  إذاً، في  للعالم. 
أيــديــولــوجــيــا الأعـــــراق غــيــر المتكافئة  تــبــعــتــه 
ديانجلو  وتــحــاجــج  الاســتــغــلال.  هـــذا  لتبرير 
ــدم تــســمــيــة المــجــمــوعــات الـــتـــي تــواجــه   عــ

َّ
ــأن ــ بـ

الــقــدرة  الــذيــن يملكون  أولــئــك  يــخــدم  العقبات 
المجموعة  بها  تتمتع  التي  والــقــدرة  فحسب، 
ــدرة كــلــيّــة. وفـــي هـــذا الإطـــار  المــســيّــطــرة هـــي قــ
تــذكــر مــثــال الــنــســاء الــبــيــض الــلــواتــي حصلن 
على حق الاقتراع عام 1920، حيث منح الرجل 
 الرجل الأبيض 

َّ
الأبيض لهن هذا الحق. كما أن

هـــو الــــذي مـــن مــنــح الـــســـود حــقــوقــهــم المــدنــيّــة 
فــي ستينيات  بــشــرا متساوين  بهم  واعــتــرف 
آلية المنح   

َّ
أن المــاضــي. وتــشــرح الكاتبة  الــقــرن 

ثبت تراتبية القوى الاجتماعية العرقية 
ُ
هذه ت

درية، وبالتالي تراتبيّة الهويّات ضمن 
ّ
والجن

علاقات هذه القوى وتصادماتها. فمنح السود 
يُــلــغــي الامــتــيــازات  ، لا 

ً
حقوقهم المــدنــيــة، مــثــلا

التي يتمتع بها البيض، ولا يلغي العنصرية 
الـــقـــوانـــين والمـــؤسّـــســـات   

َّ
اتـــجـــاهـــهـــم، ذلـــــك أن

تفوّق  بُنيت على أساس  الاقتصادية  والنظم 
وبالتالي  الأخـــرى.  الفئات  وتهميش  البيض 
رهـــا في 

ّ
 تــنــامــي هـــذه الامـــتـــيـــازات وتـــجـــذ

َّ
فــــإن

المجتمع  واقــع  تشكّل  مستمرة  عملية  النظام 
الآني بناءً على السياق التاريخي الذي نشأت 

من خلاله العلاقات الاجتماعية العرقية. 
وتــتــوغــل الــكــاتــبــة فــي مــفــهــوم الــعــرق وتــعــرّفــه 
ــــه »فــكــرة اجــتــمــاعــيــة مــتــطــوّرة 

ّ
عــلــى أســــاس أن

ـــكـــرت لإضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى الــــلا مــســاواة 
ُ
ابـــت

ــيــــازات الـــبـــيـــض، كــمــا  ــتــ الـــعـــرقـــيـــة وحـــمـــايـــة امــ
ـــفـــة إلــــى أهــمــيــة الــتــفــريــق مـــا بين 

ّ
تــشــيــر المـــؤل

فالتحامل  والــعــنــصــريــة.  والــتــحــامــل  التمييز 
هو حكم مُسبّق على الآخرين بناء على الفئة 
التمييز  أمّــا  إليها.  ينتمون  التي  الاجتماعية 
ــذا الـــتـــحـــامـــل، أو  ــ فـــهـــو الـــفـــعـــل الـــقـــائـــم عـــلـــى هـ
 
ً
التصوّر المسبّق. وعندما يكون التحامل فعلا

سيطر على القانون 
ُ
جماعياً لمجموعة عرقية ت

وتتحكّم بالمؤسّسات وتستحوذ على وسائل 
إلـــى عــنــصــريــة. العنصرية،  الإنـــتـــاج، يــتــحــوّل 
تبعاً للكاتبة، هي بنية، وليست حادثة أو فعل 

لحظي نابع من التحامل. 
وبــعــد هـــذا كــلــه، تنتقل الــكــاتــبــة إلـــى معالجة 
علاقة القوى بين البيض والملونين، حيث ترى 
اتــجــاه تاريخي  الــقــوة بينهم هــو  اتــجــاه  »أن 
الأيديولوجيا«.  فــي  تطبيعه  جــرى  وتقليدي 
هــــكــــذا يـــصـــبـــح الـــبـــيـــاض مـــكـــانـــة اجــتــمــاعــيــة 
ــا الــقــانــونــيــة  ــهـ ــازاتـ ــيـ ــتـ لـــهـــا مــكــتــســبــاتــهــا وامـ
والاقتصادية، وهو ما يتعارض مع مفهومي 
ــدارة الـــلـــذيـــن يـــقـــومـــان على  ــ ــجـ ــ الـــفـــردانـــيـــة والـ
ــفـــشـــل لــيــســا نــتــيــجــة  ــنـــجـــاح والـ  الـ

َّ
أســــــاس أن

الفرد  نتاج  بل  الاجتماعية،  والبنى  الهياكل 
ــفــه عـــن الــعــمــل لــتــطــويــر ذاتـــــه وتــغــيــيــر 

ّ
وتــخــل

واقـــعـــه. هــكــذا لا يــكــون لــلــعــرق عــلافــة بنجاح 
الأشـــخـــاص وفــشــلــهــم. ولـــكـــن بــمــا أن قــوانــين 
الــفــصــل الــعــنــصــري ألــغــيــت وصـــــار الــجــمــيــع 
ــاً، فـــإنـــه لا يـــجـــوز اتـــهـــام  ــيـ ــانـــونـ مـــتـــســـاويـــن قـ
بالعنصرية،  والمــجــتــمــع  المــؤسّــســاتــي  الــنــظــام 
ــيـــض بــســيــطــرتــهــم  ــبـ ــام الـ ــ ــهـ ــ ــا لا يـــصـــح اتـ ــمـ كـ
ــازات والمــكــتــســبــات الاقــتــصــاديــة  ــيـ ــتـ عــلــى الامـ
والسياسية. هنا تحديداً تصل الكاتبة إلى ما 

تسميه تعبير »الهشاشة البيضاء«. 
وتـــعـــرّف الــكــاتــبــة الــهــشــاشــة الــبــيــضــاء بأنها 
عـــبـــارة عـــن »اســتــجــابــات فـــي إعـــــادة الـــتـــوازن 
الأبيض من حيث إنها تصدُّ التحدي وتعيد 
راحتنا العرقية وتحافظ على هيمنتنا داخل 
آخر،  بتعبير  أي  العرقي«،  الهرمي  التسلسل 
هــي مجموعة مــن الآلــيــات الــدفــاعــيــة وأنــمــاط 
الاستجابات التي تلغي مسؤولية البيض من 
العرقي، وتعمل على ضمان  التفاوت  مشاكل 
شـــعـــورهـــم بــــالأمــــان والاســـتـــحـــقـــاق والــتــفــوق 
 البياض 

ّ
»الــقــول بـــأن الــذاتــي على الآخــريــن. فـــ

المـــمـــارســـات الثقافية  يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن 
أنفسهم هو فهم  البيض  التي لا يعترف بها 
الــعــنــصــريــة بــاعــتــبــارهــا شــبــكــة مـــن المــعــايــيــر 
والأفعال التي تخلق باستمرار فرصاً وامتيازاً 

للبيض وحرماناً لذوي البشرة الملونة«. 
دبليو  تــشــارلــز  بــالــكــاتــب  المــؤلــفــة  وتستشهد 
ميلز، صــاحــب كــتــاب »الــعــقــد الــعــرقــي«، حيث 
 التفوّق الأبيض هو »النظام السياسي 

َّ
يذكر أن

ــــم الــحــديــث 
َ
ــــســــمّــــى الــــــذي جـــعـــل الــــعــــال

ُ
غـــيـــر الم

 
َّ
عــلــى مــا هــو عليه الـــيـــوم«، فــي إشــــارة إلـــى أن
ــدة، بينما  ــاعـ ــقـ ــو الـ الاســـتـــثـــنـــاء الــعــنــصــري هـ
تتحوّل المساواة في عالم اليوم إلى استثناء. 
د ديانجلو الفكرة القائمة 

ّ
وبعد هذا كله، تفن

السيئون  العنصريين هم الأشخاص   
َّ
أن على 

مباشر ضدّ  فعل  هــي  العنصرية   
َّ
أن أو  فقط، 

فئة اجتماعية معيّنة. فبنية النظام الأميركي 
عنصرية وإقصائية، وإن اختلفت الخطابات 
خذت أشكالًا ناعمة. وهذا ما يثير حفيظة 

ّ
وات

ــوّؤوا مــكــانــتــهــم فــي الــعــالــم  ــبـ الــبــيــض الــذيــن تـ
بإلغائهم وقمعهم للآخرين، فهم يصرّون على 
هم 

ّ
 العنصري هو الفرد السيئ فقط، وبما أن

َّ
أن

فــإن اتهامهم بالعنصرية  أشــخــاصٌ جــيــدون، 
هو تجنٍ عليهم، وفعل عنصري من الآخرين 
تـــجـــاهـــهـــم. أمّــــــا فــيــمــا يـــخـــصُّ ادعـــــــــاءات عـــدم 
أنفسهم  العرقية لمن يصنفون  الــفــوارق  رؤيــة 
ص 

ّ
بالتقدّميين، فتقول ديانجلو إنها آلية تمل

بــيــضــاء مــن المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وإنــكــار 
لـــواقـــع مـــعـــانـــاة الـــفـــئـــات الأخـــــــرى، خــصــوصــاً 
ــن تــجــربــتــهــا  ــ ــلـــق الـــكـــاتـــبـــة مـ ــنـــطـ ــــود. وتـ ــســ ــ الــ
بعض  نالت  بأنها  تعترف  حيت  الشخصية، 
ــــرت عــلــى حــيــاتــهــا وعــلــى  ـ

ّ
الامـــتـــيـــازات الــتــي أث

 
ً
حــيــاة الآخـــريـــن، كــونــهــا امــــرأة بــيــضــاء، لافــتــة
الانتباه إلى أن المجتمعات البيضاء تعتبر أن 
الاجتماعية  والاستحقاقات  الامتيازات  رزمة 
»هشاشتهم  فـ لها:  فطري   

ٌ
حــق والاقــتــصــاديــة 

الــبــيــضــاء أســاســهــا الـــدفـــاع عـــن هــــذه الـــرزمـــة 
بالسياق  لها  نتاج طبيعي، لا علاقة  وكأنها 

التاريخي الذي أوجدها«.
وعلى الرغم من أن الكتاب محاولة لتفكيك 
أميركا  المسكوت عنه في  العنصري  الواقع 
والـــغـــرب، إضــافــة إلـــى أنـــه يــدعــو إلـــى إقــامــة 
حــــــوار حـــــول الـــعـــنـــصـــريـــة الـــبـــنـــيـــويـــة الــتــي 
تــحــدد حــيــاة مــئــات المــلايــين مــن البشر، فإن 
الكاتبة لم تسلم من الانتقادات اللاذعة من 
بعض الأسماء البارزة في نضالات العدالة 

الاجتماعية في أميركا. 
)شاعر وصحافي من السعودية(

علاقات القوى 
في سلسلة الهرم العرقي

بنُيت القوانين 
والمؤسّسات والنظّم على 

أساس »تفّوق« البيض

استناد إلى علم الأعراق 
لتبرير أنماط الاستعمار 

والعنصرية

صـــــــدرت عــــن »المـــــركـــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة 
القرابة؟«  ما  »كتاب  من  العربية   

ُ
النسخة السياسات« 

لأنثروبولوجي الأميركي مارشال سالينز، بترجمة 
الباحث الفلسطيني عبد الله البياري. يبحث العمل في 
ظاهرة القرابة وفاعليتها العلائقية والنسَبيّة والعاطفية 
للحياة،  الأنــطــولــوجــي  النظام  فــي  ومكانتها  والــرمــزيــة 
»ماهية  هــي  عالقة  أنثروبولوجية  لمشكلة  مقاربة  فــي 
يــتــشــارك بعضهم  أنّ الأقــــارب  الــقــرابــة«، والــتــي تعني 
مــن خلال  القرابة  ل 

ُّ
تشك وأنّ  بعض،  وجــود  جوهريّاً 

»الفاعلية  بتفسير   
ٌ

كفيل والإنجاب  الاجتماعي  البناء 
سَب«.

َّ
الغامضة للعلائقية أو الن

 من الألفاظ في اللغة 
ً
ترك المسلمون العرب عدداً هائلا

. وعلى عكس 
ً
ة خاصّة الإيطالية عامّة واللهجة الصقليَّ

في  الباقية  العربية  الكلمات  فإن  الغرب،  في  يتردّد  ما 
ــحـــروب. في  ــة لا الـ الإيــطــالــيــة دخــلــت عــن طــريــق المــدنــيّ
ة 

ّ
المشتق الإيطالية  »الكلمات  رينالدي  لويجي  كتاب 

من اللغة العربية«، الصادر عن »الهيئة المصرية العامّة 
النجار  الــعــاطــي  عبد  الــلــه  عبد  بترجمة  للكتاب« 
وعصام السيد علي، يدرس الباحث الإيطالي التأثير 
الإيطالية،  نظيرتها  على  العربية  للغة  المباشر  اللغوي 
والسياق التاريخي الذي دخلت فيه، ويُقدّم أمثلة على 

استخداماتها الراهنة.

الــصــادر حديثاً عن  فــي كتابه »نــظــرات كــولــونــيــالــيــة«، 
ميغيل  الــبــاحــثُ الإســبــانــي  يــتــنــاول  »دار كـــاتـــاراتـــا«، 
آنــخــيــل ســامــبــر الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة من 
ه 

ّ
صوّر الآخر على أن

ُ
خلال مئة صورة وفيلم وثائقي ت

ف«. تعود معظم هذه المواد البصرية 
ّ
»همجي« ومتخل

ــل الــقــرن الــعــشــريــن؛ إذ  إلــى الــقــرن الــتــاســع عشر وأوائــ
مــــارس الأوروبــــيــــون والأمـــيـــركـــيـــون الاســتــعــمــار على 
النظرة ضرورية لإضفاء  هــذه  وكانت  مختلفة،  بلدان 
فة والمتوحّشة« 

ّ
»شرعية« على إخضاع »الشعوب المتخل

ــيـــلاء عــلــى أراضـــيـــهـــا واســتــغــلال  ــتـ لــلــســيــطــرة، والاسـ
مواردها.

عباس،  الحليم  عبد  عباس  الباحث  كتاب  ينطلق 
العرب  المــشــرق:  أمــم  »الــعــلاقــات الأدبــيــة والثقافية بــن 
ردو«، الصادر عن دار »خطوط« من 

ُ
رك والفرس والأ

ُّ
والت

الثقافي والحضاري  سؤال مفاده: ما ملامح المشروع 
المشرق  مــم وثقافات 

ُ
أ الــذي يربط بن  العامّ  الإسلامي 

عــزّام )1894  الوهاب  ر عبد 
ّ
الكاتب والمفك الــذي سعى 

-1959( لــتــأســيــســه؟ يــقــرأ الــعــمــل جــهــود عــــزّام حــول 
أنجزته  فيما  الحضارية  وأبعادها  الإسلامية  الثقافة 
ــم الــشــرقــيــة وفـــق مــقــاربــة تــتــأمّــل الـــرؤيـــة الــنــقــديــة  الأمــ
التحليلية  المنهجية  ــف 

ّ
وتــوظ ــر، 

ّ
المــفــك لــهــذا  الشمولية 

والمقارنة، بمختلف توجهاتها.

ــــورق.. تــاريــخ الكتابة باللغة  ال ــه مــن 
ّ
العالم كــل »لــو كــان 

الهندية« عنوان كتاب للباحث تايلر دبليو ويليامز، 
كولومبيا«. يستكشف  »منشورات جامعة  صدر عن 
الكتاب كيف استطاعت اللغة الهندية العاميّة التي ظهرت 
 
ً
مكانة تكتسب  أن  عــشــر  ــرابــع  ال الــقــرن  فــي منتصف 

السنسكريتية  مثل  الكلاسيكية،  الــلــغــات  جــانــب  إلــى 
 على 

ً
ــادرة ــ ــصــبــح لــغــة الأدب والــعــلــم وقـ

ُ
والــفــارســيــة، وت

خرى، كما 
ُ
استيعاب المعارف والآداب المنقولة من لغات أ

للوقوف  الهندية قبل الاستعمار  اللغة  يدرس أرشيف 
والممارسات  الكتابة  أيديولوجيات  بن  العلاقات  على 

الاجتماعية والثقافية والتيارات الأدبية.

للكاتب  مُلهمة«  سيرة  الشريعي:  »عــمــار  كتاب  صــدر 
المـــصـــري ســعــيــد الــشــحــات عـــن »دار ريــشــة للنشر 
ــف ولــقــاءاتــه 

ّ
والــتــوزيــع«. بــالاعــتــمــاد عــلــى حــــوارات المــؤل

المــصــري )1948 - 2012( وشـــهـــادات من  المــلــحّــن  مــع 
أصدقائه ورفاقه، والعودة إلى عشرات الكتب والصحف 
كتابة  ــف 

ّ
المــؤل يعيد  والإذاعـــيـــة،  التلفزيونية  والــلــقــاءات 

سيرة الشريعي منذ مولده في قرية سمالوط بمحافظة 
والــجــامــعــي وعلاقته  المــدرســي  بتعليمه  مــــروراً  المــنــيــا، 
بعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب 
وآخرين، وتأسيسه »فرقة الأصدقاء بداية الثمانينيات، 
 إلى ثورة يناير 2011.

ً
وأبرز أعماله الموسيقية، وصولا

عن »منشورات الجمل«، يصدر هذه الأيام كتاب »نوادر 
الشربيني« بتحقيق إبراهيم العاقل وتقديمه، حيث 
ح في مقدّمته أنّ الكتاب يستعرض مجمل النتاج 

ّ
يوض

الكتابي والإبــداع التأليفي لأديب المصري يوسف بن 
محمّد بن عبد الجواد بن خضر الشربيني )ت 1686(، 
ها بيده في أواخر 

ّ
ويُقدّم تحقيقاً علمياً لنوادره التي خط

القرن الحادي عشر الهجري )السابع الميلادي(، وقدّم 
وثقافية  اجتماعية  صـــورة  لاذع  فكاهي  بــحــسّ  فيها 
لفئات مهمّشة لطالما تحاشتها الأقلام وسكتت عنها 
الكتب، مُضيفاً أنّ الهدف هو إعطاء فكرة واضحة عن 

نصوصه وثقافة عصره.

»أرض الــحــريــة: رحــلــة الــصــيــف إلـــى الــجــزائــر« عــنــوان 
كتاب صدر عن »المؤسّسة العربية للدراسات والنشر« 
للكاتب والــصــحــافــي الأردنــــي عــامــر طــهــبــوب، وفيه 
وشرقها  الجزائر  شمال  شملت  صيفية   

ً
رحلة ق 

ّ
يوث

الــرحــلــة والــتــاريــخ  الــروايــة وأدب  وغــربــهــا، بالجمع بــن 
والــجــغــرافــيــا وعــلــم الاجــتــمــاع والــصــحــافــة، مثلما نقرأ 
في تقديم الكاتب الجزائري عبد الوهاب بن منصور، 
أخــبــار  بنقل  »لـــم يكتف  طــهــبــوب  أنّ  إلـــى  الـــذي يشير 
المدن والشوارع والشواهد. وبحسّ المــؤرّخ الباحث عن 
البلد، فاستمع  لهذا  العريق  التاريخ  الحقيقة، استنطق 

لسرديات الجزائري ومروياته وتاريخه الشفوي«.

تعمل Robin DiAngelo أستاذةً مُلحقة في »جامعة واشنطن«، إضافة 
منذ  والاجتماعية  العرقية  العدالة  قضايا  في  مستشارة  عملها  إلى 
العنصرية  البنُى  أكثر من عشرين عاماً. تركّز في عملها على مناقشات 
عند  الحواجز  كسر  إلى  تهدف  تعليمية  ورشات  خلال  من  أميركا،  في 
المؤسّسات والعلاقات  مُنتشر في  لا كوباء  بالعنصرية،  للاعتراف  البيض 
الاجتماعية فحسب، بل كمنظومة بنيويةّ ذات سياق تاريخي وثقافي.

بطاقة

نظرة أولى 

هشاشة بيضاء تفكيك العنصرية البنيوية في الغرب

بنية  عليها  قامت  التي  الأسُس  ديانجلو  روبين  الأميركية  الكاتبة  تفندّ 
النظام الأميركي والغربي، حيث تمت إبادة السكان الأصليين، ومراكمة 
ذلك  كل  حقوقهم؛  من  وحرمانهم  السود  باستعباد  هائلة  ثروات 
على أساس استحقاق الإنسان الأبيض وبقائه في أعلى الهرم العرقي

روبين ديانجلو
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طلب النجم النيجيري الدولي أديمولا لوكمان، 
مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي، استبعاده من 

مباراة فريقه أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، 
وذلك من أجل وضع الرتوش الأخيرة على انتقاله 

المحتمل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وكشفت وسائل إعلام إيطالية عن طلب بطل 
الدوري الأوروبي من أجل السماح له بإتمام 

مفاوضاته مع بطل فرنسا للعب تحت قيادة 
المدرب الإسباني لويس إنريكي.

فاز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، درّاج دوكاتي 
لينوفو، بطل العالم في العامين الماضيين، 

بسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية 
عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة 

»موتو جي بي«، منتزعاً صدارة الترتيب العام 
 مارتين 

ّ
من الإسباني خورخي مارتين. وحل

)بريما براماك ريسينغ(، في المركز الثاني، فيما 
جاء الإيطالي إينيا باستيانيني في المركز 

الثالث على حلبة ريد بول.

وافق نجم منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 
2024 الأخيرة ونادي ريال مدريد الإسباني 

غيرشون يابوسيلي على الانتقال إلى صفوف 
نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يُنافس 

في بطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
بحسب عدة تقارير. وساهم الفرنسي يابوسيلي 

في تحقيق منتخب بلاده الميدالية الفضية 
الأولمبية بعد خسارته بصعوبة أمام منافسه 

المنتخب الأميركي في المباراة النهائية.

لوكمان يطلب 
من أتالانتا السماح له 

بالرحيل إلى باريس

جائزة النمسا الكبرى: 
بانيايا يفوز وينتزع 

الصدارة من مارتين

غيرشون يابوسيلي 
إلى نادي فيلادلفيا 

سفنتي سيكسرز

قرر حارس 
مرمى منتخب 
سويسرا ونادي 
إنتر الايطالي، يان 
سومر )35 عاماً(، 
اعتزاله اللعب 
على الصعيد 
الدولي، بعد 
مسيرة استمرت 
12 عاماً مع 
منتخبه الوطني. 
وقال سومر في 
بيان رسمي »بعد 
دراسة متأنية، 
قررت إنهاء 
مسيرتي كحارس 
مرمى للمنتخب 
السويسري. كان 
شرفاً وامتيازاً 
عظيماً بالنسبة 
لي أن أتمكن 
من تمثيل بلدي 
على أعلى 
مستوى على 
مدى 12 عاماً 
خلال 94 مباراة 
دولية«. وأضاف 
قائلاً »مع ختام 
بطولة يورو 
2024، حان 
الوقت لكي 
أقول وداعاً«.

)Getty( 2024 يان سومر خلال مشاركته مع منتخب سويسرا في بطولة يورو

اعتزال يان سومر

Tuesday 20 August 2024
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يرغب غوندوغان 
في مساعدة نادي 

برشلونة مالياً

بوتافوغو يعزز صدارته للدوري البرازيلي
عزز بوتافوغو صدارته للدوري البرازيلي بعد فوزه )4-1( على نادي فلامينغو 
في مباراة الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من البطولة. ورفع بوتافوغو 
رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، متقدماً بنقطة على فورتاليزا والذي 
كان قد فاز على براغانتينو )2-1(. ولعب بوتافوغو مباراة أكثر من فورتاليزا، 
أنه لعب 22 مباراة مقارنة  انتزاع الصدارة، حيث  ما يعني أن الأخير بوسعه 
ليبرتادوريس  فلومينينزي بطل كوبا  تزال معاناة  بينما لا  لبوتافوغو.  بـ23 
الماضي  السبت  يوم  السلبي  التعادل  بعد  الهبوط  2023 مستمرة في منطقة 

مع كورينثيانز.

ديوكوفيتش عن لعبة مثيرة للجدل 
في سينسيناتي: هذا مخز ولا ينبغي أن يتكرر

تــحــدث الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش عــن اللعبة المــثــيــرة لــلــجــدل فــي المــبــاراة 
بــين الــبــريــطــانــي جـــاك درابــــر والــكــنــدي فيليكس أوجــيــه-ألــيــاســيــم فــي بطولة 
سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الـــ1000 نقطة، وأكد عبر شبكات التواصل 
الفيديو في  أنه من »المخزي« عدم وجود إمكانية لإعــادة تشغيل  الاجتماعي 
بعض المواقف، وطلب من اتحاد لاعبي التنس المحترفين التأكد من »عدم تكرار 
هــذه الحماقة مــرة أخـــرى«. وأثــنــاء المــبــاراة بــين درابـــر وأوجــيــه ألياسيم، سدد 
ثم  ملعبه  ترتد في  أن  قبل  كــرة اصطدمت بمضربه  البريطاني  التنس  لاعــب 
إلى ملعب المنافس. ما كانت تبدو نقطة لأوجيه-ألياسيم أصبحت بالنسبة إلى 
القرار  المباراة لدرابر، ولم يسعد هذا  ألينسوورث نقطة حسمت  الحكم غريغ 
ديوكوفيتش على الإطلاق، حيث أبدى رفضه لما حدث. وقال ديوكوفيتش »من 
المخزي ألا تكون هناك إعادة عرض فيديو لهذا النوع من المواقف في الملعب. 
بتغيير  للحكام  التي تسمح  القاعدة  نملك  لا  أننا  هــو  الأكــثــر سخافة  والأمـــر 

قرارهم بناءً على مراجعة الفيديو الذي يتم التقاطه من خارج الملعب«.

سان لويس يكتسح كيريتارو 0-4 
في الدوري المكسيكي

اكتسح سان لويس برباعية نظيفة كيريتارو، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط 
)أبرتورا  الذهاب  الــدوري المكسيكي لمرحلة  السابع في جــدول  للمركز  ويقفز 
من  المقدمة  مباراتهما  وخــلال  نقطة.  بـــ12  مونتيري  يتصدره  الــذي   ،)2024
الجولة الـ13، سجل كل من لويس ناخيرا والفرنسي سباستيان سال لامونج 
لويس. وظهر  رباعية سان  بولي  فرانك  والإيفواري  بوناتيني  ليو  والبرازيلي 
أبناء المدرب الإسباني دومينيك تورنت بشكل أفضل خلال الشوط الأول حين 
سجلوا هدفين، وكان بوسعهم إحراز مزيد من الأهداف. وسار الشوط الثاني 
على نسق مشابه للأول، من حيث هيمنة سان لويس على مجريات الأحداث، 
وإهدار لاعبيه لعدة فرص كان من الممكن أن تترجم إلى أهداف. وتعقدت الأمور 
بالنسبة لكيريتارو بعد طرد لاعبه الباراغواياني خوسيه كاناليس في الدقيقة 
82، لتصعب مهمته في تعديل النتيجة. وانتقلت كتيبة تورنت من المركز الـ10 
إلى السابع وفي جعبتها ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط عن مونتيري صاحب 
الصدارة الذي تغلب مساء الجمعة الماضي )2-1( على بويبلا بثنائية حملت 

توقيع الأرجنتيني خيرمان برترامي والإسباني سرخيو كاناليس.

بوكا يهزم سان لورينزو في الكلاسيكو 
وأوراكان يستعيد صدارة الدوري الأرجنتيني

بالجولة  مــبــاراة كلاسيكو  في   )2-3( لورينزو  على ســان  بوكا جونيورز  فــاز 
أوراكــان  واستعاد  القدم،  لكرة  الممتاز  الأرجنتيني  الــدوري  من  الحادية عشرة 
كــوردوبــا بهدف دون رد. وبهذا  بلغرانو دي  تغلبه على  البطولة عقب  صــدارة 
الثامن برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط عن  الفوز صعد بوكا إلى المركز 
المتصدر أوراكان، بينما يستمر سان لورينزو في المنطقة السفلى من الجدول 
الصدارة  أوراكــان  القاع(، ولديه سبع نقاط. واستعاد  )الثالثة من  الـــ26  بالمرتبة 
ألاركـــون  ويــلــيــام  التشيلي  ــرزه  أحـ رد  بــهــدف دون  بلغرانو  بــفــوزه على ضيفه 
في الدقيقة 36 من اللقاء، رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين فقط عقب طرد 
غييرمو بينيتيز )د.75(. وبالخسارة توقف رصيد بلغرانو عند 16 نقطة في 

المرتبة الـ11، وعزز أوراكان رصيده ليصبح 23 نقطة.

برشلونة ـ العربي الجديد

أثـــــار غـــيـــاب نــجــم نـــــادي بـــرشـــلـــونـــة، الألمـــانـــي 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان )33 عــامــاً(، عــن مواجهة 
ــادي فــالــنــســيــا الــــتــــي أقـــيـــمـــت،  ــ ــ فـــريـــقـــه ضــــد نـ
المــاضــي، عــلــى ملعب مستايا،  الــســبــت  مــســاء 
الـــدوري  الــجــولــة الأولـــى مــن  ضمن منافسات 
الإســبــانــي، الــكــثــيــر مــن الــجــدل حـــول إمكانية 
طــلــب الـــلاعـــب المــخــضــرم الــرحــيــل عـــن الــنــادي 
الــكــتــالــونــي خـــلال ســـوق الانــتــقــالات الصيفي 
الــجــاري، وذلــك بعد موسم واحــد فقط قضاه 
فــي مــونــتــجــويــك. وكــشــفــت صحيفة ســبــورت 
دفعت  الــتــي  الحقيقية  الأســبــاب  الكتالونية، 
ــان لــطــلــب مــــغــــادرة صـــفـــوف نــــادي  غــــونــــدوغــ
برشلونة، وذلك بعدما اجتمع مع المدير الفني 
شرح  بعدما  فليك،  هانسي  الألمــانــي  للفريق، 
فــريــق مانشستر  الـــذي جعل لاعــب  لــه موقفه 
ـــل تــغــيــيــر 

ّ
ــابـــق يـــفـــض ــلـــيـــزي الـــسـ ســيــتــي الإنـــكـ

من  بالرغم  البلاوغرانا،  عن  والرحيل  المشهد 
أن عــقــده مــا زال يــمــتــد لمــوســم آخـــر مــع خيار 
الحصول  يمكنه  كما  إضــافــي،  لــعــام  التمديد 

سجّل مدرب نابولي الجديد أنتونيو كونتي 
المــدوّي  بــدايــة كارثية مــع فريقه بعد سقوطه 
أمــــام فــيــرونــا بــثــلاثــيــة نظيفة ضــمــن المــرحــلــة 
ــقـــدم.  ــالـــي لـــكـــرة الـ ــطـ ــى مــــن الــــــــدوري الإيـ ــ ــ الأولـ
الموسم  مفاجأة  بولونيا،  اكتفى  المــقــابــل،  فــي 

الماضي، بتعادله امام أودينيزي 1-1. 
في المباراة الأولى، انتظر أصحاب الأرض حتى 
الــشــوط الــثــانــي لـــدكّ مــرمــى الــنــادي الجنوبي 
بثلاثة أهـــداف عــن طــريــق دايــلــون ليفرامنتو 
من الرأس الأخضر )50(، والكولومبي دانيال 
مدرباً  كونتي  وعُـــيّن  و4+90(.   75( موسكيرا 
جــديــداً لــنــابــولــي مــع نــهــايــة المــوســم المــاضــي، 
مــرور ثلاثة مدربين  كارثي شهد  بعد موسم 
الفريق المركز العاشر في الدوري  واحتل فيه 
الإيــطــالــي بــعــد عـــام واحـــد مــن إحــــرازه اللقب. 
ر من رفع سقف التوقعات 

ّ
وكان كونتي قد حذ

ــل انــتــظــار  لــــدى الــجــمــاهــيــر خــصــوصــاً فـــي ظـ
تــدعــيــم الــفــريــق وغـــيـــاب المــهــاجــم الــنــيــجــيــري 
ــيـــمـــين بــســبــب ســعــيــه لــلــرحــيــل  فــيــكــتــور أوسـ
 نابولي كان 

ّ
عــن الــنــادي. وعــلــى الــرغــم مــن أن

 خروج 
ّ
الطرف الأفضل في الشوط الأول، فــإن

على أحد أعلى الرواتب في الفريق. وأضافت 
لــديــه شــكــوك حــول  الصحيفة أن غــونــدوغــان 
الرياضي، داخــل تشكيلة  دوره على الصعيد 
المــدرب هانسي فليك الــذي وصــل إلــى الفريق 
الإسباني  ــقــال 

ُ
الم للمدرب  خلفاً  الصيف،  هــذا 

تشافي هيرنانديز، وجــاء ذلــك بالرغم من أن 
الـــلاعـــب يــعــتــبــر إحــــدى ركـــائـــز تشكيلة فــريــق 
برشلونة والمنتخب الألماني، ولديه وزن كبير 
ـــ33  ــرة الـــقـــدم، ولــكــن بــلــوغــه ســن الـ فــي عــالــم كـ
عاماً، وكذلك تحركات النادي الكتالوني خلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، تسببا 
التعاقد مع  انــزعــاجــه كثيراً، خــاصــة بعد  فــي 
الدولي الإسباني داني أولمو من صفوف فريق 

لايبزيغ الألماني مقابل 45 مليون يورو.
الـــذي لعب أكــبــر عدد  وتابعت أن غــونــدوغــان 
مــن المــبــاريــات مــع فريق برشلونة فــي الموسم 
مــبــاراة، وبــعــدد دقائق  المــاضــي بمجموع 51 
ــألـــق خــــلال هــذه  ــل إلــــى 4180 دقـــيـــقـــة، وتـ وصــ
أهـــــداف، وتــقــديــمــه  الــفــتــرة بتسجيله خــمــســة 
على  يحصل  أن  يخشى  حاسمة،  تمريرة   14
دقـــائـــق أقــــل مـــع كــتــيــبــة هــانــســي فــلــيــك، بعد 

بسبب  كــفــاراتــســخــيــلــيــا  خفيتشا  الــجــورجــي 
الإصـــابـــة قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط كــــان مفصلياً. 
وتراجع أداء نابولي في الشوط الثاني، وهو 
ما استغله فيرونا ليخطف التقدم عن طريق 
ليفرامنتو إثر كرة عرضية من الصربي داركو 

لازوفيتش )50(. 
وأضاع نابولي فرصة كبيرة لمعادلة النتيجة 
ــه فـــرانـــك  ــ ــــدريـ إثـــــر تـــســـديـــدة لـــلـــكـــامـــيـــرونـــي أنـ
زامــبــو أنــغــويــســا ارتــــدت مــن الــعــارضــة )60(. 
ووجـــه مــوســكــيــرا )24 عـــامـــاً(، ضــربــة قاضية 
إضافة  مــن  تمكن  بعدما  نــابــولــي  لطموحات 
نفسه هدفاً  الثاني. وسجل موسكيرا  الهدف 
ثالثاً في الوقت بدل الضائع من تمريرة أخرى 
الثانية مع  مــبــاراتــه  ــهــا 

ّ
أن لــلازوفــيــتــش، علماً 

»الجيالوبلو« )الأولى كانت في كأس إيطاليا 
في العاشر من أغسطس/ آب الجاري، وخرج 
الفريق بالخسارة أمام تشيزينا 1-2( آتياً من 

أميركا دي كالي الكولومبي.
الجديد  الفني  المدير  كونتي،  أنطونيو  وقــدم 
»شــعــب نــابــولــي« عقب  لــنــابــولــي، الاعـــتـــذار لـــ
الــخــســارة المــؤلمــة فــي مستهل مــشــوار الفريق 
في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. 
وقال كونتي في تصريحات لمنصة دازن عقب 
أنطونيو  مـــارك  ملعب  احتضنه  الـــذي  الــلــقــاء 
بتواضع  نعتذر  أن  علينا  »يجب  بينتغودي: 
لــشــعــب نـــابـــولـــي. لــعــبــنــا بــهــويــة نـــابـــولـــي في 
النصف الأول، بينما كانت الأمور صعبة في 
مسؤولية  تأكيد  بكل  أتحمل  الثاني.  الشوط 
كل شيء، فأنا المدرب«. وأضاف: »أمامنا عمل 

انــضــمــام أولمـــو هـــذا الــصــيــف، وكــذلــك بــوجــود 
ــرى تــســتــطــيــع الـــلـــعـــب فــــي مـــركـــزه  ــ أســــمــــاء أخــ
البرازيلي  غـــرار  على  المــهــاجــم،  خلف  المفضل 
رافــيــنــيــا الــــذي شــــارك ضـــد فــالــنــســيــا فـــي هــذا 
المــنــصــب، بــالإضــافــة إلـــى الــثــلاثــي الإســبــانــي 
عقب  غافي،  وبابلو  لوبيز،  وفيرمين  بيدري، 
ــى المــــلاعــــب نـــهـــايـــة شــهــر  ــ ــه المـــرتـــقـــبـــة إلـ عــــودتــ
تعافيه  بــعــد  المــقــبــل  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الدولي الألماني يمكنه  أن  من الإصابة، ورغــم 
الــلــعــب فــي مــركــز المــحــور المـــــزدوج، فـــإن المــهــام 

الدفاعية ستؤثر به كثيراً.
ــل فــــي رغــبــة 

ّ
كـــمـــا أن الـــســـبـــب الـــثـــانـــي يــتــمــث

الــلاعــب فــي مــســاعــدة نـــادي بــرشــلــونــة الــذي 
اقتصادية خانقة، ويُسابق  أزمة  يُعاني من 
الــزمــن فــي الأيــــام الــحــالــيــة مــن أجـــل تسجيل 
العديد من اللاعبين في قائمة رابطة الليغا 
للموسم الكروي الجديد، إذ يرى غوندوغان 
ــــور،  ــورة الأجــ ــاتــ أن رحـــيـــلـــه ســيُــخــفــف مــــن فــ
الــنــادي  وســيــحــظــى بــاســتــحــســان مـــن إدارة 
الــكــتــالــونــي الــتــي ســتــســهــل عــمــلــيــة خــروجــه 
فــي الأخــيــر، قــبــل نــهــايــة المــيــركــاتــو الصيفي 
الحالي. وختم التقرير بأن غوندوغان ناقش 
الــذي  المـــدرب هانسي فليك   القضايا مــع 

ّ
كــل

كان متفهماً، ولن يعارض رغبته في الرحيل، 
ــوّل عــلــيــه بــشــكــل كــامــل،  ــعـ ــه يـ بـــالـــرغـــم مـــن أنــ
وبذلك فإن اللاعب قد يتفق مع النادي على 
المغادرة مجاناً، والبحث عن خوض تجربة 
التركية،  إلــى أحــد الأنــديــة  جديدة بالانتقال 

مثل غلطة سراي أو فنربخشة.

كبير لنقوم به، ويجب أن نتحلى بالصراحة 
والــنــزاهــة«. وتــعــد هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
ــريـــق الـــجـــنـــوب مـــوســـمـــه فــي  يــســتــهــل فــيــهــا فـ
الدوري بخسارة منذ تسع سنوات، وتحديدا 
 2-1 ســقــط  عــنــدمــا   ،2016-2015 مـــوســـم  فـــي 
ــو. وبـــحـــســـب شــبــكــة أوبـــتـــا  ــولـ ــاسـ عـــلـــى يــــد سـ
للإحصائيات، فقد خسر كونتي لأول مرة في 

مسيرته، مــبــاراتــه الأولـــى فــي المــوســم كمدرب 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي. وأشــــارت »أوبــتــا« إلى 
أن كــونــتــي خــــاض ســـت مـــبـــاريـــات افــتــتــاحــيــة 
مــن قبل، فــاز فــي خمس وتــعــادل مــرة واحــدة. 
وفـــي لــقــاء آخـــر، انــتــصــر لاتــســيــو عــلــى ضيفه 
رومـــا  تـــعـــادل  بــيــنــمــا   ،3-1 بنتيجة  فينيسيا 
خارج ملعبه أمام كالياري دون أهداف، ضمن 

منافسات الجولة الأولــى. في المباراة الثانية، 
أهـــدر بــولــونــيــا فــرصــة تحقيق بــدايــة مثالية 
ــه الـــجـــديـــد فــيــنــتــشــيــنــزو  ــدربــ ــادة مــ ــيــ تـــحـــت قــ
إيــتــالــيــانــو، بــعــدمــا تـــقـــدم فـــي الــنــتــيــجــة عبر 
ــكـــاردو أورســولــيــنــي )57 مــن ركــلــة جــــزاء(،  ريـ
قبل أن يعادل الأرجنتيني لاوتــارو جيانيتي 
النتيجة )68(. وكــان فريق بولونيا قد سجّل 
نتيجة تــاريــخــيــة فــي المــوســم المــاضــي عندما 
تأهل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة الأولــى 

في تاريخه، إثر حلوله في المركز الخامس. 
وعـــلـــى مــلــعــب »أولمـــبـــيـــكـــو« لـــم يــجــد لاتــســيــو 
صعوبة في الفوز على فينيسيا الصاعد من 
الثانية. وفاجأ فريق فينيسيا  الدرجة  دوري 
ــنـــوس  ــاغـ ــه مـ ــلـ ــجـ ــر سـ ــكـ ــبـ ــــدف مـ ــهـ ــ الـــجـــمـــيـــع بـ
أندرسن بعد مرور ثلاث دقائق فقط. وتعادل 
فالنتين  الأرجنتيني  بــهــدف  سريعاً  لاتسيو 
الهدف  زاكــانــي  ماتيا  وأضــاف  كاستيانوس، 
الــثــانــي مــن ركــلــة جــــزاء. وفـــي الــشــوط الــثــانــي 
ألتاري لاعــب فينيسيا خطأ  سجل جورجيو 
فــي مــرمــاه، ليؤكد فــوز لاتسيو بــهــدف ثالث. 
وفي التوقيت نفسه، اكتفى الفريق العاصمي 
الآخر روما بتعادل سلبي مع مضيفه كالياري. 
وكــــان فــريــق رومــــا الأقــــرب لــلــفــوز حــين أضــاع 
قائده لورينزو بيليغريني فرصة مؤكدة في 
سكوفيت.  سيموني  لها  تــصــدى   55 الدقيقة 
وحــرمــت الــعــارضــة المــهــاجــم الأوكـــرانـــي أرتيم 
دوفبيك )الآتي من جيرونا الإسباني(، من هز 

الشباك، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بداية كارثية لنابولي بقيادة كونتي في الكالتشيوأسباب دفعت غوندوغان لطلب الرحيل عن برشلونة
بات غوندوغان يخشى 

من عدم حصوله على 
الفرصة الكافية مع مدرب 

برشلونة هانسي فليك

خسر نابولي بثلاثية في 
أول لقاء له مع مدربه 

كونتي في الكالتشيو 
أمام فيرونا

)Getty/لم يلعب غوندوغان مع برشلونة في افتتاح الليغا )بيدرو سلادو

)Getty/ملاعب تحولت إلى مآوٍ للمهجرين )مجدي فتحي

)Getty/تدمير المنشآت الرياضية ممنهج )بشار طالب

)Getty /نابولي خسر افتتاح الدوري لأول مرة منذ تسع سنوات )إيمانويل سيانكاجليني

مباريـات
      الأسبـوع

رام الله ـ خليل جاد الله

ســــــجّــــــلــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات الاتـــــــحـــــــاد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم 
استشهاد أكثر من 360 رياضياً، 
وتــدمــيــر 57 منشأة ريــاضــيّــة، حتى حــدود 
الــثــالــث عــشــر مـــن أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، 
كحصيلة مُحدّثة لانتهاكات قوات الاحتلال 
السابع  مــنــذ  الفلسطينية  الــريــاضــة   

ّ
بــحــق

المــــاضــــي. ولا  ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  أكـ مـــن 
يمكن ضمان استمرار المسابقات الرياضية 
 وجود الاحتلال، الذي 

ّ
الفلسطينية في ظل

تــســبّــب أخــيــراً فــي إيــقــاف دوري المحترفين 
الفلسطيني لكرة القدم في الضفة الغربية، 
ة بعد 

ّ
ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غز

المنشآت الرياضية 
الفلسطينية

تدمير ممنهج يرتكبه الاحتلال

تواجه الرياضة الفلسطينية أزمات خطيرة، بسبب 
والتي  الممنهجة،  الاحتلال  قوات  اعتداءات 
انطلاق  الرياضي منذ  النشاط  إيقاف  تسببت في 
العدوان على قطاع غزة، مخلفة خسائر كبيرة

تقرير

 
ً
فضلا الاســتــمــرار،  مــن  متتالياً  موسماً   13
عن تدميره أكثر من 70 بالمائة من منشآت 
ة حسب إحــصــاءات 

ّ
الــريــاضــة فــي قــطــاع غـــز

كــثــيــرة، وهـــو مـــا تــســبّــب فـــي شــلــل تـــام لكل 
أشكال الرياضة على أرض فلسطين.

ة 
ّ
ودفع نادي الصداقة الرياضي في مدينة غز

ثمناً باهظاً خلال حرب الإبادة الحالية على 

الشعب الفلسطيني، إذ دمر الاحتلال ملعبه 
الأساسي وصالته الداخلية ومقره الرئيس، 
الشجاعية مقره في  اتــحــاد  نــادي  فقد  فيما 
وتحوّل  شهيداً.   15 خلف  إسرائيلي  قصف 
ميداني،  مستشفى  إلــى  البلدي  رفــح  ملعب 
ــات رفـــــح مـــركـــزاً  ــدمــ ــح مـــقـــرّ نــــــادي خــ ــبــ وأصــ
لــتــوزيــع المـــســـاعـــدات عــلــى المــهــجــريــن، فيما 
اليرموك  ملعب  الاحــتــلال  قـــوات  استخدمت 

مركزاً لاعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم.
كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
أن عــــدداً مــن المــلاعــب الــتــرابــيّــة فــي الــقــطــاع 
تــحــوّلــت إلـــى مــقــابــر جــمــاعــيّــة، ومــنــهــا أحــد 
الملاعب الملاصقة للمستشفى الإندونيسي، 
ة، نتيجة العدد الكبير للشهداء 

ّ
شمالي غز

الذين ارتقوا في حرب الإبــادة على الشعب 
تهجير  الــبــال  عــن  يغيب  ولا  الفلسطيني. 
آلاف الرياضيين وإصابة كثيرين من بينهم 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــة الاعـ واعـــتـــقـــال آخــــريــــن فــــي مـــوجـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى قـــطـــاع غـــزة 

والضفة الغربية.
ــــى من  ــذه الانـــتـــهـــاكـــات هـــي الأولــ ــم تــكــن هــ لـ
ــــلال المــــقــــرّات  ــتـ ــ نـــوعـــهـــا، إذ اســـتـــهـــدف الاحـ
الــتــاريــخــيــة لــلاتــحــادات والأنـــديـــة والمــلاعــب 
ــن ذلـــــك يــقــول  ــة فــــي فـــلـــســـطـــين. عــ ــيـ الـــريـــاضـ
الـــكـــاتـــب والمــــــــؤرّخ الـــريـــاضـــي الــفــلــســطــيــنــي 
فــايــز نــصّــار، فــي حــديــث خــصّ بــه »العربي 
ــتــــلال لـــم تــتــغــيّــر  الـــجـــديـــد«: »ســـيـــاســـة الاحــ
مــع الــزمــن، إذ اعــتــمــدت اســتــهــداف المنشآت 
الرياضيّة الفلسطينية منذ زمن بعيد، لمنع 
الرياضة الفلسطينية من التطور«. وأضاف 
نصار: »الاحتلال يعتبر المنشآت الرياضيّة 
ونـــشـــاط الأنــــديــــة والاتـــــحـــــادات الــريــاضــيــة 
الفلسطينيين  أ من محاولات 

ّ
جــزءاً لا يتجز

لــلــنــهــوض فـــكـــريـــاً ووطـــنـــيـــاً وريــــاضــــيــــاً؛ إذ 
 واضــحــة للعمل 

ً
شكّلت هــذه المــنــشــآت نـــواة

الوطني والثوري خلال السنوات الماضية«.
ويرى نصار، الذي عاشر أجيالًا من اللاعبين 
كرة  دوري  أول  مــن  انطلاقاً  الفلسطينيين، 
الاحـــتـــلال   

ّ
أن عــــام 1977،  فـــي  مــنــتــظــم  قــــدم 

لا يــســتــهــدف الـــريـــاضـــيـــين لأجــــل الــريــاضــة 
إبادة  الإسرائيليون  »يحاول  إنما  وحسب، 
وهم  فلسطين،  فــي  الإنسانية  الحياة  بــذرة 
الــفــلــســطــيــنــي عنصر  الــشــبــاب   

ّ
أن يــعــرفــون 

ــذرة، لـــذلـــك قــصــفــوا  ــذه الـــــبـــ أســــاســــي فــــي هـــ
الملاعب والقاعات والمقرات«.

ــاد  ــحـ ــقــــريّ الاتـ ودمّــــــــرت قــــــوات الاحــــتــــلال مــ
الأولمبية  واللجنة  الــقــدم  لكرة  الفلسطيني 
الفلسطينية في مدينة غزة خلال عدوانها 
الثاني  كانون  يناير/  شهر  مطلع  الحالي، 
المــــاضــــي، إلــــى جـــانـــب اقــتــحــامــهــا المـــتـــكـــرّر-  
ســابــقــاً - لــلــمــقــرّيــن فـــي مــحــافــظــتــي الــقــدس 
ــلـــه والــــبــــيــــرة، فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ورام الـ
المحتلة، وآخرها في 2018، عندما اقتحمت 
الموظفين  واحــتــجــزت  الأولمــبــيــة  اللجنة  مقرّ 

استشهاد أكثر من 360 
رياضياً وتدمير 57 منشأة 

رياضية في غزة

)Getty/الرياضة تتحدى عدوان الاحتلال )يوسف مسعود

واعـــتـــدت عــلــيــهــم. ويــحــمــل المــلــعــب الــرئــيــس 
لمحافظة طولكرم اسم ملعب الشهيد جمال 
غــانــم، وهـــو لاعـــب ســابــق فــي نــــادي ثقافي 
طـــولـــكـــرم، اغـــتـــالـــتـــه إســـرائـــيـــل بــيــنــمــا كـــان 
 وديّــــة بقميص نــاديــه الأم 

ً
يــخــوض مـــبـــاراة

)شويكة الرياضي(، أمام فريق نقابة عمال 
إلى  النتيجة  تشير  كانت  وبينما  طولكرم. 
بتسجيلهما،  ــل 

ّ
تــكــف بــهــدفــين  فــريــقــه  تـــقـــدّم 

ــوّة إســرائــيــلــيــة خـــاصـــة المــلــعــب  ــ اقــتــحــمــت قـ
قــرّر  واغــتــالــتــه فــي دائـــرة المنتصف، عندما 
الاحــتــمــاء بحكم المــبــاراة، وذلـــك بتاريخ 22 
مارس/ آذار 1992، إبّان الانتفاضة الأولى، 

ــتــهــا قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة في 
ّ
ــوّرة الـــتـــي بــث المــــصــ

العاشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، 
عندما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من 
المهجرين أثناء لعبهم كرة القدم، في ساحة 
الكبيرة،  عــبــســان  بمنطقة  الــعــودة  مــــدارس 
إلى جانب قصفها ملعباً رملياً في منطقة 

مواصي خانيونس.
الضفة  مــن  فلسطينياً  ريــاضــيــاً   12 ويــقــبــع 
ــتــــلال  ــة المـــحـــتـــلـــة فــــي ســــجــــون الاحــ ــيـ الـــغـــربـ
للاتحاد  الأخير  البيان  الإسرائيلي، حسب 
الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، بــيــنــمــا لا يمكن 
حــصــر عـــدد الأســــرى الــريــاضــيــين مــن قطاع 

الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  قيام  وقبل 
تقريراً  أعــدّت  قد  الجديد«  »العربي  وكانت 
تناولت فيه مأساة نادي الصداقة في قطاع 
ة، الذي قدّم 20 شهيداً خلال حرب الإبادة 

ّ
غز

ة، بينما 
ّ
الإسرائيلية الحاليّة على قطاع غز

أشار الاتحاد الفلسطيني، في بيانه الأخير 
إلــى أن 79  الرياضيين،  حــول عــدد الشهداء 
 رحــلــوا شــهــداء مــن بــين الــعــدد الكلي، 

ً
طــفــلا

منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي، إذ استهدف الاحــتــلال عــدداً منهم 
ــازل، أو فـــي مــراكــز  ــنــ فـــي المـــلاعـــب أو فـــي المــ
ــقــتــه أحـــد المــقــاطــع 

ّ
ــواء، ومـــن ذلـــك مــا وث ــ الإيــ

ة في الفترة الحالية، حسب البيان ذاته.
ّ
غز

ولم يسبق أن شهدت الرياضة الفلسطينية 
جُملة من الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا فــــي الــــحــــرب الأخـــــيـــــرة، إذ 
تــضــررت المــنــشــآت الــريــاضــيــة بــشــكــل كبير 
في الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزة في 
الضرر   

ّ
لكن و2014،  و2012   ،2008 ســنــوات 

الحالي يُعتبر الأكبر.
 ذلك، نجح منتخب فلسطين 

ّ
على الرغم من كل

الأول لــكــرة الــقــدم فــي الـــوصـــول إلـــى الـــدور 
الــثــانــي مــن بــطــولــة كـــأس آســيــا قــطــر 2023، 
لأول مرة في تاريخه، والوصول إلى الدور 

الثالث )الحاسم( من تصفيات كأس العالم 
أيــضــاً، فيما شاركت  لأول مــرّة فــي تاريخه 
فلسطين بأكبر بعثة رياضيّة في تاريخها 
خلال أولمبياد باريس 2024. ويستعدّ نادي 
هلال القدس، الــذي تعرّض مقرّه في شارع 
القدس المحتلة لمحاولات  الحريري بمدينة 
إغلاق مستمرّة، للمشاركة في بطولة كأس 
الاتحاد الآسيوي 2024- 2025، معتمداً على 
اللاعبين  التعاقد مع  العمرية، وعلى  فئاته 
ـــتـــاحـــين داخــــل فــلــســطــين، عــلــى الـــرغـــم من 

ُ
الم

صعوبة تجمّع لاعبيه، وسفر معظم نجومه 
للاحتراف الخارجي.

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
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القاهرة ـ مجدي طايل

لـــم تــكــن الأرض عــائــقــاً أمـــــام عــدد 
العربية لافتتاح بداية  الأندية  من 
قوية، والاقتراب من وضع قدم في 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  لبطولة  الــثــانــي  الــــدور 
وحــقــقــت   ،2025-2024 لمــــوســــم  الــــقــــدم  لــــكــــرة 
واقــعــيــاً  الأرض  خــــــارج  غـــالـــيـــة،  انــــتــــصــــارات 
الجزائر  مولودية  أندية  ونجحت  واعتبارياً. 
وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني 
والاتـــحـــاد المــنــســتــيــري الــتــونــســي وبــيــرامــيــدز 
خــــارج ملاعبها،  الــفــوز  فــي تحقيق  المــصــري 
لتقترب من تأهل سهل عبر الإياب إلى الدور 

التالي، ومواصلة المشوار. 
واســتــفــاد نـــادي مــولــوديــة الــجــزائــر مــن اتفاق 
ــا الــلــيــبــيــري عــلــى خــــوض المـــبـــاراتـــين  واتـــانـــغـ
ذهاباً وإياباً في الجزائر، وحقق على استاد 
نــيــلــســون مــانــديــلا فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
اللقاء الأول بهدفين دون رد، وبات  الفوز في 
يــكــفــيــه الـــفـــوز بــــأي نــتــيــجــة، أو الـــتـــعـــادل، أو 
الخسارة بفارق هدف، ونجح في حسم المباراة 
مبكراً في شوطها الأول وسجل ثنائية، عبر 
زكريا دراوي وكيبري جونيور في الدقيقتين 
7، 42 ودشــن بــدايــة قوية لــه، وأضـــاع سفيان 

دوري أبطال 
أفريقيا

الدور  في  قدم  وضع  من  قربتها  قوية،  بداية  العربية  الأندية  حققت 
انتصارات  بعد   ،2025-2024 لموسم  أفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  الثاني 
غالية، جاءت من أندية شباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني والاتحاد 

المنستيري التونسي وبيراميدز المصري، لتصبح على أعتاب التأهل

3031
رياضة

تقرير

بــايــزيــد، فــرصــة إضــافــة هــدف ثــالــث، بــإهــداره 
ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 45. ومــــن الــكــونــغــو، 
عاد نادي شباب بلوزداد ببداية مشجعة مع 
الــجــديــد كــوريــنــتــين مارتينيز،  الــفــنــي  مــديــره 
وحقق الفوز على مستضيفه ليوبار بهدفين 
التكتيكي  دون رد في مباراة كان فيها الأداء 
ــان كــوريــنــتــين مارتينيز  غــالــبــاً، وشـــهـــدت رهــ
الموسم  مــن  المستمرة  القديمة  العناصر  على 
المــاضــي بشكل كــبــيــر، مــثــل إســحــق بــوصــوف 
ــن غــيــث ونــوفــل  ــلـــو ومــــزيــــان وبــ وأســــامــــة درفـ
خاسف، وسجل شباب بلوزداد ثنائيته، عبر 
إسحق بوصوف ونوفل خاسف في الدقيقتين 

32، 84 من عمر اللقاء. 
مــدرب  مارتينيز  كورينتين  أكــد  جانبه،  ومــن 
الــذي  المؤتمر الصحافي  فــي  بــلــوزداد،  شباب 
ــاراة، رضــــاه الــتــام على  ــبـ عــقــده بــعــد نــهــايــة المـ

قــــويــــة لمــوســم  بــــدايــــة  أداء لاعـــبـــيـــه، وتـــقـــديـــم 
نــتــائــج مرضية  لــتــقــديــم  قــــاري يتطلع خــلالــه 
بلوزداد  شباب  »شخصية  وقــال:  لجماهيره. 
كــانــت حــاضــرة بــقــوة، ولــعــبــنــا بــشــكــل منظم، 
ونجحنا في قراءة المنافس داخل أرض الملعب، 
وفــرضــنــا أســلــوبــنــا فــي الــعــديــد مــن الأوقــــات، 
وســجــلــنــا هــدفــين فـــي وقــــت مــنــاســب لــلــغــايــة، 
وحققنا نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين الثقة 
»الفوز  مارتينيز:  كورينتين  وتابع  المبكرة«. 
التي  للجماهير  أمــر جيد  المهمة  المــبــاراة  فــي 
ــدء مــعــســكــر الإعـــــــداد، وهــنــاك  دعــمــتــنــا مــنــذ بــ
لاعبون آخرون في الطريق إلى قائمة الفريق 
من الصفقات الجديدة، عندما يكتمل تأهلنا 
للدور الثاني، وحتى الآن لا يزال أمامنا مباراة 
أخـــرى سنخوضها بكل قــوة مــن أجــل حصد 
الثاني بشكل  الـــدور  إلــى  الانــتــصــار، والتأهل 
نادي  الكاملة«.  وحسم  العلامة  وعبر  مميز، 
بالفوز  العربي،  »الديربي«  السوداني  الهلال 
على أهلي بنغازي الليبي بهدف دون رد في 
ملعب الأخير، وسط أجواء متوترة، وحاولت 
بالزجاجات  الاعتداء  بنغازي  أهلي  جماهير 
الــهــلال، عندما حــاولــوا الاحتفال  على لاعبي 
بالهدف الذي سجله جان كلود، وبات الهلال 
السوداني يكفيه التعادل في الإيــاب من أجل 
التأهل، فيما لا بديل عن الفوز بفارق هدفين 
للفريق الليبي. ونجح فلوران إيبينجي مدرب 
الـــلـــقـــاء بشكل  إدارة  فـــي  الــــســــودانــــي،  ــهـــلال  الـ
جيد، وفــرض تكتيكاً دفاعياً، مع اللجوء إلى 
المــرتــدات والــرهــان على خــبــرات لاعــبــه الكبير 
ــــان كــلــود،  مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن الـــغـــربـــال وجـ
وكان لهما دور كبير في حصول الهلال على 

نتيجة الانتصار في ليبيا. 
ــدز المــــــصــــــري أكـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــيـ ــ وحـــــقـــــق نــــــــــادي بـ
فاز  بعدما  الــذهــاب،  في  العربية  الانتصارات 
مقابل  أهـــداف  بستة  زنجبار  بطل  جيه  على 
ــيء، فـــي مــــبــــاراة ســهــلــة ظـــهـــرت كــبــروفــة  ــ لا شـ
ولم  المقبلة.  لــــأدوار  بــيــرامــيــدز  إلــى  بالنسبة 
ــة، وســجــل  ــوبـ ــعـ ــيـــدز أدنــــــى صـ ــرامـ ــيـ ــه بـ ــواجــ يــ
رباعية في الشوط الأول عبر لاعبيه فيستون 
ماييلي ووليد الكرتي ومهند لاشين وإبراهيم 
عادل، ثم أضاف هدفين في الثاني عبر مهند 
لاشين وزلاكة. وسار نادي الاتحاد المنستيري 
خارج  العربي  التفوق  منوال  على  التونسي، 
المــلــعــب، وحـــقـــق الــفــوزعــلــى حـــســـاب مــنــافــســه 
لقائهما  فــي  بــهــدف دون رد  الــتــشــادي  بــســي 
بــالــكــامــيــرون، وســجــل زيــغــي هــــدف الاتــحــاد 
المــنــســتــيــري الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة 31، ليمنح 
تولى  الـــذي  الساحلي  الــجــديــد محمد  مــدربــه 
المــهــمــة بـــدايـــة مــتــفــائــلــة. وبــــات يــكــفــي الــفــريــق 
الــتــونــســي الـــتـــعـــادل عــلــى مــلــعــبــه، وفــــي عقر 
داره خلال الإيــاب للتأهل، واللحاق بمواطنه 
الــتــرجــي المــنــتــظــر أن يــبــدأ المـــشـــوار مــن الـــدور 

المقبل للبطولة القارية. 
ــادي الــجــيــش الملكي  ولـــم يــحــالــف الــتــوفــيــق نــ
ــام  ــــذي خــســر مـــبـــاراتـــه المـــثـــيـــرة أمـ المـــغـــربـــي، الـ

حقق نادي بيراميدز 
أكبر الانتصارات العربية 

في الأبطال

الحكم بالسجن 11 عاماً على النائب السابق 
لرئيس الاتحاد الصيني

لرئيس  السابق  النائب  لمــدة 11 عاماً على  بالسجن  أصــدرت محكمة صينية حكماً 
الاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة قبول رشى، وذلك في سياق حملة واسعة النطاق 
تقوم بها الدولة ضد فساد الموظفين الرسميين. وأعلنت محكمة غينغجو في مقاطعة 
هــوبــي أنــهــا أدانـــت لــي يــو يــي، الــنــائــب الــســابــق لرئيس الاتــحــاد الصيني لــكــرة الــقــدم، 
صادَر الممتلكات الأخرى 

ُ
وفرضت عليه غرامة قيمتها نحو 127 ألف يورو، فيما ست

م إلى الدولة. واعترف لي في شهر مارس/ 
ّ
سل

ُ
التي حصل عليها عن طريق الفساد وت

آذار الماضي بذنبه باستغلال منصبه داخل الاتحاد لجمع أموال وهدايا قيمتها أكثر 
من 1.5 مليون يورو بين عامي 2014 و2021. وطاولت حملة واسعة النطاق ضد فساد 
الموظفين الرسميين في عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ القطاع الرياضي 
بشدة، وتحديداً كرة القدم، كما صرح الرئيس الصيني وهو من عشاق كرة القدم بأنه 

يحلم بأن تستضيف بلاده كأس العالم وتفوز بها.

الاتحاد التونسي يطالب الأندية بالرد على مقترحه 
حول انطلاق الدوري

ــــدوري  ــــاط الــغــمــوض مـــن جـــديـــد بــمــصــيــر الـ أحـ
الــتــونــســي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم ومــوعــد انــطــلاق 
الـــذي يشهد  الــوقــت  فــي  المــوســم 2025-2024، 
فيه الاتــحــاد المحلي عــديــد الــتــطــورات الــجــديــدة، 
ليتسلم  ايـــديـــر  كـــمـــال  لـــوصـــول  ــداد  ــعــ ــتــ والاســ
الــرئــاســة خـــلال فــتــرة مــؤقــتــة لا تــتــجــاوز ستة 
الجديد« على رسالة  »العربي  أشهر. وحصلت 
وجــهــهــا الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــلاتــحــاد الــتــونــســي 
ــدي الـــعـــوادي لأنـــديـــة الــــــدوري، يــطــلــب فيها  وجــ
الجاري،  أو 28 من شهر أغسطس/ آب  معرفة موقفها من انطلاق المسابقة في 27 
مطالباً إياها بالرد على المقترح عبر توجيه رسائلها للاتحاد، من أجل اتخاذ القرار 
النهائي في خصوص موعد الجولة الافتتاحية.  وجاء في رسالة الاتحاد للأندية: »كما 
التونسي سيخوض مباراتين دوليتين رسميتين ضد مدغشقر  تعلمون أن المنتخب 
وغامبيا، يومي الخامس والثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، الأولى في تونس والثانية 
في المغرب، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2024«. وأضاف العوادي مخاطبا الأندية: »وتبعاً 
لذلك، يؤكد الجهاز الفني للمنتخب التونسي على ضرورة انطلاق الموسم يومي 27 
و28 أغسطس، وذلك لضمان حد أدنى من المباريات، بهدف إعــداد اللاعبين الدوليين 
وعــدد  المقترح  هــذا  مــن  موقفكم  إرســـال  فالرجاء  القادمتين،  للمباراتين  جيد  بشكل 

الجولات التي يمكن أن نلعبها قبل دخول المنتخب في المعسكر التحضيري«.

هالاند يردُ على كوكوريلا: رجل مضحك كان يطلب قميصي
الــنــرويــجــي  سيتي  مانشستر  فــريــق  نــجــم  ردّ 
إيرلينغ هالاند )24 عاماً(، على الظهير الأيسر 
لنادي تشلسي، الإسباني مارك كوكوريلا، بعد 
نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما على ملعب 
ستامفورد بــريــدج معقل »الــبــلــوز«، يــوم الأحــد 
الماضي، وتندرج ضمن منافسات الجولة الأولى 
من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
وذلــك بعدما سخر منه الأخــيــر خــلال احتفاله 
بتتويج منتخب لاروخا بلقب بطولة أمم أوروبا 
)يورو 2024( التي أقيمت في ألمانيا أخيراً. وقال 
هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، ساخراً من كوكوريلا 
عقب اللقاء: »لقد كانت أغنية مثيرة للاهتمام من ذلك الرجل )يقصد كوكوريلا(، ليس 
هناك الكثير لأقوله، لا أفكر حقاً في ذلك، يمكنه أن يفعل ما يريد، في العام الماضي 
طلب مني قميصي ثم بدأ يغني عني في الصيف«، كما انتقد المهاجم البالغ من العمر 
24 عاماً، تصرفات لاعب خط وسط نادي تشلسي الأرجنتيني إنزو فرنانديز بسبب 
فرنانديز  يقوم  كــان  الوقت  »طــوال  بقوله  الشأن  هــذا  في  ليضيف  العنيفة،  تدخلاته 
بالتدخل عليّ، يدفعني ويقوم بكل شيء، ليس هو فقط، لا أعرف ماذا يريدون ولكن 

هذا ما يفعلونه على ما أعتقد«.

نه من الاستفادة 
ّ
حينها لم يتجاوز سنه الـ 14 عاماً، ما مك

من قانون رعاية الأطفال، الذين لم يبلغوا سن البلوغ، وهو ما 
دفعه إلى الاستقرار في إسبانيا، والتراجع عن هدف السفر 
الأجــواء  أبــو بكر باسينغا على  الطفل  إلــى فرنسا. وتــعــوّد 
في إسبانيا، وعقد صداقات مع أطفال دعوه إلى المشاركة 
في مباريات كرة القدم معهم، في الملاعب المجاورة للشوارع، 
فكانت الفرصة ملائمة له للفت انتباه كشافي المواهب، الذين 
لاحظوا موهبته وقدراته البدنية، التي تفوق سنه، فاختاروا 
ضمه إلى أكاديمية نادي لاس بالماس، وراهنوا على نجاحه، 

بعد تكوينه، وتعليمه الرسوم التكتيكية والالتزام.
وانضم لاعب خط الوسط لنادي لاس بالماس، بفضل برنامج 
مباريات  فــي  شــارك  إذ  المهاجرين،  للأطفال  موجه  تأهيل 
لقي عناية خاصة من  القدم، كما  لكرة  تدخل ضمن دورة 
المــدرب رييس مارتيل، وتخطى المراحل بسرعة سمحت له 

ببلوغ الفريق الأول، والحضور ضمن تشكيلة المدرب لويس 
كاريون، الذي أصر على ضمه. وسعى مجلس إدارة نادي 
»الكناري« لضم لاعب خط وسط تحسباً للموسم الجديد، 
لكن المــدرب لويس كاريون أوقــف المفاوضات، وطالب بمنح 
رهاناً  ويصبح  الأول،  الفريق  مع  ليلعب  الفرصة  باسينغا 
ــوال، ويــمــنــح الــفــرصــة لــلاعــب شــاب  ــ لــه يــســمــح بــتــوفــيــر الأمــ
يمنح  كما  الــهــجــوم،  مــن  الــيــســرى  الجهة  على  بالكثير  يعد 
عـــدة حــلــول لــقــدرتــه عــلــى الــلــعــب فــي عـــدة مــراكــز هجومية. 
واستطاع أبو بكر باسينغا تحقيق حلمه الأول، وهو خوض 
أول مواجهة له في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، 
الدقائق مع ناديه، حتى  المزيد من  إلى نيل  لكنه يطمح الآن 
يتمكن من إظهار ما يتمتع به من مهارة فنية، بالإضافة إلى 
مساعدة فريقه والجهاز الفني على تحقيق نتائج جيدة في 

الموسم الجديد من الليغا.

مدريد ـ العربي الجديد

أبو بكر باسينغا )19 عاماً(،  العاجي،  تحمل قصة اللاعب 
تفاصيل مثيرة تعكس حجم التضحية، التي بذلها ليحقق 
ــدوري الإســبــانــي، إذ هــاجــر عــبــر قـــوارب  ــ حــلــم الــلــعــب فــي الـ
المــــوت، ليبلغ هــدفــه، فــخــاض أول مـــبـــاراة رفــقــة نــاديــه لاس 
2025، وساهم   /2024 الجديد  المــوســم  افتتاح  فــي  بــالمــاس، 
في تحقيق تعادل صعب أمام نادي إشبيلية، عندما شارك 
ديبورتيفو  موندو  وروت صحيفة  الأخــيــرة.  الدقائق  خــلال 
الإســبــانــيــة، تــفــاصــيــل قــصــة الــلاعــب الــعــاجــي الـــشـــاب، الــذي 
وصل إلى شواطئ جزر الكناري، قبل أربع سنوات ونصف، 
 أبو بكر باسينغا الرحال بطريقة غير شرعية، بعد أن 

ّ
وحط

اختار المخاطرة بحياته، وركوب قارب مهترئ وصغير، نجح 
إلى مدينة أرغينيغين،  الوصول  بفضله، ولحسن حظه، في 

أبو بكر باسينـغا

على هامش الحدث

حقق أبو بكر 
باسينغا حلمه 

بخوض أول 
مواجهة مع 

ناديه لاس بالماس 
في منافسات 

الموسم الجديد 
من الدوري الإسباني 

لكرة القدم

شباب بلوزداد 
انتصر على ليوبار 
الكونغولي 
)Getty/بلال بن سالم(

الأفريقية،  الكونفيدرالية  كأس  في  الليبي  طرابلس  أهلي  فريق  فاز 
على نظيره نادي أوهامياجي بطل زنجبار )تمثل أندية زنجبار إقليمها 
مثيرة،  مباراة  في  رد،  دون  من  بهدفين  تنزانيا(  عن  مستقل  بشكل 
قدم خلالها الفريق الليبي عرضاً جيداً رفقة مدربه شكري الخطوي. 
الطرف  وكان  عالٍ،  هجومي  بتكتيك  المباراة  طرابلس  الأهلي  وأدى 
مدار  على  السهلة  الفرص  من  العديد  لاعبوه  ــدر  وأه الأخــطــر، 
ثم  الأول،  الشوط  في  هدفاً  طيفور  عمار  وسجل  اللقاء،  شوطي 

أضاف أحمد كراوع الهدف الثاني في الحصة الثانية.

انتصار أهلي طرابلس

وجه رياضي

ريمو ستارز النيجيري بهدفين لهدف، والتي 
شــهــدت جــــدلًا تــحــكــيــمــيــاً كــبــيــراً، بــســبــب عــدم 
احــتــســاب ركــلــة جــــزاء لــلــجــيــش المــلــكــي طــالــب 
بها لاعــبــوه، وبــات الجيش الملكي فــي حاجة 
بــالإيــاب من  للفوز بهدف نظيف على ملعبه 
أجل التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، وأحرز 
في  الوحيد  المغربي  الفريق  هــدف  بيا  جويل 

بــهــدف نــظــيــف، ليصبح قــريــبــاً مــن الــخــروج 
الــدور  مــن البطولة. وشــهــدت بقية مــبــاريــات 
نتائج  أفريقيا  أبــطــال  دوري  عمر  مــن  الأول 
مثيرة، بعد نجاح فرق الشرطة من مــالاوي، 
في الانتصار على ريد أروز الزامبي بهدفين 
المــريــخ جوبا بطل  هــدف، فيما تغلب  مقابل 
ــودان عــلــى غــورمــاهــيــا الــكــيــنــي  ــســ جـــنـــوب الــ

الـــلـــقـــاء. وانـــتـــقـــدت جــمــاهــيــر الــجــيــش المــلــكــي، 
بداية المدرب تشيسلاف مع الفريق عبر مواقع 
ارتكابه  على  وأجمعت  الاجتماعي،  التواصل 
ــراءة الأداء  ــ ــدم قــ ــ ــاء، وعـ ــطــ مــجــمــوعــة مـــن الأخــ

الفني لأكثر من لاعب في تشكيلته. 
ــامـــادجـــو بــطــل  ــيـ ــلـ وعــــربــــيــــاً، خـــســـر فـــريـــق زيـ
جــزر القمر أمـــام إيــنــوغــو رنــجــرز النيجيري 

بهدف دون رد، من جهته، تعادل ديبورتيفو 
الغيني الاستوائي مع أسكو كارا التوغولي 
ــقــــق ســـامـــارتـــكـــس  ــكـــل فــــريــــق، وحــ بـــهـــدفـــين لـ
نــظــيــره فيكتوريا  فـــوزاً صعباً عــلــى  الــغــانــي 
وبــالــنــتــيــجــة  رد،  دون  بـــهـــدف  الــكــامــيــرونــي 
على  التنزاني  يونايتد  عــزام  تغلب  نفسها، 

الجيش الرواندي بهدف مقابل لا شيء.

مايوركا،  مع  بالتعادل  بأنه غير سعيد  مــدريــد،  ريــال  مــدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اعترف 
معتبراً أنه يمكن تعلم الكثير من هذه النتيجة التي حققها النادي الملكي. وبدا أنشيلوتي 
مستاء حــيــال انــعــدام الــتــوازن لــدى فريقه طـــوال الــشــوط الثاني مــن أجــل خطف الــفــوز، 
وأوضــح  المقبلة.  الــجــولات  قبل  الدفاعية  الجوانب  لتحسين  ضـــرورة  هناك  أن  موضحاً 
المــدرب الإيطالي في تصريحات بعد المباراة أن فريقه فتح خطوطه أكثر من الــلازم في 
الكثير من فترات الشوط الثاني، مطالباً لاعبيه بمزيد من التركيز على هذه الجزئية. وأكد 

أنشيلوتي أن فريق مايوركا قدم مباراة جميلة.

صورة في خبر

أنشيلوتي: لست سعيداً بالنتيجة

Tuesday 20 August 2024 Tuesday 20 August 2024
الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة الثلاثاء 20 أغسطس/ آب 2024 م  16  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3641  السنة العاشرة
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سلام عادل
قصة شارع عربي في قلب موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

وسط  مــن  كيلومترات  بعد  على 
العاصمة الروسية موسكو، ثمّة 
ــا عــن  ــريـ ــاهـ شــــــارع لا يــخــتــلــف ظـ
منذ حقبة  يحمل  لكنه  شــارع جانبي  أي 
الاتحاد السوفييتي اسما عربيا هو سلام 
الشيوعي  المــنــاضــل  لـــروح  تكريما  ــادل،  عــ
الــعــراقــي حسين أحــمــد الــرضــي المــوســوي، 
ــادل هــو اســمــه الــحــركــي. وسبق  وســـلام عـ
أن أطلق مجلس بلدية موسكو اسم سلام 
عــــادل عــلــى قــســم مـــن شــــارع بــطــل الــحــرب 
الجنرال   )1945  -  1939( الثانية  العالمية 
كـــاربـــيـــشـــيـــف، وذلــــــك بـــنـــاء عـــلـــى تــوصــيــة 
مـــن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
السوفييتي التي دانت انقلاب عام 1963، 
وإعــــــــدام ســـــلام عــــــادل ورفــــاقــــه ومــلاحــقــة 
الـــشـــيـــوعـــيـــين. وأقــــيــــم الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
ـــارع مــقــابــل  ــشـ ــادل فــــي بــــدايــــة الــ ــ لـــســـلام عــ
المستشفى رقــم 67 الــذي نــال بفضله اسم 
الشارع شهرة بين سكان موسكو. وكُتب 
ــة: »شــــــارع ســلام  ــاريـ ــتـــذكـ عــلــى الـــلـــوحـــة الـ
ــذه الــتــســمــيــة عــام  ــادل. أطــلــقــت عــلــيــه هــ ــ عــ
الوطني  الــشــيــوعــي  ذكـــرى  لتخليد   1963
للحزب  المــركــزيــة  للجنة  الأول  السكرتير 

النصب التذكاري لشارع سلام عادل )العربي الجديد(

الرضي/سلام  حسين  العراقي  الشيوعي 
عادل الذي قضى في 7 مــارس/آذار 1963 
العراقيين«. يتحدث  على أيدي الرجعيين 
المــــشــــرف الــعــلــمــي فــــي مـــركـــز بــريــمــاكــوف 
مــامــيــدوف،  رســـلان  المستشرق  بموسكو، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن شـــارع ســلام  لـــ
عـــادل ليس المــوقــع الــوحــيــد فــي العاصمة 
الـــروســـيـــة الــــذي يــحــمــل اســمــا لشخصية 
في  أيضا  ذلــك  تكرر  إذ  أجنبية،  شيوعية 
هو  الفيتنامي  الشيوعي  الــزعــيــم  ســاحــة 
شي مين، ومؤسسة حركة عدم الانحياز، 
ــــوزراء الــهــنــديــة الــســابــقــة إنــديــرا  رئــيــســة الـ
ق على الروابط التي جمعت 

ّ
غاندي«. ويعل

ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحـــ ــــلام عـــــــادل مــــع الاتـــ ســ
السابق، بالقول: »زار عادل بصفته زعيما 
للحزب الشيوعي العراقي منذ عام 1955 
ــرات لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــرات  مــوســكــو مــ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، وبينها 
لحضور المؤتمر الـ22 عام 1961 حين ألقى 
كلمة«. يتابع: »كان سلام عادل شخصية 
ــارزة فـــي الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة،  ــ بــ
ودافع عن مثلها حتى إعدامه إثر الانقلاب 
الذي نفذه حزب البعث عام 1963. وبعدما 
تـــعـــرّض الــشــيــوعــيــون لمـــوجـــة مـــن الــقــمــع 
الــعــراق، استقرت  فــي  الــداخــلــي  السياسي 

زوجــــة ســـلام عــــادل وأبـــنـــاؤه فــي موسكو 
فترة من الزمن«.

مُلهم اليساريين العرب
ــارزاً فـــي تكوين  ــ ــادل دوراً بـ لــعــب ســـلام عــ
الفكر الــيــســاري فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأثــر 
فـــي شــخــصــيــات كــثــيــرة، وفـــق مـــا يــوضــح 
الإعلامي العراقي المقيم في موسكو، سلام 
الــعــبــيــدي، وهـــو نــجــل الــنــاشــط الشيوعي 
الــعــراقــي فــي خمسينيات الــقــرن المــاضــي، 
عادل العبيدي، الذي رحل أخيراً.  ويقول 
العبيدي الذي سمّاه والده باسم المناضل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــادل، لـــ الــراحــل ســلام عـ
»تــأثــر والـــدي المــرحــوم عـــادل العبيدي في 
الــيــســاري، وشـــارك في  ســن مبكرة بالفكر 
أنــشــطــة الــيــســاريــين لا ســيــمــا فـــي أعــقــاب 
فـــي مــصــر،  ثــــورة 23 يــولــيــو/تــمــوز 1952 
 ،1956 عــام  الثلاثي على مصر  والــعــدوان 
في  الشيوعي  الحزب  عمل  في  انخرط  ثم 
لقاءات  وجمعته  الخمسينيات،  منتصف 
مع سلام عادل مطلع الستينيات«. ويروي 
إلى موسكو، ويقول:  انتقال عائلته  قصة 
»تأثر والدي بشخصية سلام عادل. وبعد 
انقلاب عام 1963 حُكم عليه بالإعدام لكنه 
نجا بأعجوبة واستبدل الإعــدام بالسجن 

ثــلاث ســنــوات. وبــعــدمــا خــرج مــن السجن 
للعمل  السوفييتية  الــحــكــومــة  اســتــدعــتــه 
مـــديـــراً لــلــمــركــز الــثــقــافــي الــســوفــيــيــتــي في 
أطلق  النضال  فــي  برفيقه  وتيمنا  بــغــداد. 
عــلــي اســـم ســــلام«. ومـــن مــفــارقــات الــحــيــاة 
أن عــــــادل الـــعـــبـــيـــدي الــــــذي تـــوفـــي فــــي 19 
العالم  عــن  رحــل  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
أثناء رقوده في المستشفى رقم 67 بشارع 
سلام عادل ذاته، وهو ما يعلق عليه سلام 
الــعــبــيــدي بــالــقــول بــنــبــرة حــزيــنــة: »هــكــذا 

شاءت الأقدار والحكمة الربانية«.

سلام عادل في سطور
وُلد سلام عادل في محافظة النجف الأشرف 
فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي، وتــخــرّج من 
الــعــالــي للمعلمين فــي بــغــداد وعمل  المــعــهــد 
مدرسا ونشط في العمل السياسي في سن 
مــبــكــرة مــتــأثــراً بالفكر الاشــتــراكــي والــثــورة 
الــبــلــشــفــيــة الــتــي أطـــاحـــت حــكــم قــيــاصــرة آل 
رومانوف في روسيا عام 1917. وفي مطلع 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات، انــتــســب عـــــادل إلــــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، وتـــرقـــى فـــي الـــدرجـــات 
الــحــزبــيــة إلـــى أن انــتــخــب فـــي مــنــصــب أمــين 
الــســر فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات ووضـــع 
مــيــثــاقــا وبــرنــامــجــا جــديــديــن لــلــحــزب الـــذي 
ساهم بإطاحة الملكية إثر ثورة 14 يوليو/

تموز 1958، وخروج العراق من حلف بغداد 
وفي  الــتــحــرر.  لحركات  المــعــادي  الإمبريالي 
8 فــبــرايــر/شــبــاط 1963، حــصــل انــقــلاب في 
الـــعـــراق أطــــاح حــكــومــة عــبــد الــكــريــم قــاســم، 
الــتــقــدمــيــة فــي  ــقــــوى  الــ ــــى مـــلاحـــقـــة  وأدى إلـ
وألقي  الــعــراقــي.  الشيوعي  الــحــزب  مقدمها 
القبض على سلام عادل في 20 فبراير، وقتِل 

تحت التعذيب في 7 مارس من العام ذاته.

أقيم النصب التذكاري 
لسلام عادل في 

بداية الشارع مقابل 
المستشفى رقم 67 
الذي نال بفضله 
شهرة بين سكان 

موسكو

■ ■ ■
كان سلام عادل 

شخصية بارزة في 
الحركة الشيوعية 
العالمية، ودافع عن 

مثلها حتى إعدامه إثر 
انقلاب حزب البعث 

عام 1963

■ ■ ■
لعب سلام عادل 

دوراً بارزاً في تكوين 
الفكر اليساري في 

العالم العربي، وأثر في 
شخصيات كثيرة

باختصار

العالمية.  الشيوعية  للحركة  قدمه  لما  تكريماً  عادل  سلام  العراقي  الشيوعي  المناضل  اسم  موسكو  شوارع  أحد  يحمل 
واندرج ذلك سابقاً ضمن أيديولوجيا الدولة السوفييتية

هوامش

نجوى بركات

من يزور بيروت هذي الأيام سيحار في أمر عتمةٍ لا 
ن الدولة )أو ما 

ّ
تني تزداد منذ عقود، من دون أن تتمك

ى منها( من إيجاد حلول لها برغم وجودها، حيث 
ّ
تبق

جبى فواتير الكهرباء التي ارتفعت بقوّة، من دون أن 
ُ
ت

أكثر من  اللبناني، في أحسن الأحـــوال، على  يحصل 
ساعتين أو أربع من كهرباء في اليوم. بل إنّ اللبنانيين 
دون دوماً، وفي أكثر من مرّة، بعتمة شاملة تدوم  مُهدَّ
ما تــدوم، بانتظار ظهور »زورو« ما يدعم حكومتهم 
»الغاز أويل« الذي تحتاجه مؤسّسة كهرباء  لة بـ

َّ
عط

ُ
الم

لبنان لتغذية التيّار الكهربائي في البلاد. 
فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أعــلــنــت 
ــاهــا فــي بــيــان لــهــا نــفــاد مــخــزون »الــغــاز  المــؤسّــســة إيّ
التغذية  ف 

ّ
توق إلــى  بالنتيجة  أدّى  ما  بالكامل،  أويــل« 

ياً في جميع الأراضي اللبنانية، 
ّ
بالتيّار الكهربائيّ كل

مرفأ،  )مطار،  لبنان  في  الأساسية  المرافق  فيها  بما 
ات مياه، صرف صحّي، سجون... إلخ(«. وقد 

ّ
مضخ

، قبل 
ً
 كاملة

ً
مُعتماً عتمة اللبناني  المطار  رأينا صــورَ 

ــدات خاصّة به عملت على تشغيل 
ّ
مُــول أنّ  أن نعرف 

ــى. وقـــد قــيــل بــافــتــخــار، في  ــ مــرافــقــه فــي حــدّهــا الأدنـ

ية، إنّ هذا لم يمنع المغتربين من 
ّ
وسائل الإعلام المحل

الاســتــمــرار فــي المــجــيء إلــى بــلادهــم بــوجــوه بشوشة 
ـــى لــيــخــيّــل لــلــرائــي أنّ 

ّ
مــلــؤهــا الـــشـــوق والـــحـــنـــين، حـــت

 
ٌ
اللبنانيين العائدين من غرباتهم أشباحٌ دونكيشوتية
مهما  دولسينيا،  الحبيبة  جــمــال  فيه  تــرى  زالـــت  مــا 
ــجّــرت، ودُمّـــرت 

ُ
ــأة وحــزيــنــة«، بــل مهما ف

َ
كــانــت »مُــطــف

.
ً
علت بها أسوأ الأفعال كافة

ُ
صبت وافت

ُ
وّهت واغت

ُ
وش

نعم، اللبناني دونكيشوتيّ الهوى، مُغرمٌ بخيال بلاد 
ضيّق 

ُ
ها ت

ّ
لا تمنحه شيئاً، ولا تستجيب لحُبّه، بل إن

عليه وتستعديه وتطرده منها شرّ طــردة. ومع ذلك، 
ينسى أو يتناسى، ويعود ليجدها وقد ازدادت مرضاً 
وبــؤســاً وقــبــحــاً، ولا يــبــالــي، ويــجــدهــا وقــد بُــتــر مزيد 
ذلك،  ومــع  لــه.  رت 

ّ
وتنك ريت 

ُ
وبيعت وش أطرافها،  من 

وجبالها  شمسها  مــن  يستمدّ   ،
ً
جميلة يــراهــا  يبقى 

أيّ بقعة  تــمــدّه بهما  فــرحٍ وعاطفةٍ لا   
َ
طــاقــة وبحرها 

ى التهديد الجادّ والمحتمل بوقوع 
ّ
أخرى في العالم. حت

حرب شاملة، لا يُثنيه، واحتمال الموت تحت القصف 
ـــه لا يــخــيــفــه. »لــقــد اعــتــدنــا الأســــوأ« 

ّ
ــقـــاض وكـــأن والأنـ

يقول، وقد يضيف إنّ الأسوأ بعرفنا حالة متحوّلة لا 
تستقرّ على حال، ولا تعرف ارتفاعاً ثمّ انحساراً، بل 
هي تدحرجٌ مستديمٌ حثيث نحو هاوية لا تني تتسّع 

ويبتعد قاعُها. دونكيشوتية متوهّمة أم فصام، هوىً 
ــوسٌ عــقــيــم؟... »أحــلــى بــلــد فــي الــعــالــم هو  ــ قــاتــل أم هَ
الكاميرا، لدى  أمــام  العائدين  يُــردّد معظم  لبنان« )!( 
 
ً
ى تبدو فارغة

ّ
 تتكرّر حت

ٌ
استقبالهم في المطار. جملة

د صدى فراغه عالياً. ومع  من معناها، مثل طبلٍ يتردَّ
دمّر، 

ُ
ذلك، وفيما القصف جارٍ في الجنوب، والقرى ت

ثمّة  الأجـــواء،  في  يحوم  والخطر  مستمرّ،  والتهجير 
عٍ؛ أعياد 

ّ
 توق

َّ
ما يجري في المناطق الآمنة ويفوق كل

واحتفالات ومهرجانات صيفية وحفلات موسيقية 
أو  النشاط  يــؤمّ هــذا  ــعــرَض، وجمهور 

ُ
ت ومسرحيات 

الكيلومترات   آلاف 
ً
أخــرى بعيدة بــلاد  ه في 

ّ
ذاك وكأن

 خــرقــاءُ أم 
ٌ
عــمّــا يــجــري عــنــد الـــحـــدود. دونــكــيــشــوتــيــة

فصام؟ الاثنان معاً ربّما، لا لوم من هنا على هناك، 
ـــمـــا اعـــتـــراف واقـــعـــي بــوجــود 

ّ
والــعــكــس صــحــيــح، وإن

 
ٌ
رة  مُـــكـــرَّ

ٌ
جــــدران فــصــل شــاهــقــة كــتــب عليها عـــبـــارة

: »لا يشبهوننا«، هذي المرّة من الجانبين. 
ٌ
واحدة

 جماعات منفصلة متناحرة 
ً
هل بات اللبنانيون فعلا

لا تشبه بعضها بعضاً؟... بحسب رؤية دونكيشوتية 
لدى  ثمّة جانبٌ مشترك  الأخــيــر،  نزعها  في  متفائلة 
الــجــمــيــع قـــد يــتــبــيّــنــه الـــواقـــف عــلــى مــســافــة مــتــســاويــة 
ــة؛ هــذه الــحــدّة فــي المــواقــف، والإقـــدام 

ّ
ــراف كــاف مــن الأطـ

أو تلك، شيء  الوجهة  والتطرّف في الاندفاع في هذه 
من الشعور بالعدمية، بمقاومة الواقع وعدم الرضوخ 

ب وهدّد بالأسوأ. له، مهما قسا واسودَّ وخرَّ
بعودة  الحالمين  إلــيــه،  صيفاً  العائدين  نحن  نــعــرف، 
 
ً
ثابتة ونهائية، أنّ البلاد تنزلق من بين أيدينا حفنة

من الرمال، وأنّ القشرة الذهبية اللامعة اختفت وبان 
 كثيرٌ، وأن أهالينا ماتوا ودُفنوا في 

ٌ
من تحتها صدأ

دفن نحن فيها، 
ُ
التي سن تلك  بــلاد ما عــادت تشبه 

ق بحبال الهواء، بانتظار أن تأتي رياحٌ 
ّ
ومع ذلك، نتعل

 لتعيدنا إلى هناك.
ٌ
عاتية

دونكيشوتيوّ الهوى

وأخيراً

اللبناني دونكيشوتيّ 
الهوى، مُغرمٌ بخيال بلاد 

لا تمنحه شيئاً، ولا تستجيب 
لحُبهّ، بل تضيقّ عليه
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